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ان نفسى لنطیب كلمسا ذکسرت 
انی كلت اول تاقد 
انصف شسوقی فى حیساته 


ژکی مبارك 


المقدمة 
بقام :كربية زک مبارك 


شغلت من سنوات وسنواث بجع القالات العثرة فى الحرائد 
والجلات لأديبالأمة العربية الدکتور زکی مبارك» ولفت نظری انشغال 
الأديب الناقد زکی مبارك بالشاعر آجمد شوقی » حتی ان زکی مبارك 
نفسه شول : 

« لاشاعر شوقی حظ عظیم هن عنابه الوّلف؛ وان نشی لنطب 
كلما ذکرت آنی كنت آول اقد آنصف شوفی فى حیاته ) » فمل التقي 
زکی مبارك بآحمد شوقى ٩‏ 
للجامعة المصرية وفی تلك الحفلة ألقيت قصيدة من شعر شوقی » ولکن 
زکی مارك لم يجد من پرشده الى مكان شوقی ليسلم عليه ٠‏ 

وفى سنة ۱۹۲٩‏ كان زكى مبارك رئيس تحرير جريدة الأفكار : 


۵ 


وفی منزل الشیخ عبد اللطیف الصوفانی التقی زکی مبارك "حمدشوقی 
لول مرف » فکیف كان اللقاء م 

قول زکی ساره )۱( : « حين عاد الشاعر شوقی من منفاه تلفت 
لرؤيته » فرأيته آول مرة فى منزل الرحوم عبد اللطیف الصوفانی بك 
بالحلمية الجديدة ٠‏ 

رأته رجلا خالا من الذمة والوجاهة فى ملىسه وهندامه » رجلا 
ليل الكلام كثير الصمت ؛ لا دل مظهره على شیء » وان طبقت شهرته 
الافاق ۾ وقد قدمونى دومئذ اليه » فأنشدته قصائد كثيرة من شعره » 
وکان بانس الى من برددون آشعاره ویعترفون سظمته الشعربة ۰۰ » 


وفی سنة ۱۹۲۰ نظم آحمد شوقی قصيدة فى الدعوة الى قبول 
مشروع ملثر» فکیف كان وقع تلك القصيدة على زکی مبارك ۽ 


بقول زکی مبارك (۲) : « قرآت تلك القصيدة وآنا فى غياهب 
الاعتقال 09 » فثار غضبى عليه » وصممت على ايذائه حين اجد 
السبيل الى تنسم هواء الحرية ولا خرجت من الاعتقال فى خسريف 
سنة ۱۹۲۰ كان أول ما كتبت مقالة فى نقد شوقى بمئاسبة قصيدته 
فى مشروع ملثر ونشرتها فى جريدة المحروسة (4) » فغضب الشساعر 
وأضاف أسمى الى خصومه الالداء» ولكن المقادير آرادت غي ماأردت 
وما أراد ۰+ واليكم أسوق الحدث : 


کان شوقی بعد رجوعه من منفاه لا بنشر قصاده الحیاد ال ي 
جريدة الاهرام وکانت جريدة الاهرام تسمیه « أمير الشعراء غير منازع 


(۱) هذا القرل من حدیث اذاعی القاه زکی مبارك فى الاذاعة الصرية فى آول اکتوبر 
۱۹۳۸ وهو منشور فى کتاب الاسمار والاحادیت للدكتور زکی مبارك صفحة ۱۵4 .۰ 

(۲) الاسمار والاحاديث صفحة ۱3۲ . 

)۳ اعتقل الانجلیز زکی مبارك فى ديسمبر سنة ۱۹۱٩‏ وصيروه اسر حرب ۰ 

(4) القال على صلحات هذا الکتاب تحت عتوان « مقاصد الشعراء م ۰ 


ولا مدافع » وقد احتالت جریدة السياسة بنشر نلك القصائد الحساد 
فأعلنت انها تقدم خمسین جنیها الى الجمعية الخيرية الاسلامية فى كل 
مرة تنشر فيها قصيدة من فصائد شوقی ۰۰ ورأى شوقی امام هذه 


الحيلة البارعة ان لا مفر من ان بختص حريدة السياسة باشعاره » فقد 
كانت هذه الحيلة كافية للظفر بمودته » لأنها وثيقة نفيسة شید 
عظمتة الشعردة » * 


الشعراء غير منازع ولا مدافع » » حين نجىء مناسبة لذكر اسمه » وائما 
صارت تسميه صاحب العزة أحمد بك شوقى ۰ 

وقد تشسهت الى هذه الظاهرة مع صديق قديم هو الدکتور سی 
بکلمات نش ناها فى جريدة الصباح وقد قرأ شوقى ما كنبت وما کتب 
صديقى سمید عبده فطرب ورآنا من التوابغ ! 

وأرسل اينه حسین 1 صاحب الصياح بدعونا جميعا للعداء 
بكرمة ابن هانىء فى الطسریة» ٠‏ 

ولم شا أن بجشمنا مشقة الانتقال فأعطانا موعدا بأحد أندية 
القاهرة » وجاء بسيارته الفخمة فنقلنا الى المطرية مكرمين معززین *٠‏ 

و ضیف زکی سارك : «وكان ذلك البوم هو بداية صداقة حقيقية 
بینی وبين شوقی ثم زادت الألفة فكنا نلتقى کل يوم بمكتبه فى شادع 
جلال » ۰ 

بعد ذلك توثقت الصلة بين زکی مبارك واحمد شوقی فى سنة 
۰۵ .+ وفى ذلك يقول زکی مبارك ۱( : كانت الأقدار سمحت 


() الرسالة العدد ۱۹۲ * 


تدش هه نس و ضح ا نش ت مو چم اجره تین جرج نی حرش زا ات اس رس تمس ی 


۴ 


آل تنعقاد بینی وبين شوقى مودة دامت نحو سنتین وفی تلك الأهام 
عرفت من آحوال شوقی آشیاء وآشیاء ومن الوکد أنه من أعاظم ۳۳ 
الذین عرفتهم فى حیاتی فقد كانت آستاذیته فى نقد الجتمسم مضرب 
الأمثال وكان روحه من ألطف الأرواح * 


ثم یقول زكى مبارك (۱) : « صحينا شوقى وعاصرناه » وهو 
بحمد الله يعيش فى مدينة واحدة +٠٠‏ صاحب شوقى ان شئت » فستراه 
قليل الحديث » وستعجب كيف يكون هذا الصيت الذائع » لهذا الرجل 
الصموت » وقد تصفه بالتواضع كما وصفه كثير من المتأديين » ولكنى 
وقد عرفت شوقى آحکم بأن هذا مجنون جديد من مجانين ليلى وليلاه 

هی الشعر » وهو بالشعر مجنون لا مغرم ولا مفتون » وهو يهرب 

من لانن ب شرع فی ا فلا ره الا ها علی وجا امن ریق 

ی طريق وفى حال تنذر بالجنون ۰ 

وكان شوقى قلما نتحدث عن شعره » وقلما بنشده » وانما يوكل 
بانشاده من يتوسم فيه حسن الفهم » وحسن الأداء + 

وكان فكرى أباظة هو الأثير عند شوقى فى القاء شعره البليغء 

وبعد ذلك يتساءل زكى مبارك : ما شوقى وما شعره 4 ويجيب 
زكى مبارك بقوله : كان شوقی عاديا فى حدثه» وفى مظهره» ولكنه كان 
فی تعره وة العا حت وما 0 كو را وار 
دلنى على أذ للرجل عقلا يمتاز به على سار عقول البشر » ولكن هل 
العبقرية لباس مهندم ولسان معسول ؟ 

هبهات ء٠‏ لقد استطاع ذلك الرجل الصامت الخشن الملابس أن 
بكون أشعر الناس فى زمانه » لأن العبقرية سر مكنون + 

ولا تسأل (؟) عن السر فى عظمة شوقى ؛ لان الشسعر فى آکثر 


/ 
)١(‏ الوازنة بين الشعراء الطبعة الثائية ص ۱۲۹ ۰ 
(۲) البدائم الطیعة الثانية الجزء الأول صفحة ۰ ۰ 


الأحيان من النفحات الالهية التی لاتنال بالجد وعرق الجبین فليس بأعلم 
معاصر به ء ولا أذكاهم ولا أعرفهم بطبااثم الحاة وسنن الوجود » وقد 
أفصح هو عن ذلك آبدع افصاح حين قال : 
رب سامی الان نبه شسآنی 
آنا أسمو الى نباهة شانه 
كان بالسبق والميادين آولی 
لو جرى الحظ فى سواء عنائه 
انا أظهيروا يد الله عندی 
وأذاعوا الحمیل من احسانه 
ما الرحيق الذى تذوقون من كر 
می وان عشت طائفا ببدثانه 
وهبونتى الحمام لذة سجع 
1 فضل الحسام فى نحل له 
ونر فى اللمساة ما للمعنی 
من يد فى صفائه وليالنه 
ئم بقول زكى مبارك ان شوقى كان مفطورا على الشعر » وكانت 
الحياة قى عينيه شعرية الملامح ٠‏ 
وبری زكى مبارك (۱) «آن من الأدباء والفنانین من تصبح آثارهم 
كالدنائير التى بتميز بها جيل عن جيل ولا یسکن تزيينها الا بجهد 
عشف » وشواهد ذلك عند كثير من أدباء الوم » فشوقى شم 
شعره عليه » ۰ 
كما بری زکی مبارك (۲) أن من البیان البسیط ذلك النسوع 
السهل الذی فهمه سواد الناس کقول شوقی : 
وانما الأمم الأخلاق ما بقيت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ١‏ 


(۱) عبقرية الشريف الرضی طبعة بيروت الجزه الأول صفحة 54 ٠‏ 
(۲) الموازنة بين الشعراء الطبعة الثانية صفحة ٠ ٤۸‏ 


ویقول زکی مبارك ان شوقی صرح بآن اعظم قصائده هی اللوية 
الآمونية » وانها أعظم ما خطته يمناه (۱) : 
درجت على الکنز القرون وأنت على الدن اللسسثئون 

أما حافظ ابراهيم فکان بری ب كما فقول ز کی مارك دان 
أعظم قصيدة نظمها شوقى هى البائية الكارنارفونية : 

ويقول زكى مبارك انه سال مرة الشاعر حافئل ابراهیم آتحفظ 


شیثا من شعر شوقى فاجاب حافظ : 


لقد قتلنى شوقى جين قال فى اللورد كارنارفون : 
أفضى الى ختم الزمان ففضه 
وحبا الى التاريخ فى محسرابه 
وطوى القرون القهقرى حتى أتى 
فرعون بين طامه وشرابه 
اذن للشاعر شوقی حظ عظبم من عناية زکی مبارك الولف كما 
رآینا وکماستری ٠٠‏ 
فى سنة ۱۹۲۰ كتب زكى مبارك فصولا مطولة عن شعر شوقى (؟)» 
ففى الطبعة الثانية من كتابه « الوازنة بين الشعراء » وازن زكى مبارك 
بين الشاعر أحمد شوقى وبين الشعراء الحصرى والبحترى والبوصيرى 


والبارودی وابن زيدون ۽ ۰ 


وفى کتاب زکی مبارك « عبقرية الشریف الرضی » (۳) بتحدث 
زکی مبارك عن الشریف الرضی وعن الشعراء الوصافين فیقول : 
(۱) مجلة الرسالة المدد ۲۹۲ ۰ 


(۲) وهی مقالات نشرت اول مرج فى جریدة المقطم سنة ۱۹۲۵ ء 
(؟) طبعة بيروت الجزه الثالى صفحة ۱۹۶ ء 
۱ 


۱۰ 


« ان شوقی شاعر وصاف وله قصيدة مشهورة فى التاریخ وهی 
التى شول فیها : 
أبها المنتحى بأسوان دارا کالثریا فريك أن تتقضسا 
اخلعالنعل و اخفض‌الطرف‌واخشم لا تحاول من آية الدهر غضا 


العصر قد أجادوا فى وصف الأرق الطويل ومن ذلك قول شوقى : 


ساءلتنى عن النهار جفونى رحم الله يا جفوتى النهارا 
تان نبكيه قلت هاتى دموعا قان صبرا فقلت هاتى اصطبارا 
ان من يحمل الخطوب کبارا لا يبالى بحمالهن صغارا 
لم نفق منك ا زمان فنشكو مدمن الخمر ليس يشكو الخمارا 

ثم ماذا أيضا و 

ثم ان زکی مبارك الأديب والناقد شغل نفسه بآراء أحمد شوقى 
الدفاع عن السجع قول ابن أبى الحديد فى الرد على من يروك السجع 
بابا من انتتكلف : « المذموم هو التكلف الذى تظهر سماجته للسامعين » 
ناما التكلف المستحسن فأى عيب فيه ٩‏ 

ألا تری أن الشعر نفسه لابد فيه من تكلف اقامة الوزن ؟ وليس 
لطاعن أن يطعن فيه بذلك ؟ ٠‏ 


)0 مدامع العشاق الطبعة الثانية صفحة ۱۹۶ ۰ 
(؟) النثر الفنى الطبعة الثالثة الجزء الأول صفحة ۱۲۳ ٠‏ 
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ثرار كذلك للسجم فائما يوضع السجم النابغ فيما بصلح مواضسحع 
لاشعر الرصین : من حكمة تخترع أو مثل بضرب أو وصف ساق 
وربا وشیت فيه الطوال من رسائل الادب الخالص ورصعت به القصار 
من فقر الان الحض » وقد ظلم العربية رجال قبحوا السجم وغوه 
عيبا فیها » وخلطوا الحميل التفرد بالقبيح المرذول منه يوضع عنوانا 
لكتاب » أو دلالة على باب أو حشوا فى رسائل ساسية » أو ثرثرة فى 
القالات العلمية + 


فيا نشء العربية ان لغتكم سرية مثرية » ولن يضرها عائب بنکر 
حلاوة الفواصل بالكتاب الكريم ولا سجم الحمام فى الحديث الشريف 
ولا كل «آثور خالد من كلام السلف الصالح » 
واذا تركنا کتاب زکی مبارك النثر الفنى » وانتقلنا الى كتسابه 
۱ البدائع نجد لشوقی نصیبا كبيرا من عناية المؤلف فى هذا الكتاب ۰۰ 
ففی البدائع بری الأديب الناقد زکی مبارك أن الشاعر شوقی سلك 
نفس المسلك الذى درج عليه شعراء اللغة العربية منذ القديم وهو 
افتتاح القصائد بالنسيب » وان باب النسيب هو أضعف الجواثب فى 
« الشوقيات » ويعلل زكى مبارك ذلك بان الشاعر شوقى عاش مقسم 
القلب » موزع الاحساس » فکان ينتقل من حب الى حب » ومن حسن 
الى حسن فلم بقع لذلك على وقدة الهحر أو آسر الصدود » ٠‏ 


ثم يضيف زكى مبارك : « انه لعزيز أن يدور شعراؤئا حول الحب 
فلا يروث منه غير ما كان بری الأقدمون » فحيرة الشاعر اليوم هی حيرة 


(۱) أسواق الذهب صفحة ٠١۹‏ ۰ 


١ 


أسلافه منذ قرون » مع أن النفوس قد تعقدت آشد التعقد ٠‏ وهذا 
الحسن ‏ ان لم يلطف الله ماض فى الفتك بلفائف القلوب وقد 
جدت للأرواح آزمات جديدة » ومطامع جديدة » لم شق بها الأولون 
٠٠‏ فليس من المغالاة فى شىء أن نصارح القراء بأن الغزل فى شسعر 
شوقی وأضرابه من المعاصرين أصبح أعجز ما يكون عنوصف ما فى 
نفوسدا وآرواحنا وقلوبنا من ألوان القلق أو الظماً أو الالتياع ٠٠‏ 

وهذه المؤاخذة توحه الى الأدب فى جملته أن قراء العرية فى 
هذا العهد هم ضحايا الشعراء والكتاب والمؤلفين الذين عميت عیو نم 
وصمت آذانهم وجمدت مشاعرهم عن فهم ما فى هذا العصر من شتى 
الانقلابات الأدسة والعقلية والروحية 6 والاذکاء منهم حجیناء کون 
غير ما شعرون » وهذا هو السر فى انحطاط الأدب العربى الحديث 
والا فأين فى مصر الشاعر أو الکاتب الذی استطاع بقوة روحه أل 
بقل قراءه من ضلال الى هدی » أو من هدی الى ضلال 4 وأخيرا بقول 
زكى مبارك : « لعل أفظع رزء منی به الشرق هو الغفلة عن تربية 
ااعو اطف وغض الابصار عن روائع الحمال » ومصدر ذلك ب فيما أظن 
أنه شدر فى الشرق أن يكون شىء من الأمر بيد الشاب فنحن 
نعيش فى قيو د وأغلال وطرق حديدها جماعة من الحمقى البلداء الذين 
بحقدول آشد الحقد على کل شاب قوی العقل و اض الفكر مضی: 
الادراك » ٠‏ 

وبظل زكى مبارك مشغولا بأحمد شوقى ففى کتاب « مجنون 
سعاد (۱)» الذى صدر فى مارس ۷ عن دار الهلال قول زكى مبارك 
رسالته الواحدة و الخمسین موجها حدثه الى محبوبته سعاد : 

تسیت فى الرسالة الاضية أن آذکر فكرة ملأب خسواطری حين 


(۱) « مجن سعاد + متالات نشرها زکی مبارك فى مجلة الصباح ابتداه من سنة 
٠ A‏ 


۱۳ 


1 فی صباح يوم الجمعة ۲۵ فبراير ۱۹۲۵ نشرت جريدة الاهسرام 
1 قصيدة غراء لأمير الشعراء شوقى فى تكريم الدكتور على ابراهيم .٠‏ 
0 وكان, میضعه قد استاصل عاة من جسم الشاب حسین شوقی » وکان 
1 حسين كما وصفته جريدة «الاهرام» ,يومئذ زهرة بيت أمير الشسعراء 
النضرة الزاهیه » ثم بقول زكى مبارك عن القصيدة : 


1 تلك قصيدة رالعه ختمها شوقی بهذه الأسات : 


لك عند ابنى » أو عندی بد 
لسرت آلوها ادر کارا وصسبانا 

حسسنت منی ومنه موقما 
فجعلنا حرزها الشکر الحسانا 

۱ هل تری أنت و فانی لم آجد 
کجمیل الصنم بالشکر اقترانا 

واذا الدنيا خلت من خر 
وخلت من شاکر هات هوانا 

٠‏ دفع الله « حسيئا » فى يد 
كيك الألطاف رفقا واحتضانا 

لوتناولت الذى قد لمست 
منه ما ردت حذارا وحن انا 

جرحه كان قلبى ٤‏ ااا 
۱ لا أنبيه بجرحی كيف کانا 

لطف الله فموفينا مها 
وارتمنا لك بالشكر لسبانا 


ثم ماذا وه 


ثم نری أن للشاعر زکی مبارك قصيدة مهداة للشاع, آحمد شوقی 


فى ديوان زکی مبارك الثانی آلحان الخلود قصيدة بعنوان ه٠‏ 
« دار الوجد والجد » 


والقصيدة طويلة بستهلها زکی مبارك بهذا البیت : 
بأهل اس‌کندرية بعض ما بى من الأحزان للثغغر المصاب 


والقصيدة بتاريخ أول أغسطس 1١4١‏ ويقول زكى مبارك فى 
مقدمة القصيدة : 


۳ شوقى ا لفحو اي 


أهدى 1 التصيد ء ۰ 


بل أن الشاعر زكى مبارك عارض الشاعر أحمد شوقى فى 
قصبيدله : 
مضئی وليس مه حراك ‏ لسسکن يخف اذا رآك 
وقصيدة زكى مبارك بعنوال عبادة الجمال 
وستهل الشاعر زكى مبارك قصيدته بقوله : 
الشمس تشرق من ضااك والبيدر يطلع من سناك 
الى أن يقول : 
ان عزنى دهرى وكادت لى الليالى فى هواك 
زودتمسا صسير الكرم وحلمه حتى أراك 
واذا قضى رب الصبابة أن تصر على جماك 


۱۵ 


وقضيت أيامى أسيرا لم أمتسع بالمسكاك 
فالروح مرجعها اليك فهل يظللها رض اك؟ 
وفى نهاية القصيدة يقول زكى مبارك : )١(‏ 
« « ان هذه القصيدة من آقدم ما نظم الشاعر وقد عارض بها 
قصيدة شوقى : 
0 مضنى وليس به حراك ‏ لكن يخف اذا رال 
ا ومع أن شوقى لا يجارى فقد كانت هذه القصيدة فى ذلك الوقت 
طرفة وتحفة لأن الشاعر كان فى بدابته الشعرية وقد عرضها على الشاعر 
شوقى بعد أعوام طوال فآثنى عليها آطیب الثناء » ٠‏ 


ا واذا انتقلیا الى كتاب آخر من کنب زکی ميارك نحد أن فى 
کتاب « الأسمار والأحادث » أحادث وأحاديث عن الشاعر أحمد 
1 شوقى +« 


۱ بقول زکی مبارك (۲) « كان شوقی یخاف أن ينساه آهل مسر 
1 فهو الذى قال ان مصر بلد كل شیء فيه ينسى بعد حين فنظم شسوقی 
اللو نة المشهورة 8 
ٍ يا نائح الطلح آشسباه عوادينا 
نشجى لواديك أم تأسى لوادضا 
فى هذه القصيدة كما يقول زكى مبارك مجد أحمد شوقى معر 
والنيل أغظم تمجيد اذ شول : 
2 لم بجر للدهر اعذار ولا عرس 
الا ایشا أو فى ليانينا 


(۷) القصيدة بتار بخ ۳ وهی منشسورة فى دیوان زكى مبسارك الحان الخلرد 
مشحة ۷۹۹ ه 
۱ الاسمار والاحاديث صفحة ۱۵٩‏ . 


۹ 


تحن الیواقت خاض النار جوهرنا 
ولم يهن بيد التشتیت غالينا 
ولا حوى السعد أطغى فى أعنته 
منساجیادا ولا آرخی ميسادينا 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
قبل القياصر «ناها فراعينا 
وام يصح حجرا بان على حجر 
فى الارض الا على آثار بائينسا 
كأن أمرام مصر حائط نهضت 
به بد الدهر لا بنيان باینسا» 
وافا تركنا كتب زكى مبارك المطبوعة لنعيش فى كتابات 
زكى مبارك المبعثرة فى الجرائد والجلات نجد آن زكى مبارك كتب 
الكثير والكثير عن الشاعر آحمد شوقى ؛ فعلى صفحات مجلة أبولو 
فى دسمير سنة ۱۹۳۲ کتب زكى مبارك تحت عنوان : 


« شوقی آمام التاريخ » كتب بحثا فريدا تحدث فيه عن الحكمة 
القصودة فى شعر شوقى وأيضا عن الحكمة الفطرية فى شعر شوقی. 
ويرى زكى مبارك آن شوقى كان حكيما فى هذا البيت : 
أن ملكت التفوس فابغ رض اها 
فلا ثورة وفيهسا مضاء 
کما بری زکی مارك ان شوقی فی هذا البیت : 
من صحب الحياة بغير عقل 
تورط فی حوادثهاسا اندفاعا 
وقع موقعا طبيعيا لم يشنه الحكمة ولا اختلاق آسباب القول 
الحكيم » وفی دسمير أيضا وعلی صفحات جریدة البلاغ سه ۱۹۳۲ 


۱۷ 


و صف زكى ميارك الاحتفال الذی أقيم لتآبين آمیر الشعراء أحسش 
شوقى ۰۰ 

بل ان زكى مبارك كان أول من نطرق الى التريية والتعليم فى 
شعر شوقى » فكتب على صفحات جريدة البلاغ فى أكتوبر سنة 
۶ يقول : 

« ان شوقى كان بتطلم كثيرا الى مسستقبل الأمة فى حياتها 
التهذيبية » فكان سوقه ذلك الى الحديث عن الازهر والجامعة المصربة 
۰« وكان له فى أكثر المواقف قصائد ومقطوعات ينجو فيها منحى 
الحكيم » وان لم يقصد الى تحدید شىء من المذاهب والآراء التعليمية 
فكان شعره فى هذا الباب من عفو الفطرة وقد تجود الفطرة أحيانا 
بما تعجز عنه عقول الباحثين ٠‏ 


ا ولشوقى قصدة مشهورة فى واجب المعلم بحفظها جميع التلامیذ 
1 لان آساتذة اللغة العربية يسرهم جدا آن يعمل تلاميذهم بقول شوقى: 
1 قم للسلم وفه التبجيلا كاد العلم أن يكون رسولا (۱) 

وفى سنة 194١‏ و ۱۹٤١‏ وعلى ص فحات محلة الرسالة نقد 
الشوقيات وفيها بقول زكى مبارك : ان آحمد شوقى طلب منه كتابة 
مقدمة للشوقیات سنة ۱۹۲۵ ولکن زکی ميارك اعتذر لأنه كان بری أن 
القدمات توجب الترفق ۰ 


أمأ بعد ٠٠‏ 


قلت فى حديثى ان الصلة بين زكى مبارك وشوقى توثقت عاء 
6 وقال زكى مبارك انها دامت نحو سنتين فما الذى حدث ۽ 


. ونص. هذا المقال على صفحات هذا الكتاب تحت عنوان « التربية والتعليم‎  )۱( 
. ۰ فى شعر شواقى‎ 
۳ 5 


۱۸ !زوا 


يجيب زکی مبارك (۲) على هذا السئرال بقوله . « فسد ما بینی 
وبين شوقی بعد اعتذاری عن كتابة مقدمة الشسوقيات » فانقطعت عن 
اه بسکتبه فی شارع جلال » واقطم هو آیضا فلم مد بسسال 
عنى ۰ وجاء طاغور أمير شعراء الهند فأقام له حفلة فى داره ودعا 
اليها أساتذة الجامعة المصرية ولكنه تجاهل اسسمی فلم يدعنى الى 
استتقيال ذلك الشاعر الصناج ٠‏ 


فان تلك الهفوة لم تنقص نقدبری لشوقی و۰ شوقى الشاعر 
أما شوقى الصديق فقد ثرت عليه ثورة عنيفة » وعدت لا أقابله حين 
ألقاه مصادفة الا سس الزاهد العيوف ء 

ثم يقول زكى ميارك : 

لم أسىء یوما الى شوقى الشاعر » والحمد لله » وان كنت بعت 
حظى من شوقي الصديق ٠‏ 

وقد عانيت فى سبيل اعجابى بشعره تكيات عديدة » فان ناسا 
كانوا يودون لو هدموه ومن آولئك الناس رجال أحترمهم وأرى فيهم 
مخایل العبقردة ولكنهم أولعوا بالثیل من ذلك الرجل » وسلكوا الى 
آن‌تتال منه معاول الهادمين فعادوا تمسحون بأعتاب الخلق والوطئة» 
عكاز بوک عليه كل مغرض حقود » وستظل الاخلاق والوطنية دعامة 
الاستماع الى أدعباء الوطدة والأخلاق ۰۰ 


٠ ۱۹۲۲ محلة آبولو عدد دیسمیر سل‎ )١( 


الخلق لله » والوطنية لله » كما أن الدین لله ؛ فلنترك لشسوقی 

أخلاقه ووطنیته ولننظر فیما آبدع من آیات الشعر البلیغ و 
۱ ومد + 
۱ ذكرتنى كلمات زكى مبارك تلك بنغمة تتردد بين الحين والح بن 
عن ا(دیج فى شعر شوقی ۰ 
5ك وعن قصائد الدیح فى شعر. شوقی قال البعض : اذا رفعنا قصائد 
المدبح من شعر شوقی فماذا يبقى لشنا ۽ 
الأول من کتابه البدائع الطبعة الثائية صفحة ٩۷‏ تحت عنوان « درس فى 
الأدب ) )١(‏ : « انها كلمة ضخمة جدا » كنت أحب أن أتحرج منها 
ولكن ما الحيلة وطلاب الادب بحتاجون الى هذا الدرس آشد الأحتياج 
بغض طائفة من الفنون الأدبية » وكتاب الصحف بقدمون المصاعب بلا 
حساب الى أساتذة المدارس الثائوية والغالية > فمن السهل أن تندر 
كاتب بعمز العلوم العريية من نحو وضرف وبلافة ليصبح بغض تلك 
العلوم شريعة عند الطلاب » ومن السهل أن يعبث كاتب فيزعم أن الشعر 
العربی آ ره مدیح » وان المديح :لم ينظم اللا فى طلب المال 7 لتصبح 
قصائد المديح كلها لغوا عند طلبة الآداب ٠‏ ' 

' ان أساتذة اليوم یمانون صعابا كثليرة فى توجه الطلبة الى 
الدراسات. الحدية » لأن هو لاء الطلبة درون الحماة الادية ګنال ايسر 
الجهد ويرون من الکتاب من يذيع صيته مع الجهل الطاق باصسول 


(۱) نشرت هذه الکلمة أول مرة على. صفحات جر پدة البلاغ ۲ وفمبر سنة ۱۹۳۶ نحت 
عنران : قصائد الدیم فى اللفة العربية ٠‏ ۰ 


۲۰ 


العربية » ویرون من الشعراء من بهز كتفيه حين توجه اليه مواخذةصرفية 
أو نحوية أو عروضية » ثم یمفی مرفوع الرأس بين الناس ٠‏ 

لقد آن أن نعرف أن الأسائذة والصحفيين يشتركون فى تكوين 
الجيل الجديد » وان من الخير أن تقترب آوجه النظر فى فهم الأصول 
الأدسة » والا فسیقع الطلية بين تبارین متنافرین آشد التثافر وسسکوت 
لهذه الحبرة آصار خطرة تصبح بعدها عقلیات الطلاب موزعة بين القوة 
والااحصلال ٠‏ 


وقد يسال القارىء عن الباعث لهذا الدرس ٠‏ 


وأجب الى كنت أوصى فرشا من الطلبة بالممادرة الى اتشاء 
طائة من المصنفات أعرف انها لن تطبع مرة ثائية لأن الناس هنا يغلب 
عليهم ا ملل » والكتاب الذى بقع فى أجزاء كثيرة ندر آن یطبع مرتين 
E‏ ا الأدب 
بناج ألى تکوین مکتت مكتيته رودا روندا حتی تغنبه بعض الاغناء عن 

تضییم الوقت فى الاختلاف الى الکتبات العمويمية » فلما جاء اسم 
را البارودى ) وقف أحد الطلبة وقال « هذه المجموعة أكثرها 
4 * 

آها القراء » ان المديح ديوان العرب فان كنتم فى ريب من ذلك 
فدأشفیکم من ٠‏ الشك بهذا الحدث ٠‏ 

لا آثکر أن كثيرا AN‏ بیس وا مس 
من وسائل العیش » ولا أتكر أن كثيرا منهم وصل بذلك الى أسفل 
دركات الاسفاف » وأصرح بأن من النقائص النفسية أن سخر الشعر. 
تسخیرا فى سبيل امنافع الزائلة » وأعترف بان هذه النقيصة تمس طرائف 
كثيرة من شعراء اللفة العربية » وان كان من أس باب العزاء ان هذه 
النقیصة ام بتفرد بعارها شعراء العرب » فقد كان أكثر الشعراء فى 


۳۱ 


آوربا یمیشون عالة على اللوك والأمراء ولم یعرف منهم پاسستقلال 
الشخصية الا القلیل ۰ 
ولكنى ‏ مع هذا أقول بأن المديح دیوان العرب » وهو الوثيقة 
الباقية على ما كان فيهم من كرم الشمائل والخصال » والادحون قد 
يكذبون ولكنم فى کذبهم یصورون ما اصطلح عليه معاصروهم من 
آلوان المحاسن والعيوب » فالشاءر الكاذب يقف کذبه عند حقيقة 
ممدوحه » ولكنه من الوجهة الاجتماعية صادق كل الصدق لانه يصور 
ما یشتهی ممدوحه أن نتصف به من كرائم الغلال وهل يمكن الارتیاب 
فى تصوير المكارم البدوية التى تمدح بها الشاعر حين قال : 
يمسج يرق ساق ,ادت 
الى كل شخص فهو للسمع آصور (۱) 
یصسفقه آنف من الریح بارد 
وتكباء لیل من جمادى وصرصر (۷) 
حبيب الى كلب الكريم منشساخه 
بعیض الى الکوماء والکلب آبصر 9 
حضات له اری فابصر ضوءها 
وما كاد لولا حضبة النار یبصر (4) 


فلما أضاءت شخصه قلت مرحبا هلم » وللص‌الین بالثار آشر وا 
فجاء ومحمود القری يستفزه ‏ الها وداعی الليل بالصبح پسفر 


. اصود : من الصور بالتحريك وهو الیل ال الشیء بالوجه والعنق‎ )١( 

ی : من الریح أولها » والنكباء : کل ريح تهب بين ريحين من الرياح 
الادبم والصرمس : الريح القوية ٠‏ ۱ 

(۴) الکوماه : الناقة العظيمة السنام ۰ 

(؟) حضا النار : آرقدها ورفعها ٠‏ 


بف 


تآخرت حتی لم تكد تصطفى القری 

على أهمله والحق لا يشأخر 
وقمت بنصل السيف والبرك هاجد 

بهازره والموت فى السيف ينظر )١(‏ 
نأعضضته الطسولی سنما وخيرها 

بلاء وخير الخسير ما بتخسیر 
فأوفضن عنها وهی ترغو حشاشة 

بذى تفسها والسيف عريان أحمر (۲) 
فبانت رحاب جونة من لحسامها 

وفوها بما فى جوفها بتشرغر (۳) 


وقد يمكن الشك فى هذه الصورة من حيث انطباقها على ذلك . 
المتدح » ولكن لا ريب فى أنها تمثل النبل فى الشمائل البدويةوالباحث 
الوفق الذى يستمد من الأدب شواهد لعلم النفس سيجد فيها صورة 
صحيحة الاخلاق العربية » وسيتمثل كيف بهیم الجائع في الليل فيستنيح 
لترد عليه الكلاب فيعرف أين بقبم الناس » ثم يمضى حيث يرحب به 
الکلب الذى الف الضيافات » وتنفر منه الجمال التى تصرف حتفها 
بقدوم الشیف » وسیتمثل أيضا اريحية ذلك البدوی الذى برفع الشار 
ليهتدى بها الضالون فى البيداء ثم بتصور تلك الضجة الرحة التى 
تفيض بها خيام الاعراب الاجواد وهم يستقبلون الضيف ٠‏ 

وأنت » با اين المدينة يا مارد العصر » ستقراً هذ! الشعر فتتمثل 
فيه آلوانا من الاريحية العطرة لم يشبتمل عليها اهابك فتعرف حينا 


)١(‏ البرك بفتح الیناء : الابل » والبهازر جمع بهزرة عل وزن قنفذة وهى الناقة 
العطيمة 3 

(۲) اوفضت : تفرقت ۰ 

(۴) الرحاب الجونة : مى هنا القدور السود ٠‏ 


۳۳ 


وتنکر آحیانا » وأنت فى عرفانك ونكرانك مدین لهذا الشاعر الذی 
أمتع وجدانك بهذه النفحات العطرة + 

لح البادية ؛ وشعر البادية» ثم ننتقل الى شعراء الحضارة وسنحد 
عندهم آفانین من القول هی الصورة الباقية لا عرفوا من آزمات النفوس 
والقلوب ۰ 

هل تعرفون قصيدة آبی تمام فى فتح عمورية ؟ 

لقد حدتتكي عنها فى المذياع منذ أسابيع » وفاتنی مع الااسف 
أن أدلكم على موقف هو نموذج للتشفى » والتشفى رذيلة خلقية 
الفضائل 0 ومن لا عرف الشر لا مرف الخير » وبضدها تتميز الأشياء 

انظروا كيف بتشفى ذلك الشاعر الفحل وقد تهدمت عمورية : 


ماربع مية معمورا يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب 
ولا الخدود وان أدمين من خحل آشهی‌الی ناظری من خدها الترب 
وحسن منتلت تسدو عواقبه جاءت بشاشته عن سو ۶ منقلب 
قد تقولون ان من القسوة أن یفرح الرجل لدينة دكت حصونهاء 
وهدمت آبراجها وقوضت معالها » وصح فى آهلها قول ذلك الشاعر 
الشامت : 0 


بان بأهل ولم تفرب على عسزب 
وأخيب بأنى أستقبح:من هذا ما تستقبحون » ولكنى آقرر أن هذه 
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الصورة بالذات من تماذج الفسوة الحريية » والجیش الذی هدم 
مدينة معادية يقف على آطلالها وقفة الفرح والابتهاج ۰۰ 

وصاحبنا أبو تمام جاء بصورة بارعة كل البراعة لشهوة الشمانة 
والحقد وما ظنكم بمن یتمثل ربع مية وهو معسور بطیف به المحب 
فيزاه أقل جاذبية من منظر عمورية وهی خراب » ويتمثل الخدود أدماها 
الخحل فیراها أقل نضارة من خد عموره وقد عفره الترزاب ۰+ 


هذ؛ بغى فى عالم الأخلاق » ولکنه نبل حين تذثر البطولهة 
والابطال ء تذكروا هذا » ثم حدئونا : أنغفل بائية أبى نمام هذه لأنها 
قصيدة مدیح و ان الحكمة » وهی أنفس ما يقتنى الناس » وقعت غير مرة 
فی تلك الفصدة » وهل. ا من 
البیتین : 
أجبته معانا بالسيف منصلتا ولوأجبت بغير السيف لم تجب 
فلیعر فوا فا ثراه 1 اله ار وحسب الشاعر آن و وفق ال 
أن شول : 

( ولو آجبت بغير السيف لم تجب ) 

والبحترى الذى ضر ت بمدانحه الأمثال » "ثرون تلك الدائح 
مما يحب اهماله لانها من صنوف التملق والرياءة؟ لد تاأملت تلك ۱ 
المدائح فوجدت فيها كثيرا من الصور النفسية التى بقف عندها من ینغ 
الز بات محمد بن عبد الملك : 
و استوی الثاس فالقرب قرب عنده والبعياد غير بعید 


لا ميل الهوی به حين يمضى الر؟ ی بين القلی والمودود 


۳۵ 


وسواء لديه ابناء اسما عيل فى حكمه وأبناء هود 
مستریح الاحشاء من كل ضفن برد الصدر من غليل الحقود 

ما رأكم فى هذا و أتروث سوء المنقاب فى. مصایر الناس يق 
الا بعلة الهوى فى امضاء الرأى والتفرقة بين الأصدقاء والأعداء حين 
تنصب الموازين 4 وهل ترون متعة أفضل وأروح من راحة الاحشساء 
من عنف الاضغان وبرد الصدور من غليل الأحقاد ٠‏ 

ان مثل هذا الشعر لا يمر بأسماع الممدوحين بدون أن ترك فى 
تفوسهم شوقا الى العدل » وحنینا الى سلامة الصدر من الغل فهو من 
نفثات الاسلاح ولو كره المتحذلقون ۰ 

وفى القصيدة نفسها قطعة وصفية » وان كانت مدحا » فقد وصف 
« الكاتب » فى شخص ابن الزيات وصفا دقيقا بعد نموذجا من نماذج 
البيان ٠‏ واليكم هذه الاییات : 


لنفننت فى الکتسابة حتى 
فى نظام من الب لافة ما ش 
وبدیع كانه الزهر الا 
مشرق فى جوالب السمع ما بخ 
ما أعيرت منه بطون القراط 
مستمیل سمع الطروب العنی 
سای تخارس الالد بألما 
وممان لو فصلتها القوافی 
حزن مستعمل الکلام اختیارا 
ورکین اللفظ القريب فادر 


عطل الئاس فن عبد الحميد 
ك أمرؤٌ أنه نظام فرك 
حك فى رونق الربيع الجديد 
سلقه عوده على الممستعيد 
س وما حملت ظهمور البرید 
عن اغانی, مخارق وعقيد 
ظ فرادی كالجواهر المعدود 
هجنت شعر جرول ولبيد 
وتجنین خلمة التمقهيد 
كن به غاية المراد البعیبد 


هذه قطعة وصفية وردت فى قصيدة مدح : آترون فيها شيا من 
الفضول ؟ وكيف والبيت الأول وحده شیدنا فائدة عظمة » فهو 
بدلنا على أن الناس فى عهد البحترى كانوا فهمون أن هناك فنا انشائما 


5 


اسمه « فن عبد الحمید » وفی ذلك رد على جماعة من الستشرقین 
کانوا يرون عبد الحمید من الشخصیات الخرافية وتبعهم فى ذلك آحد 
ادباء مصر فى العهد الحدیث * ولکم أن تقولوا ان فى بعض هذه 
القطءة ما بحری فى طريق المنح الفضفاض » غير انكم لا تستطيعون أن 
تنكروا دقة الوصف فى هذين البيتين : 


وركين اللففل القرب فآد ركسسسسن به غابة المراد النعيد 

قفیهما دستور لنظام الكلام البليغ » وهما يصلحان للتمثل فى أكثر 
مقامات الافصاح ٠‏ 

ما بعك 6 فهذه اشارات تنفع من يدرس الأدب ليستتخلص مله ' 
الحقائق النفسية والاجتماعية » وسنتبعها بأمثالها ان اقتفى المقام 
ليعلم شباب هذا الجيل أن أسلانهم لم يكونوا عابثين وآن من الهزل 
نفسه ١ا‏ يكشف عن مواطن هی عند الباحث جد صراح » ٠‏ 

وبعد » وقد آنستنی أما بعد لقد نقلت كلمة زكى مبارك بکاملها 
عن تصائد المديح فى اللغة العربية لسببين : 

اسب الأول آنها رد مقنع وصاب فحم كل من بحاول الئل 
من شعر أمير الشعراء أحمد شوقی » خاصة ان معظم الذین ینتقدون 

والسبب الثانى أن رأى زكى مبارك فى قصائد المديح فى اللعة 
العربية بدأ بتردد الآن على ألسنة البعض » وكل منهم ينسبه الى 


تمه ۰۰ 


۳۷ 


ومعذرة فقد تعودت أن آهتف بهذه العبارة كما هتف زکی مبارك 
حين ينزعج » وقد كان زكى مبارك بقول انه يهف كما بهتف الفلاح 
المصرى حين ينزعج + وان عبارات الفلاحين تسبق الى لسانه حين 
,شور غض به ۰۰ وهل آنا الا فلاحة من سنتريس أثارتها السرقات 
الأدبية فهتفت : خبر أسود ې 

بقيات كلمة »٠‏ فكما تثار هذه الأيام الناقشات حول قصائد الدیح 
فى شعر شوفی تثار آيضا قضية امارة الشعر » ومن يخلف شوقى » 

هذه القضية آثیرت أيضا أيام زكى مبارك وه ففى الاحتفال الذی 
أقيم نی دار الاوبرا فى ديسمبر ۱۹۳۲ لتأبين الشاعر آحمد شوقى كان 
من بين الحاضرين الشاعر فاد باشا الخطیب » يقول زكى مبارك ان 
انخطیب سأل عمن بخلف شوقی فى امارة الشعر 4 

ویقول زکی مبارك : ان حياة شوقى كانت من آسباب خمسول 
الشعراء العاصرین » فان شوقی فعل ما فعل أبو نمام الذی آخمل خلشما لة. 
شاعر فى حیاته» فلنننظر حتی یستبق الشعراء فى میادین الجد من جدید 
ثم ننظر لمن یکون السبق ٩‏ ثم يستطرد زکی مبارك فیقول : على آن. 
الخلافة فى الشعر آصبحت سنة لا تلائم سنن العصر الحدیث فليظل. 


يملك شوقی من الال والفراغ والعبقرية » فان هذه الثلالة مجتمعة هی 
الى تمكن الشاعر من الامارة » آما الشغراء الصعاليك ) والصعلوك 
كلمة مدح وهی تقابل مانسمیه البوم باللص الشریف) هؤلاء الصعاليك 
الذين یجسون بين‌الفقر والشرف ليس لهم انیتساموا الى امارة الشعر 
لان علق القاوب اضق من فقن الحيوب 3ه وك كط ان تین 
الشاعر أميرا فى آمته وهو لبس بأمير فى بیته 4٩‏ 


ثم قول زکی مبارك : ان أكثر شعرائنا يكدحون ليعيشوا نهم 
بالطبع أعجز من أن ينهضوا بتكاليف المجد الجلوب ء٠‏ 


۲۸ 


ولامارة الشعر تکالیف آهمها ترضية النقاد وكبح أقلام التحاملین 
منهم ببعض الهدایا والولائم على نحو ما کان بفعل شوقی رحمه الله. 

وهذه أثقال تقصم ظهور كثير من شعرائنا الفقراء الذين شنون 
أطيب آوقاتهم للسعى فى طلب الرزق » فليتغنوا ان شاءوا بما تغنى 
به حافظ ابراهيم فى ليالى سطيح ٠.‏ 

نيس الخمول بسار وثلك خير اللبالى 
فليلة القدر تخفى على امسرىءذى جلال 

والآن ۰۰ بعد هذه المقدمة التى أرجو أن يكو الله قد وفقنى 
فيها آن للقلم أن يستريح ولکن بعد أن يكتب للتاریخ قبل أن يضيع 
التاریخ » ان زکی شنار الذى كان أول من أنصف أحمد شوقى بحث 
عمن ننصنه ٠‏ بقول زكى مبارك : « حالی فى مصر حال عحبب فقد 
عشت دهری مظلوما ۰» وقد مضت آعوام وآعوام وأنا أكافح فی بحر 
الظلمات فما رحمنی راحم ولا آغائنی مغيث 

آنا محزون » محزون » محزول ۰+ 

كيف فاتنى ان انافق فى زمن لا يسود فيه غير آهل الثفاق و6 

ويأس زكى مبارك من رحمة الناس فيطلب رحمة الله : 

با خائق النخيل والاعناب » كيف سكبت الصهباء فى روحى ؟ 

وبا فاطر السموات كيف ثرى مسالى ؟ كيف علمتنى وعلمت 
الحماتم الواح ٩‏ 

وم« الذى اعددت لتکریمی يوم القاك وقد سبحت بحمدك فوق 
أفئان الحمال ؟ » 

والآن رب فنان بری الحقيقة فينصف زكى مبارك ۰ء 

أو رب مظلوم برى نفسه فى زكى مبارك فینصف زكى مبارك ٠١‏ 

وليسترح القلم » فلله الأمر من قبل ومن بعد ۰۰ ۱۱ 

کریمة زکی مبارك 


۳۹ 


میرم سوق E)‏ 


طلب آحمد شوقى من زكى مارك مقدمة للشوقیات 6 واعتذر 
زکی مبارك عن كتابة القدمة لأن القدمات براعی فيها التلطف كما قال 
زكى ميارك ٠‏ 


ویقول زكى مبارك انه التقى بعد ذلك بالدکتور طه حسين وكان 
جاره قى مصر الجديدة وقص عليه ما دار بینه وبين شوقى فقال له 
ی طلي شوق مس ماطف مك ت وات حه ت ل حت 
بلا تردد » فشوقی فى رأبى هو أعظم شاعر عرفته اللغة العربية بعد 
المتنبى فقلت « انى آر ی‌آنه أشعر من المتنبى » ٠‏ 

فقال الدكتور طه : ما دام هذا رأيك فما الذى يمنع من أن تكتب 
المقدمة ۽ 


فقات : لأحتفظ بحقی فى نفده حبن بخطیء 
فقال الدکتور لله : شوقی لا بخطیء ۰۰ 


۳۱ 


فقلت (۱) : اسمع یا سيدى الدكتور هذا البیت وهو من قصيدة 
قالها شوقی بعد العودة من منفاه * 

وکل مسافر سیووب وما 

اذا رزق السسسلامه والایابا 

فقال الدکتور طه : هذا یت حمیل ۰ 

فقلت : ان سيدى الدکتور من ذربة الرسول» علیه‌الصلاةوالسلام» 
وفیه قال الله فى كنابه العزیز «وما علمناه الشعر وماينبغى له» فالفروض 
با سيدى الدكتور ان المسافر سيروب اذا رزق السلامة والاياب » فليس 
فى البيت معئى جديد فضحك الدكتور طه حسين » ۰ 

ویدد ٠٠‏ متى نقد زكى مبارك الشوقيات ؟ 

كانت الجامعة الصرية آيام زكى مبارك تعد مسابقة للادب العربى 
بالاشتراك مع وزارة المعارف آی وزارة التربية والتعليم » لطلبة السنة 
التوجبهبة أى السنة النهائية بالمدارس الثانوية ٠‏ 

وفی هذه الدراسة قدمت ملفات لزکی مارك وآحمد حسن 
الزبات وجبران خلیل جبران وغبرهم وکان زکی مبارك پدرس هذه 
المؤافات ۰+ وينقدها على صفحات محلة الرسالة ٠‏ 

كان ضمن المقرر على الطلبة فى المسابقة « الشوقيات » وبومها 
نقد زكى مبارك الشوقيات فى محلة الرسالة قائلا : ان الغرض من هذه 
الدراسة توجيه لطلبة السنة النهائية بالمدارس اثانوية على أن يكون 
مفهوما أنها موجهة أيضا الى جميع القراء ۰ 

وفى دراسته شول زكى مبارك ان فى مكتبته نسخة نفيسة جدا 
من الشوقيات لأنها مصححة بقلم « شوقى » فى مواضع كثيرة ٠‏ وهذه 
النسخة موجودة عندى ۰» والآن مع زكى مبارك والشوقيات ٠‏ 


: البلاغ ۱۵ سیتمبر سسئة ۱۹2۷ , 


۳۲ 


الثرقبات 
جر الاو 


يبدأ الجزء الأول من « الشوقیات » وبه مقدمة الدکتور هیکل» 
وكان فى النية أن أنظر فى تلك القدمة نظرة نقدية » على نحو ما صنعت 
بالمقدمة التى صدر بها ديوان البارودى » ولكنى لم أجد المقدمةالمنشودة 
فى النسخة التى بين بدی » فين ذهبت ؟؟ وكيف رضيت آذ تظل نسختى 
EE‏ فق لله قدو الا 


لذلك تاريخ يحب تسجيله قبل أن يضيع » فقد تأنی آبام نجهل 
فيها مآثر الشوقيات وما مر بها من ظروف » وللتاريخ الأدبى علينا 
حقوق » فبا ذلك التاريخ و 

النسخة التى بين بدی ناقصة » ولكنها نفيسة جدا لأنها على نقصها : 
مصححة بقلم « شوقى » فى مواضم كثيرة » وليس ذلك بالفنم القليل 
وأواجه ذلك التاريخ فاقول : 

د فى كتاب « زكى مبارك ونقد الشسمر » ومر تحت الطيم الآن نقد زکی مبارك 
د یوان البارودى كما نقد ایشا مقدمة دیران البارودى ٠‏ 


أحمد شوقى س ؟؟ 


« كانت الصلة قویت بینی وبين « شوقی » فى سنة ۱۹۲۵ وکان 
شرع فى طبع «الشوقیات» فشاء لطفه وکرمه أن بدعونی لكتابة القدمة 
بعبارة لا آزال آذکر نصها بالحرف : 


« سیکتب الدکتور هیکل مقدمة تاربخية وستکنب أنت مقدمة 


أدبية « )0( مه 


و بعده آیام تلطف فأهدى ما طبع من الحزء الأول مصححا بخطه 
الحميل » لأكتب تقديمة ما أريد وو 


ورحعت الى نفسى فتذ کرت ان القدمات يلتزم فيها الترفق » وذلك 
ما تحمل بكاتب مشغول بالنقد الأدبى مع شاعر لا بزال فى السدان» 
وأسرعت فكتيت اليه خطابا قلت فيه : 


انى لا أستطيع كتابة المقدمة التى ينتظرها أمير الشعراء » لأنى 
آخثی أن أقول فيها کلاما بصدنی عن نقده ان رأبت فى أشعاره المقبلة 
ما بوجب الاتتقاد وهو بارك الله فى عمره ‏ لا يكف عن مساورة 
الشعر والخیال فى صباح أو مساء وفى عصرية اليوم الذى كتبت فيه 
ذلك الخطاب قابلت الدكتور طه حسين وأخرته بما وقم » فغضب أشد 
الغضب وقال : « ليتك استشرتنی قبل أن تصنم ما صنعت ٠٠‏ آلا تعرف 
آنك أضعت على تفسك فرصة من فرص التشريف ,و لو طلب «شوقى» 
منی ما طلب منك .. وانا خصمه . لاستجبت‌بلا تردد » فشوقىفى رأبى 
هو أعظم شاعر عرفته اللغة العريية بعد التنبی » ٠‏ 


وبعد شهور طوال ظهر الجزء الأول من « الشوقیات » وبه مقدمة 


۱ الرسالة : ۲٩‏ دیسمین منلة ۱۹۶۱ العدد 22۳ . 


۳ 


الدکتور هیکل ونادی النادی بوجود الاحتفال بشكريم أمين الشعراء 
احتفالا بشترك فيه من يستطيع من ادباء الأمة العربية : وبرعاية الزعیم 
سعد زغنول ٠‏ 

ثم يقام الحفل بدار الأوبرا الملكية فى التاسع والعشرين من نيسان 
١907‏ ويقول الشعراء والخطباء فى « شوقى » ما يقولون باطناب 
وبلتفت الدكتور هيكل كاتب مقدمة ( الشوقيات ) فيرى من الواجب 
اصدار عدد خاص من (السياسة الاسبوعية) لتكريم شوقى ٠‏ ویدعی 
الاشتراك فى تحریر ذلك العدد الخاص رجال كان فيهم كاتب هذا 
الحديث * وبری « شوقى » من حقه أن ينظر فى محتوبات ذلك العدد 
فيشير بحذف مقالات كان فيها مقالى ۰۰ ألم أستكبر عليه فأرفض كتابة 
مقدمة « للشوقيات » 

« كانت السياسة الاسبوعية » فى تلك الأيام توجه التيار الادبى 
فى مصر وفى سائر البلاد العربية وكان اصدار عدد خاص عن شساعر 
من مثل تلك المجلة بعد تزكية ادبية تهوق الوصف » ولكن « شوقى » 
لم پرتح كل الارتیاح الى ذلك العدد الخاص » فقد ظهرت عبارات 
تغض كثيرا أو قليلا من أمير الشعراء * 


اخلاق شاعر الأخلاق )١(‏ : 

غضب شوقى على ذلك العدد من السياسة الاسبوعية وكان شوقى 
اذا غضب غضب معه آلف مرتزق من أدعياء الأدب » فمضى أو لتك المرتزقة 
يقولون فى الدكتور هيكل ما تسمح بنشره الوريقات اللتسمة زورا 
بوسوالجرائد والجلات فكتبالدكتور هیکل فى «السياسة الاسبوعية» 
مقاله الائور : 


« آخلاق شاعر الأخلاق » وهو مقال فصل فيه ما کان بينه وبين 


٠ عنوان مقال الدكتور ميكل باشا‎ )١( 


۳۵ 


2 شوقی » وتوعده توعدا آلیما » فقد نص على أن «شوقی» لن بظفر 
منه مرة ثائية بمثل ذلك الاحتفال ٠٠‏ 

ورآبت أن آرجم الى الدکتور طه أستفتيه » فابتسم وقال : كان 
مصيرك سیکون أفظع من مصير هیکل نو کتبت مقدمة « الشوقیات > 

ٹم مالا 5ه ثم ذمب « شوقی » الذى قطع ما بينه وبين كرام الرجال 
لأسباب لا تستحق ان ينصب لها ميزان » وبقى « شوقى » الشاعر الذى 
رثاه المازنی يوم مات » بعد أن قال فيه ما قال ۰۰ 
دسائس صحفية : 

فسد ما بینی وبين شوقى بعد اعتذارى عن كتابة مقدمة الشوقيات 
فانقاعت عن لقائه بمکتبه فی شارع جلال » وانقطم هو أيضا فلم بعد 
سال عنى ۰۰ وجاء طاغور أمير شعراء الهند فأقام له حفلة فى داره 
دعا انبها أساتذة الجامعة الصرية » ولكنه تحاهل اسمی فلم بدعنی الى 
استقبال ذلك الشاعر الصناج ۶ وسمع بذلك الحادث جماعة من 
الصحفيين فحرضونى على ایذاء شوقى بمقال أو مقالين » وزعموا ان مال 
شوقی لا ينال بغي المجاء ٠.‏ ۱ 

وما لی آنا ومال شوقی أو غير شوقى ؟؟ 

هل منحنا الله نعمة القلم الصوال ۰۰ لنبتز الگموال ۾ 

ان شوقى حرمنى فرصة التمتع بصوت طاغور وما صوت طاغور 
بالقیاس الى الوسیقی الشوقية » شوقى شاعر مصر ء وهو على حجوده 
انسان واستاذ الاسانذة فى میدان القصید: فمن الواجب أن احتفظط 
عهده الى أن يموت » وقد مات قبل أن يسمع كلمة تابية من قلمی أو 
لسانی ۰۰ 

فعليك با شاعرنا العظیم آلف تحية والف سلام وحفظ الله عهدله 
بين أقطاب دب الرفيع ٠‏ 


۹ 


كيف پدرس شعر شوفی : 


الغرض من هذه الدراسة هو توجیه من سیتبارون فى مسابقه 
الأدب العربى » فماذا نقول فى توجیه أولئك الشبان ؟؟ 

أهم قصيدة فى الجزء الاول من الشوقيات هى قصيدة « نصح 
البردة » ولهذه القصيدة تاريخ يجدونه فى الطبعة الثانية من کاب 
«الوازنة بين الشعراء » وما أريد أن أغتنم الفرصة فاعلن عن كتابى 
فى مجلة الرسالة بالمجان وانما هى فرصة للدارسين الأعزاء فان درسوا 
ما کتبت عن تلك القصيدة فى ذلك الكتاب فسيقرءون أبحاثا تجوز 
بهم الصراط فى أمان ۰۰ 

ومنالك مرجم ینفعهم, فى هذا الوضوع الدقيق وهو كتاب الدائح 
النبوية فى الأدب العربى وفی ذلك الكتاب تفصيل واف لتطور 
المدائح الندوية من عهد حسان الى عهد شوقى ۰۰ 

فقد بدأ من « التشیم » ثم صار بلاغيا بسجل فنسوف « عام 
البديع » ثم عاد مدحا صرفا على لساف البارودی وشوقى والحملاوى » 
ومع تفاوت فى اسلوب الأداء 0 ۰ 

آما انقصيدة الثائية فهی الاندلس الجديدة ویجب حفظها عن ظهر 
قلب » لأنها فیما نعتقد أعظم قصيدة جاد بها الشعر الحدیث فى تصوير 
التءاعطلف بين الأمى الاسلامية : 
مقدويا- والمسلمونعشيرة كيف الخؤوله فيك ولاعسام 
أترينهم هانوا » وكان بعزهم وعلوهم بتخایل الاسلام 
اذأنت ناب الليث كل كتيية طلعت عليك فريسة وطام 

وقد سما شوقى بهذه القصيدة سموا لا يدرك مداه غير من يعرف 
أسرار الشعر وسرائر القلوب + ولهذه القصيدة آهمية فى تأريخ شاعرية 


٠ انظر همزية شوقى فى مدح الرسول ولاحظ ائره بهمزية البوصیدی‎ )١( 


۳۷ 


شوقى ۰. فقد کادت آراء النقاد تجمع على أن عبقرية شوقی لم تتفتح 
الا بعد نفيه فى أيام الحرب الاضية » وهو قد نظم هذه القصيدة فى عام 
ثم تجىء قصيدة « انتحار طالب » وهی قصيدة طوقت بها وزارة 
العارف بأطواق من حديد » فالطالب المنتحر : 
ناشيء فى الورد من أب امه حسسه الله أبالورد عثر ٩‏ 
ساك السهم الى صدر الصيا ورماه فى حواشيه الف رر 
يندلا تعزف الشر ولا »+ خلات الا لتله_و بالا کر 
ولكن كيف صنع الطالب بنفسه ذلك الصنيع الممقوت ؟؟ 
قال ناس : صرعة من قدر وقديما ظلم الشاس القدر 
وشول الطب : بل من جنة ورأيت العقل فى الناس ندر 
وقو لون : جفاء راسه4 من أب أغلط قلبا من حجر 
وامتحسان صعته وطاآة شدها فى العلم استاد کر 
من تایه ایازم فى عفن الف 
و نللگ و قصيدة نادرة 4 فليتفهمها الطلية و لد لسحفظو ها عن ظهر قلب 
۰ فموضوعها یکاد يتجدد فى کل يوم وهی تنمی عن آفة من آفات 
ااضعف فى هذا الحیل ۰ 
التغنى بالآثار المصرية : 
فاتحة الشوقیات هی قصيدة شوقى عن كبار الحوادث فى وادى 
النيل ٠‏ هذه القصيدة تصحح غلطة وقع فيها ص باحب « الموازنة بين 
الشعراء » فقد نص على آن اسماعيل صبری هو أول شاعر سن مذاهب 
القول فى وصف آثار الفراعنة بعد أن ثار الجدال بينه وبين خليل 
مطران فى سنة ۱۹۰۶ ء» ثم تشاء المقادير أن یعرف الولف أذ «شوقى» 


۳۸ 


سبق صبری فى التغنی بتلك الآثار الخوالد فى القصید الذی التاه 
فى متس الستشرقین سنة ۱۸۹6 ۰ 


فما ذلك القصيد وه هو قصید طويل سجل به الشاعر ما كان لصر 
من تحلیق واسفاف فى آعوام تزيد على خمسة آلاف ۰۰ 

وهنا یظهر العجب المجاب فقد كان شوقی ناشئا يوم نظم فى ذلك 
التاریخ ولکنه مع ذلك عرف كيف بهتف : 
قل لبان بنی فاد ففالی لم يجز مصر فى الزمان بنساء 
ليس فى المکنات أن تنقل الجبا ‏ ل شما وأن ال السماء 
آجفل الجن عن عزائم فرعو ن ودانت لبس ها الاناء 
شاد ما لم يشد زمان ولا أتشس سا عصر ولا بنى بناء 
هيكل تنش الديانات فیسه فهى والناس والشرون هياء 
وقبور تحط فيها اللبالى وواری الاصباح والامساء 

وهذه الباكورة كانت البشير بأن ستكون لشوقي مكانة فى وصف 

لقد طوفت بأقطار كثيرة من الشرق والغرب فما رأت عينى مثل 
ما ترك الفر اعین بوادى الیل ٠‏ 
ارب العثمانية اليونانية : 

هى حرب وقعت فى عهد السلطان عبد الحميد ولم يذكر الديوان 
صدق أنى أكتب هذه الصفحات وآنا فى قطار الصعيد 4٩‏ 

وهی احدی قصيدتين اعترف بهما حافظ بشاعرية شوقی » ولم 
يكن حافظ یعترف لشوقی بشیء ولا كان شوقی بعترف لحافظ بشىء 
+ وآه ثم آه من تحاسد النظراء » اعترف حافظ بقيمة البائية : 


۳۹ 


يسيفك بعلو الحق والحق أغلب وینصر دين الله ايان تضرب 
اعترف حافظ بقيمة هذه البائية فى كتاب ليالى سطيح ولا آعرف 
الآن موقم هذا الاعتراف من ذلك الكتاب فعهدی بقراءته برجم الى 
زمن بعيك ٠‏ 
أما القصيدة الثانية فهى بائية شوقى فى «توت عدخ آمون» وكان 
حافظ يحفظ هذه البائية وقد انشديها مرات » وكان له فى 
انشادها ترجیم معروف ٠+‏ 
كانت البائية الأولى فتنة العصر الذى ظهرت فيه » وكان جمهور 
الأدباء محفظها عن ظهر قلب » وراویها فى هذا اليوم هو الاستاذ محمد 
سعيد لضفى » وله بها هيام وغرام » فهو لينشدها كلما لاحت فرصة 
الحدیث عن شوقى ۰۰ 
٠ ۱‏ اقرءوا هذه البائية « يا شيا باليوم » لتعرفوا كيف نستهين بما 
ار بنظم الاطفال من الشعر فى هذه السنین العجاف ۰۰ 
ا اقرءوا هذه البائية واحفظوها » فهی من آیات الشعر الحدیت ۰ 
وما السيف الا ية الملك فى السورى 
وما المي الا للذى تغب 
فأدب. به الوم الطعان ناثه 
لنعم السو للطفاة المؤدب 
تنام خطوب اللك ان بات ساهرا 
وا هو نام اسشقظت تباب 
تکلیل انقرة وعزل الاستائه : 
تلك قصيدة كافية تسجل انحسار الخلافة عن استامبول » بعد 
حوادث تشیب ناصية التاريخ وتصور عزة الترك بائقرة فى عمدهم 
الحديد ٠‏ 
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دفی هذه القصيدة توجع شوقی لعزل اسستامبول و اعتذر عن 
آبنائها الاماجد » فما نقلوا مركز اللك الى انقرة الا رعاية لخطة من 


خطط الدفاع عن البلاد ۰۰ 


لو أن سلطان الحمال مضلد 
خلعوك من سلطانهم فسليهم 
۳ بح نناك من حباتك خطة 
یال فتیان العبی بل قصردا 
وهم الذفاف اليك کالانصار اذ 
المشنتروك سا لهم ودماتهم 
هدروا دماء الذائدين عن الحمى 
شربوا على سر العدو وغردوا 


لو كنت ( مكة ) عندهم لرأبتهم 


للبحه لعذات من عذلوك 
آمن القلوب وملكها خلعوك 
کانت هی الثلی وان شاءوك 
أم ضیعوا الحرمات آم خانوكه 
قل النصير وعز من ضديك 
حين الشیوخ بحبة باعوك 
بلسان مفتى النار لا مفتيك 
کالبوم خلف جداول المدكوك 
كمحمد ورفيقه هجروك 


وهو شیر فى هذه الأبيات الى ما وقع من رجسال الدين فى 
استامبول ؛ فقد آفتوا بوجوب مقاتلة الکمالیین طاعة للحلفاء »و کانوا 
احتلوا 'ستاميول ولم بحلوا عنها بعد ذلك طائعين وانمبا أكرهتهم 
السيوف الكمالية على الحلاء ٠٠‏ 


والشاعر بحعل اتتقال اناتورك ورفاقه من استامبول الى انقرة 
شبيها بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه من مكة الى المدينة 
۰ وهو تشببه على جاتب من الجمال ٠‏ 
انتصار الاتراك فى الحرب السياسية : 


م باتفت القارىء مرة ثانية فيرى شوقى برجم الى تمجيد اتاتورك 


من جديد بقصيدة بائية على غرار بائية ابن قمام فى فتح عمورية » وقد 


ملاعب فیها بالعانی وجال فى فنون القول كل مجال ۰۰ 


١ 


كان عصمت. باشا مندوب الاترالك فى مۇتمر لوزان » وكان رحلا 
والذى قرا آخبار الحرب فى هذه الأيام بری الانسحاب لوصف 
بالجمال وقد سبق شوقى كفه هذه الأأيام فقال فى انسحاب النونان : 
جد الفرار فأنقى كل معتقل قناته وتخلى كل محتقب 
يا حسن ما انسحبوا فى منطق عجب 
ندعی المزيمة فيه حسن متسس بحب 
و کان ساسة الیونان منوا شعبهم بمملكة جديدة فى بلاد الترك 


00 


هم حسئوا للسواد البله مملكة من لبدة الليث أو من غيلة الأشب 
وانشآوا نزهة للجيش قائلة ومن تنزه فى الآجام لم يؤب 

وکا الدكتور طه حسين كتب مقالا فى جريدة الاتحاد اراد من 
المقال التهوين من شان هذه البائية » فهل ينظر فيها من جديد ليعرف 
رحالة الشرق : 

وهده قصيدة عينية قالها شوقى فى تكريم الرحالة محمد حسسنين 
باشا ٠‏ كان ا ستکشف واحتين فى الصحراء اللوبية » وضیق امقام 
عن شرح ما فى هذه القصيدة من أغراض » ومع هذا لا يفوتنى آن آدل 
الدارس على سجية شوقى فى الجنوح الى التأمل العميق من حين الى 
حين وهل وازن أحد بين الصحرا ءوالحياة على نحو ما وازن شوقى . 
بينهما اذ تقول ٠‏ 


¥ 


کم نی الحياة من الصحراه من شبه 
كلتاهما فى مفاجاة الفتی شرع 
وراء كلل سييل فیهما قدر 
لا تملم النفس ما باتى وما يدع 
فلست تدری وان كنت اطسریص متى 
تهب ريحاهما أو يطلع السس‌پم 
ولست انس عبد الصحو فاجئة 
من العواصف فيها الخوف والهلع 
ولست. تدری وان قدرت مجتهدا 
متی تحط رحالا أو متى تسم 
ولست تملك من آمر الدليل سوی 
أن الدليل وان أرداك متسسم 
والبيت الأخير من وثبات الخيال + 
آما بعد فهذه كلمات سريعة بددت بها ساعات من الطسریق بين 
القاهرة والمنيا ولن آنظر فيها بعد ذلك + فليبلعها القارىء على هواه 
بالحمد آو باللام وهل يكلف الله تقسا الا وسعها ؟ / 
آثثبت على شوفى مرات وأا آراجع الشوضات ثم اه فرع او 
مرنین ۰۰ 
لقد اشرف بنفسه على طبع الجزء الأول والثانی فما كان ضره لو 
آرخ جميع القصائد ونص على جميع الناسبات ليتمثل القارىء صور 
البواعث الروحية والسياسية ؟» 
قصاگد شوقى تمثل معضلات عصره أصدق تمثيل » ولكن القراء 
لن يروها خليقة بهذا الوصف الا اذا شرحت مناسباتها باسهاب فاین 
من ينهض بهذا الواجب قبل أن تسى تلك المناسبات ؟؟ 


3 


ثم آقول ان الشوقیات زادت اینانی بمجد بلادی فقد امتطیت 
القطار وآنا متخوف من ضجر الطریق » وما هى الا لحظة حتی كانت 
الشوقیات وحیا هتف بان كل بقعة من ارض مصر معهد مجد أو 
محراب فضون + و 


ليت شعرى والدهر حرب بيله وأبادنه علبدهم أقفياء 
مالذى داخل الليالى منا فى صبانا ولليالى دهاء 


فى هذء اللحظة أشعر بالندم على آنی ركبت القطار السريع » ولم 
ویباع فيه القصب و الر‌تقال بسخاء فهو ٠‏ وما أسعد من يمر بالقطار 
على جمیم الحطات الصرية وقد بلغ عددها (۵۳۲) ۰ 

يمر القطار السریم على قری الصعید مرور الطیف فلا كاد السافر 
یتذکر أن کل قرية من تلك القری فیها آرواح وقلوب ولاهلها تاريخ 
وتواریخ ۰ 

هذه منارة تدل على مسجد » فأين من يذكر ان مساجد الصعيد 
كانت لها أياد بيض فى حفظ الملوم الانسائية وو 
تقواه من انتهاب شبر أو فتر من أرض الجيران وه 

ذنبك مغفور ‏ أيها الفلاح ب فاعص الله كيف شئت فى انتهاب 
أرض جيدانك فذلك شامد بانك تقدر نعمة الله على أهل هذه 
البلاد + 
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نم ماذا ۽ ثم آذکر ان هذا الکلام یخرج عن موضوع هذا 
القال ٠‏ وانی ساطیل وسوف أصل الى المنيا بعد لحظات وان التمادی 
فى الثرثرة آمر غير مقيول : 

وما ذنبى اذا فتنتنی بلادى ؟؟ 


آمن الاثم :عتافى بالجال ‏ نی بلاد كل ما فیا جميل 
لو بعينى نظر اللاحى وجال. ارأى الفتنة فى كل سبيل 


حار الناس فى تعليل التفاوت بين شوقى وحافظ ؛ لعرفانهم أن 
«حافظ» كان آذکی من شوقى بمراحل طوال » فهل آن لهم أن يعرفوا ان 
«شوقى» تقد م ّنه كان من أكاير اللاك فى هذه البلاد » وان حافظا 
تخلف لأنه بشهادة نفسه لم ملك من أرض مصر نصف فدان پې 

ما أنا وما هذا الكلام ؟؟ هی ثرئرة لاتلیق برجل من الله عليه 
بركوب قطار الصعيد وهو قطار يساير نهرا بين جبلين *٠‏ 

وتنك حال توحی باعزاز السرعه والقسوة واللين » ومن هده 
العناصر الثلائة بتکون جسر الخلاص ؟؟ 

أحبك ‏ یا وطنى ‏ أحبك أحبك باعظم مما أحبك مصطفى 
كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ۰۰ 

لم پمان آحد من الظلم فى وطنه مثل ما عانیت فما زادنی ذلك 
الظلم الا عرفانا بجمال وطنى » وهل رآیتم جميلا غير ظلام ؟؟ 

قطار الصعيد فى ۱۹۶۱/۱۲/۱۷ 


ذكى مبارك 


الشوقیات 
امه لفان 


ومن آهم أبواب هذا الجزء باب النسیب » ومن آهم قصیسانده 
قصيدة ( بانائح الطلح ) ولن أتكلم عن هذه القصيدة )١(‏ ولا عن ذلك 
الباب لانی آکره أن آنشر بحا نشرته من قبل وانا تکلمت بالتفصيل 
عن نوئیه شوقی فى الطبعة الثانية من کتاب «الوازنة بين الشمراء»(۷) 
وتکلمت عن غزلیات شوقی (۲) بالتفصیل فى الطبعة الثانية من کتاب 
( البدام ) 


تاريخ الفصائد : 


شوقى لم دخ قصانده جميعا ولو أنه فعل لأعفى النقد لادبی ‏ 


من التعب فی تعقب آسباب الضعف والقوة فى شاعر دته العصماء ٠.٠‏ 
والظاهر أن وضوح التواريخ آمام عينيه أفهمه آن الئاس لن بحتاجوا 
عند النظر فى قصائده الى تاريخ والأمر كان كذلك بالفعل فقد كنت 


۰ ١949 وفمبر وديسمبر سنة‎ ٤۹١ » 24 / 15٠ الرسالة الاعداد‎ )١( 
۰ الكلام عن قصيدة يانائح الطلح فى هذا الکتاب‎ )۲( 
الكلام عن غزليات شوقى فى هذا الكتاب‎ )۲( 


¥ 


آعرف الناسبات التی قيلت فیها تلك القصائد ثم طغت الشواغل فآنستنی 
ما م آکن أحب أن آنساه » ولعل أبناء شوقی بلاحظون مدا العنی 

آقدم انقصائد الورخة قصيدة ( طابع اللبريد ) فى العاشر من 
سبتمیر سنة ۱۹۰۰ وتلیها أبياته فى وصف معرض الأزهار والشمار فى 
باريس سلة اوها م وصف ا مرقص الذی آقیم فى قصر عابدين 
سنة ۱۹۰۳ والمرقص الذى تلاه فى سنه ۱۹۰6 ٠‏ 


وهذه القصائمد لا ترتقى الى منزلة القصائد التى نظمها بعد أن 
استحصدت قواه الشعرية ولكنها مع ذلك تشهد بآن «شوقى» فطر منذ 
البداية على اجادة الغناء + 


من كل فاكهة زوجان : 

فى هذا الحزء نرى قصائد فرنسية وقصائد ثركية ومصرية وقصائد 
سورية ولبنانية قصائد وصف بها عواطفه الصحاح نحو فرنسا وتركيا 
جميع ما عرف من الناس » وهنالك ظاهرة يجب النص على تفسيرها 
الصحيح وهى افراط شوقى فى آخريات أيامه على الاشادة سصاسن 
الشام ولبئان فما تفسير هذه الظاهرة النفسية و 


كان شوقی لا بحب الا من بروی شعره وکان هواه مقصورا 
على من من بأنه آشعر الناس » وقد وجد فى سورية ولبنان جماعات 
كثيرة تعرف من سراگر شعره أكثر مما يعرف + وتذهب فى تمحیده الى 
آفاق ل يليك بها الالء 


5:۸ 


وهل آسرف اذا قلت ان تلطف شوقی فى الحديث عن المسيحة 
برخم الى مراعاة عشاق شعره من النصاری العرب ؟؟ 

الاسلام يحكم یکفر من بتطاول على السیح ولکنه لا يفرض 
على السلم أن يتغنى بمجد السیح فکیف جاز لشوقی أن يجعل الثناء 
على المسيحية من آغراضه الشعرية » 


السیب هو ما آقول » هو ان شوقی وجد فى نصاری لبنسان 
رجالا بومنون لأدبه الرفیم فجازاهم وفاء بوفاء » وقال فى السیح 
کلاما بقره أدب القرآن » وهل وصف السیح بأفضل مما وصنه 
انش آن ٩‏ 

كان شوقی ينعطف من لبنان الى سورية بروحائية قليلة الامثال: 


خلفت لبنان جنات النعيم وما تبئت ان طریق الخلد لبان 


حتى انحدرت الى فيحاء وارفة 
نزات فيها بفتيان جحاجحة 
بيض الأسرة باق 0 
با فتية الشام شكرا لا انقضاء له 


ما فوق راحاتکم يوم السماح بد / 


فبهاالندی‌وها «طی» «وشیبان» 
آباؤهم فى شسباب الدهر غسان 
من «عبدشمس) واذلم تبق تیحال 
لو أن اعباتم بجز به شسكران 
ولا کاوطا نکم فى البشر أوطان 


كما هو الكرم الذى أضفاه الشاميون على شسسوقی وکال آغنی 
الئاس عن سخاء الأسخياء ؟و هو الكرم الذى وصفه فى قصيدة ثانبه 
حين قال : 
رواة قصائدى فاعجب لشسعر كل مبحلة درو به خغاق 

والواضح مما قرأت وما سمعت ان «شوقی» لم يذق طعم النعيم 
الا فى سورية ولبنان فقد كان فى آبناء تلك البلاد الجميلة من يسمع 
شوقى آلاف الأبيات من شعره فى الوم الواحد ء وكان فيهم من 
سمعه قصائد غابت عن وعيه الدقيق » وكان شوقى بتلقى تلك التحيات 
بالمتكاء ++ 
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سل 


ولبكائه هنالك صورة تحدث عنها الشاعر أمين نخله ان صحت 
رواية الأستاذ صلاح الاسير 

وحب شوقى للشام هو الذى جعل قواطفه أموية : 
ينو آميه للأنباء ما فتحوا وللاحاديث ما سادوا ومادانوا 
كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا 
عالين كالشمس فى أطراف دولتها فى كل ناحبة ملك وس لطان 
ا وبح قلبى مهما انتاب أرسمهم سرى به الهم أوعادته آشسحان 
بالأمس قمت على الزهراء آنديهم واليوم دمعى على الفبحاء هتان 
فى الارض منهم سماوات وألوبة ونيرات « وأنواء » وعقان 
معادن العز قد مال الرغام بهسم لوهان فى تزيه الابريز ما هانوا 
لولاا دمشق ها كانت طليطلة ولازهت ببنى العباس بفدان 
مررت بالمسجد المحزون آساله هل فى الصلی أو المحراب مروان 
تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان 
فلا الأذان آذان فى منارته اذا تماالى ولا الآذان آذان 

ومع هذا لم ینس شوقى حق العلویین فتحدث عنهم فى مواطن 
كثيرة آثهرها الموطن الذى اختلقه اختلاقا فى مسرحية مجنون يلى 
ان صدقنا افتراض الدكتور طه حسين ۰ 

وخلاصة القول ان عواطف شوقى منوعة الاصول والفروع فقد 
سما بنفسه عن الشعوبية ورأى أن يكون شعره ميراث الشرق على مافيه 
من اختلاف النوازع والميول : 2 ' 
كان شمری الغناء فىفرح الشر ق وکان العزاء فى أحزائه 
قد قفی الله آن ييؤلفنا الجر ح وأن ننتقى على أشحانه 
كلنا أن بالعراق هريح . لس الشرق جنبه فى عماله 
وعلينا كما عليكم حديد تتنزى الليوث فى قضسانه 
نحن فى الفقه بالديار سواء کلنا مفق على آوطانه 


6 ۰ 
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مصرية شوقی : 

وبرغم التنوع فى العواطف كان شوقی شاعر القومية الصربه 
ولعله آول شاعر جعل من همه دف مصر فى آحلامها وأهوالها 
وأمانيها ما هی له آهل وأول شاعر ذاق ما فى مصر من قرارة النعبم 
والىۇس وان کان شفی ما فى نفسه حين قال فى غمز الحكومة التی 
سمحت بنفيه فى آواگل الحرب الماضية ۰ 

« وطن توالت عليه حكومات وحكومات تقول فتجد وتعسسل 
فتهزل ولا تحسن من ضروب الاصلاح الا أن تولى وتعزل » ٠‏ 


حكابة الستر روزفلت : 
هو رئيس أسبق للولايات التحدة وكان قد زار مصر فى سنة 
۱ أو قريبا من ذالك فما یتسم وقتی لتحديد التاریخ * 
والظاهر أن روزفلت السابق فاه عند زيارته للسودان بکلام لا 
برتضيه المصريون فرد عليه الشيخ على يوسف فى جريدة اميد بمقال 
كان آية فى البيان ثم اندفع شوقى فحاوره بأسلوب غير ذلك الاسلوب؛ 
اندقم فحدثه عن عظمة مصر الممثلة فى قصر آنس الوجود ٠٠‏ 
آ ھا النتحی بأسوان دارا 
كالشريا ترید أن تنقضسسا 
اخل النعل واخفض الطرف واخشع 
لا تصاول من آية الدهر غضا 


وهی قصيدة تفسية العانی وهی من عیون الشوقیات ٠‏ 


قصيدة الیل : 
هی قافية فى ۱۵۳ بیتا آرساها الستشرق مرجسولیوث مم 
مقدمة نثرية قلقة الاسحاع » قصيدة برجم عهدها فيما افترض الى 
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ایام حرب البلقان فهی اذل من غرر شعره القدیم » ولیس من العدل 
أن نجاری الاستاذ الازنی فى القول بآ شاعرية شوقی لم تتفتح الا 
بعد النفى آنا أرى أن قصيدة الأندلس الجديدة التى قالها بمناسية 
سقوط اذرنه فى سنة ۱۱۲ لا تقل جودة عن أبرع ما جاد به خاطره 
فى النفى و بعد النفى» والحق آن «شوقی» نضج فىوقت مبکر فقصيدته 
التی قالها فى الموتمر الشرقی بمدينة جنيف سنة ۱۸۹6 تعد من‌القصائد 
الجیاد وهی الباكورة الى بشرت بان سیکون له مقام ين شسعراه 
القصص التاریخی ۰۰ 

ونرجع الى قصيدة النیل فتقول : 

آراد شوقی بهذه القصيدة تمجيد العنصرية الصرية ممثلة فى 
الیل السعید » وقد رحب الشاعر بالألفاظ الجارية على ألسنة الفلاحن 
فى أعمال لسقى والغرس والحصاد وطاف به الخبال حول عهمود 
التاریخ فشرح ما مر بهذه البلاد من عقائد ودبانات شرحها برفق 
لأنه لم برد النقد وائما آراد التسحیل ۰ 

ولو شئت لقلت انه اعت ذر عن ظلم الفراعين فقد عد ارهاقهم 
للشعب فى بناء الهياكل بابا من المجد المرموق + 
هی من بناء الطسلم الا أنه بپیض وجه الظلم منه ويشرق 
لم يرهق الامم الملوك بشلا مجدا لهم يبفى وذكرا يعبق 

وبری الشاعر ان الأرض والسماء لا تبیدان الا برجفة القيامة» 
أما قيامة مصر فهی جفاف النيل الذى خاطبه الشاعر فقال : 
من أى عهد فى القرى تندفق وبأى كف فى المدائن تفدق 
ومن السماء نزلت آم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق 
وبأى عين آم بأية مزنة آم أى طوذان تفيض وتفمق 
وبأى نول آنت ناسج بردة لاضفتين جددها لا بخلق 
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تسود دیاجا اذا فارقتها ‏ فاذا حضرت اخضوضر الاستبرق 
فى کل آونة تبدل صليفغة عجبا وت الصابم المتأنق 
آنت الدهور عليك مهدك مترع وحياضك الشرق الشهية دفق 
تسقی وتطعم لا اناؤك ضسائق الواردین ولا خوانك ينفق 
والاء تسكيه فيسيك عسجدا وللارض تغرقها فيحيا الرق 


ونظر الشاعر فرأى الوثنية الصربة تأمر بعبادة الثبل فشاء 
له الگدب أذ بوجه تلك العبادة توجيها برفم عنها اصر الشرك بواجب 


الوجود : 


دين الأوائل فيك دين مروءة ‏ لم لا یله من یقفوت ویسرزق 
لو أن مخسلوقا یله لم تسكن لسواك مرتبة الالوهة تضاق 
حعلوا الهوى لك والوقار عبادة ان العبادة خشية وتلق 
م نظر الشاعر فرأى ان الصرین القدماء کانوا بهتمون بسناء 
القبور اضماف ما يهتمون ببناء البیوت فاتخذ من ذاك دليلا على 
حبهم للخلود : 
بلغوا الحقيقة من حياة علمها ححب مكثفة وسر ملق 
وتبینوا معنى الوجود فلم يروا دون الخلود سعادة تتحقفق 
يبنونث للدنيا كما تبنى لمم خربا غراب البين فيها ينق 
فقصورهم كوخ وبيت بداوة وقبورهم صرح أشم وجوسق 
ولم يتكر الشاعر فى تفنيد خرافة « عروس النيل » وائما جعلها 
حقيقة شرعية حين قال : 
ونجيبة بين الطفولة والصبا عذراء تشریها القلوب وتعلق 
كان الزفاف اليك غاية حظها والحظ ان بلغ اللهاية موبق 
لاقيت أعراسا ولاقت ماتسا كالشيخ نم بالفتاة وتزهق 
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٠‏ الى آخر ما قال فى هذا العنی الدقيق ٠‏ وقد اعتذر عن اسطورة 
« ابيس » فحعلها نوعا من الوفاء للدين : 


قوم وقار الدين فى أخلاقهم والشعب ما يعتاد أو ضاق 


ولم يفت الشاعر أن يسجل فى أبيات كريمة أن مصر التى كانت 
موكلا للدیانة الفرعو نة هی مصر التی آوت الديائة الموسوية والدبائة 
العيسوية والديانة الحمدية ولم فته آیضا أن ينص على عدالة 
عمر بن الطاب الذى ضرب ابن عمرو بن العاص بالسوط حين سمم أنه 
آهان أحد الأقباط وقال فى ذلك كلمته التاريخية « متى استعبدتم 
الئاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ٠‏ 

ثم ماذا چې 

ثم يختتم شوقی قصيدة الثیل بابيات تفسر معنی الوطنية فالناس 
عنده یحبون الوطن لأنه مصدر سسعادتهم لانه السستقر الأمين 
لابش‌اهم : 
مما يحملنا الهوى لك أفسرخ سنطر عنها وهی عندلكث ترزق 
تهفو اليم فى التراب قلوبنا ‏ وتكاد فيه بنیر عرق تخفق 
ترجى لهم » والله جل جلاله مئا ومنك بهم 1 وأرفق 
مصاير الايام : 

هذا عنوان قصيدة صور بها شوقى صروف الحياة من عمد 
الطفولة الى عهد المشيب ایند الشاعر بحياة الطفل فى المسكتب 
والکتب کلمة جديدة يراد بها المدرسة الأولية وهی كذلك فى عرف 
المعارف فهى تقول المكاتب العامة بعد أن كانت تقول الدارس الأولية 
وكان العرف الدرسی قبل سنين يعمم كلمة المكتب بحيث تشمل حجرة 


إن 


وشوقی فى هذه القصيدة بتمثل حياة الأطفال ویصها آصدق 
اسان 
آله ها متها الكت وان ااا اعن 
ويا حبذا صبية پلعبسو نعنان الحياة عليهم مبی 
كأنهمو سمات الحياة واتفاس رصسانها الطيب 


وعارة » عنان الحياة عليهم صبى « عبارة طر فة والراد نصا 
العنان هو الرقة واللين ثم تفت الشاعر فيرى آن الاطفال لا شرحون 
بالکتب کل الفرح ولا برتاحون اليه کل الارتياح وکیف والامر كما 
قال : 
الى م رقم الوا ره وراع غرب العصا آجثبی 
العامین 4 
وصور اختلاف قواهم باختلاف آسنانهم فقال : 
فراخ بايك فمن اهض پروض الجناح ومن آزغب 
وصور غفلتهم عن المصير المرتقب فقال : 
مقاعدهم من جنساح الزسا نوما علمس وا خطر المركب 
وقد جاد الوحی على شوقی ببيتين فى غاية من العذوبة والصدق 
آما البيت الأول فهو قوله فى تلوین حيوية الأطفال : 
وأها البيت الثانی فهو قوله فى اختلاف الاحساس باختلاف 
أوقات الحرس : 
لهم جرس مطرب فى السرا ح وليس اذا جد بلمطرب 


oo 


وغل شی. آلدرسون لا التلامیذ أن چرس الانصراف محبوب 
الرتين » وان جرس الدرس بغيض الضچیج و 

وآذکر من باب الفکاهة آنی كنت آشرح لاحد نظار الدارس 
قيمة الطرافة فى هذا البیت فقال ان شوقی نسی جرس الغداء ۰- 

ثم قال شوقی : 
جنون الحداثة من حولهم تضیق به سعة المذهب 
عدا فاستشد بعقل الصبى وأعدى الملؤدب حتى صبى 

والغرض قد التوى على شوقى فى هذين البيتين بعض الالتواء لانه 
ساوى بين الجنونين : جنون الأطفال وجنون المعلمين ۰ 

وأخطا شوقى فى اختيار كلمة ( المؤدب ) والصواب أن يقول 
2 المعلم » فهناك فرق بين التأديب والتعليم فالتتأدب هو التثقيف 
والتعليم هو الترتيب وفى كلام الجاحظ عبارة تفصح عن الفرق بين 
المؤدب والمعلم وتدل بوضوح على أن المؤدبين كين من المعلمين 9 

نم تقل شوقی تلاميذه من المكتب الى المدرسة ثم الى الحياة 
فقال : كِ 
فياويحهم هل أحسوا الحيا ة لقد لعبوا وهی لم تلعب 
تجرب فيهم وما یعلسون كتجرية الطب فى الأرنف 
سقتهم بسم جری فى الاصول وروی المروع ولم نشضب 
ودار الزمان فدال الصبا . وشب الصفار عن المكتب 
وجد. الطلاب وكد الشبا ب وأوغل فى الصعب فالاصعب 
وعادت نواعم أيامه ستين من الداب اللصب 
وعذب بالعلم طسلانه وغصوا منهله الاعسذب 

والجال يضيق عن تشريح هذه القصيدة التى قال فيها شوقى : 
وكم منجب فى تلقى الدروس تلقى الحيسساة فلم ینجب 


۹ 


فارجو أن يلتفت اليها المتسايقون لأنها من غرر الشوقیات ۰۰ 


تصاند سورية : 


فى القال السالف نصصنا على السر فى اهتمام شوقی باخبار 
سورية ولبنان » فلنذکر الیوم أن الشاعر تحدث عن سورية فى قصائد 
جیاد » منها القصيدة التی تحبدث فیها عن الشهداء فى سبیل 


بئى سورهة اطرحوا لامانی 
بنوا الصرية الوهراء- ا 
عرفتم مهرها ضمهرتمسوها 
وقمتم دون حتی خضیتم 
دعوا فى الئاس مفتونا جانا 
آیطلب حتهم بالروح قوم 


خرجتم تطلبون به النزالا 
وعنكم هل أذاقتنا الوصالا 
عراقيب الواعد والمطالا 
دما صب المسباسب والدغالا 
هو ادجها الشريفة والححالا 
يقول : الحرب قد كانت وبالا 


فتسمع قائلا رکبوا الضلالا 


ومنها القصيدة الأموية وقد آثرنا اليها فى المقالة الاضية ومنها 
القصكد الذی لا بطاوله قصيد فما نظم شاعر آروع مما نظم شوقی 
فی نکب دمشق ولا ارتاع شاعر كما ارتاع شوقی لنكبة دمشق : 


لها الله أنياء توالت 
يفصلها الى الدنييا بريد 
تكاد لروعة الأحداث فيها 
وقيل معالم التاريخ دكت 
ألست دمشق للاسلام شرا 


على سمع الولی بمتا یشق 
وبحملها الى الآفاق برق 
تخال من الخرافة وهى صدق 
وقيل أصابها تلف وحرق 
ومرضعة الأبوة لا تمق 


وفى هذه القصبدة شول شوقى فى وصف ما صنعت التكبة 


اء دمشق : 


برزن وفى تواحى الأيك نار 


وخلف الأيك آفراخ تبزق 
أنت من دونه لنوت طرق 


5۷ 


بليل للقذائف والنساا 
اذا عصف الحديد احمر آفق 


على جئيساته واسود أفبق 


ثم توحى اليه ملائكة الشعر أن يقول : 


بنى سورية اطرحوا الأمانى 
فمن خدع السياسة أن تغروا 
وكم صيد بدالك من ذليل 
نصحت ونحن مختلشون دارا 
ويجمعنا اذا اختلفت بلاد 
وقفتم بين موت أو حياة 
ومن یسقی ويشرب بالمنسايا 
ففى القتلى لأجيال حاة 
9 به الحمراء باب 


ولكن كلنا فى الهم شرق . 
بیان غير مختلف ونطق 
فان رمتم نعيم الدهر فاشقوا 
اذا الأحرار لم بسقوا ویسقوا 
وفى الأسرى فدى لهم وعتق 
بكل يد مضرجة سدق 


هل يحتاج هذا الشعر الى شرح ۽ هيهات : 


قصائد لبئانية : 


المذاق یختلف بعض الاختلاف أو كل الاختلاف بين قصائد شوقى 
السورية وقصائده اللبنائية فهو فى الشام يعانى نارين : الذكريات 
للامجاد الاموية ونار الحقد على الاستعمار المرنسى وقد جاه ده 
السوربون أصدق الحهاد وعانوا فى دفعه مكاره لا تطاق ٠‏ 


أفئان الحمال ¢ وله رى ما دسو وه 


من الاضطهاد لگن الظواهر كانت 


تزعم أنْ "لفرنسیین واللبئائيين على وفاق ٠‏ 
كان لبنان لعهد زيارات شوقى وطن الشعر والج مال والأمان 


مه 


۱ و الرخاء ركان اللبنائيون على فطرتهم الاصيلة من الترحيب الصادق كل 


من يزور وطنهم الجمیل فانس بهم شوقی كل الانس واطمآن الیهم کل 
الاطمئنان ۰ 


آیام شوقی فى سورية كانت أيام چهاد آما أيامه فى لبنان فکافت 


أيام شهاد ٠‏ 


كان شوقى یکره أن يقول ان شبابه الى آفول وان جاوز 
الستين ثم شاء شبطانه أن ينقله الى زحلة وطن الرحيق ومعه المحامى 
فکری أباظة والموسيقار محمد عبد الوهاب ٠‏ 


وفى احفلة من لحظات الصراع بين العيون والقلوب هان عليه أن 


يبكى الشباب الذاهب فيقول : 
شيعت أحلامى بقلب باك 
ورجعت أدراج الشباب وورده 
ویحانبی واه کان خفسوفه 
شاکی السلاح اذا خلا بضلوعه 
قد راعه آئی طوت حبسسائلی 
وبح ابن جنبی » کل غاية لذة 
لم تق منا با فؤاد قية 
كنا اذا صفقت نستق الموى 
واليوم تبعث فى حين تهزنی 


ولمت من‌طرق اللاح شباکی(۱) 
آمثی مکانهما علی الاشسسوالا 
لا تلفت جهشة المتبساكى 
فاذا أهيب به فليس شاك 
من بعد طول تناول وفكاك 
دعك اللاب عزيزة الادراك 
لفتوة أو فضلة لراك 
ونشد شد العصية الفتاك 
اة الافوین قر الا 


وكان الرأى أن تلقى هذه القصيدة فى حفلة أعدها آهل زحلة 
لتكريم شوقى وكان الأستاذ فكرى أباظة هو الأثير عند شوقى حینذالك 
فى القاء شعره البليغ فاعترض الموسيقار عبد الوهاب قائلا از هذه 
القصيدة للغناء » وليست لالقاء » ثم صدح بصوته الرئان : 


)١(‏ فى الديوان لمحت وهی غلطة مطبمية لم ينعبه لها أكثر من نقلوا هله القمسيدة 


عن الديران ٠‏ 


0۹ 


با جارة الواذى طسربت وعادنی ما شبه الأحلام من ذكراك 
مثلت‌فی الذ کری‌هو الوفیالکری: والذ کریات صدی السنين الحاکی 


وفى هذه القصيدة قول شوفی على عادته فی التخضسوف من 
محجب الغيوب : 
نمشى عليها فوق كل فجاءة كلطير سوق مكامن الاشراك 
مصرع شوقی : 

فى مكتبة الدکتور طه بك حسین ظرف مختوم كتب عليه «مصرع 
شوقى » فما الذى بحتویه الظرف الختوم ۽ 

فى احدى العصريات من صيف سنة ۱۹۲۵ أو سنة 1975 حدثنی 
الدكتور طه حسين أن « شوقى » أسف آبشم الأسف بقصيدة نشرتها 
جريدة القطم عن هوی شوقی فى لبنان ٠‏ 

واعترف انی كنت أرى ما يرى الدكتور لله حسين فى تلك 
القصيدة بومذاك فقد نشرت فى المقطم على اسو حال من التحريف٠‏ 
نم دارث الأبام وعرفنا انها آجود مما کنا تتوهم وانها فى کل‌خاطر 
وعلى كل لسان فى لبنان ثم دارت الأيام مرة ثانية فعرفنا آن الاريحية 
اللبنائية سمحت باه يكثر من يقولون ان شوقى عناهم پذلك القصيد » 
الذى هتف : 
وأغن أكحل من مها (بكفية ) علقت محاجره دمى وعلقته 
لبنان دارته وفیسه كلاسه بين القنا الخطار خط نحته 


(۱) هذه القطعة مشهورة جدا ٠‏ ولها ترتيب غير هذا التر تیپ ٠‏ 


السلسببل من الجداول ورده 
دخل الكنيسة فارتقبت فلم يطل 
فازور غضابانا وأعرض نافرا 
فصرفت تلعسابی الى آترابه 
فمشی الى ولیس آول جوذر 
قد جاء من‌سحر الحفون فصادنی 
لا ظفرت به على حرم الهدی 
الى آخر القصيدة ۰۰ 


شعور شوقى بالوجود : 


والآس من خضر الخمائل قوته 
فانت دون طريقه فزحشسه 
حال من الغيد الملاح عرفته 
وزعمتهن لباتتى فاغرته 
وقعت عليه حبائلى فقنصته 
وأتيت من سحر البیان فصدته 
لان النتول وللصلاة وهنه 


دين قصائد شوقى فى سورية ولیثان وقصائده ی البلاد التركية 


الأزمان غابة فى القوة والبربق وهل نسی أن الجرائد المصرية لم تجد 
عند مصرع باریس فى الحرب الحاضرة غير ما توجع به شوقى لباریس 


ولد أقول وأدمعى متهلة 
زعموك دار خلاعة ومحانة 
ان كنت للشهوات را فالعلا 


بارس لم يعرفك من يغزوك 
شهواتهن مروبات فيك 


ومن ها الكلام تعرف أن للعلا شهوات أعنف من شهوات 
الأهواء م @ 

وقصيدة شوقى فى غابة بولونيا قديمة العهود وهی مع ذلك لطبفه 
النفس ذكية الروح ٠+‏ وأبياته فى « شبه أمينة » أبيات لطاف » وقد 
رأأت بعينى صورة «آمينة» فى غرف كثيرة من دار شوقى بدون استثناء 
لحجرة الاستقبال وهی البنية التى قال فيها ذلك الاب الحنان : 
وكم قد خلت من أببك الجیوب وليست جيوبك بالخساليه 
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ثم مادا ۽ 

ثم يبقى الحديث عن القصيدة التى حفظها حافظ ابراهيم مسع 
تفاصیل وجها التاریخ لمعرفة سراكر هدين الشاعرین ۰۰ 
نوت عنخ آمون : 

قى الجزء الثانی من الشوقیات قصيدتان فى توت عنخ آمون . 
ولهانين الة لقصيدتين قيمة عظيمة فقد صرح شوقى نفسه أن آعظم قصائده 
هی النوئية الآأمونية : 
درجت على ۱ لکن الشسرون و آنت علی الدن السسنون 

أما حافظ ابراهيم فكان یری أن أعظم قصيدة نظمها شوفی هی 
البائية الكارنارفونية : 
فى الموت ما أعيا وفى أسبابه کل إمرىء رهن بطى کت ابه 

كمأ حدربث هذه القصائد الحیاد 0 
غناه أن ينفق على الحفريات سخاء فكلف المستر کارتر أن بحفر فى 
و ادی الماوك بالأقصر شاه متدی الى مقبرة لم هد الها اللو 
فی العصور الخوالى 4 ۰ 

وبعد متاعب كادت تودى بمصير اللورد کارنارفون عثر المستر 
کارتر على مقبرة توت عنخ آمون فى سنة ۱۵۹۲۲ + 

وقد التفت الباحثون من الأورسين والامريكيين الى هذا الکشف 
أعظم التفات وقدمت التهانی الى كارتر وكارنارفون من الهيئات العلمية 
فى الغرب والشرق ودعيت. الصحافة الى معاينة ذلك الكشف الخطير 
فذهب لمعايتته ثلائة من الصحفيين : زكى مبارك مندوبا عن جريدة 
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مندوبا عن جريدة الاخبار » ولن انسى ان الستر کارتر حدثنا عن السبب 
فى نقص بعض محتويات المقبرة وكان الرأى عنده أن أيدى اللصوص 
قد امتدت اليها فى عهد الأسرة العشرين ٠‏ فكتبت فى الأفكار أقول : 
انی أرجح أنها سرقت فى القرن العشرين ولم يفت مراسل التیمس أن 
سرق الى جريدته بهذا التلمیح فنشرته بدون تسويف » لتداعب به 
اللورد کارنارفون وكانت النتيجة أن يمتنع المستر كارثر عن المسماح 
للصحفيين بزبارة المقبرة ولهذا الامتناع صدى فى شعر شوقى سنشير 
اليه قبل ختام هذا الحديث ٠‏ 
لعنة الفراعنة : 

هنالك خرافة تقول بان الفراعنة يلعنون من ينبش قبورهم بعد 
الموت ۰ ولهذه الخرافة أصل فقد وجد على كثير من القبور المصرية 
والكادانية دعوات حرار على من نشون قبور الملوك وفى القسسور 
المصرية ما يسمى الرصد وهو تمثال بقام فى مدخل القبر لتخويف 
اللصوص وهو حقا مخيف لأن القدماء كانوا يتوهمون أنه مزود بالسلاح 
والروح » واه فقتل من بدخل القبر دون استئذان » وهل سستاذن 
المستر کارتر فحضر على عحل لیشهد الکشف الجدید و بعد أيام لسعته 
بعوضة وهو نائم فى خيمة بجوار القبرة فمات ٠‏ 
حقيقة اغرب من الخيال : 

كان اللورد کارنارفون اهدى الى بنت ملك الانحلیز عقدا من 
العقود المصرية القديمة ففرحت به فرحا عظيما وائات مهديه أجحزل 
اللواب فلما سمعت أن بعوضة لسعته فمات نزعت العقد من جيدها 
للا تاحقها اعنة الفراعين + 

وفى قصة البعوضة يقول شوقى : 


۳ 


صادت بقارعه الصعيد بعوضة فى الحو صائد بازه وعقابه 
طارت بخافية القضاء ورارات بكريمتيه ولامست بلعابه 


ثم بعلل شوقی تلك الحادثه تعلبلا علمبا فيذكر آنها من تساج 
الوهم الذى ضعف الأعصاب و 


لا تسمعن لعصية الأرواح ما قالوا ساطل علمهم وكذابه 
الروح للرحمن جل جلاله هی من ضفائن علمه وغيابه 
غلبوا على أعصابهم فتوهموا أوهام مغلوب على أعصابه 


بين حافك وشوقى : 

كان التنافس بين حافظ وشوقى قد وصل الى أبعد الحدود » 
وزاد فى خطر ذلك التنافس أن حافظا كان رجلا عذب الروح وکانت 
له مع الصحفيين صلات يرث بها أحقادهم على شوقی حين بشاء ۰ 

وما أذكر غلبة شوقى على حافظ الا تعجبت » فقد كان حافظ غایة 
فى الذكاء واللوذعية وكان علمه پتاریخ العسرب وآذابهم علما يفوق 
الوصف وكان فهمه لدقائقالحياة المصرية اعجوبة الأعاجيب فكيف تفوق 
عليه شوقى ركان رجلا يدل مظهره وحديثه على أنه فرد من سواد 
الناس لا يمتاز بعبقرية ولا نبوغ ؟ 

اكاد أجزم بآن « شهوة الحديث » هی التى اضعفت شاعرية حافظ. 
فقط كان كثير الحديث وبااحديث وصل الى ألوف القلوب وبالحديث 
ضاع ء لان الحديث بأخذ من القوى النفسية طاقات لا تصلح بعدها 
لألعناء + 


لو آن أحاديث حافظ دونت لكان فيها ثروة فكرية تفوق ما ترك 


E 


الادبی فى هذا الباب ولکن هذا الزمن لا تتسع تفالیده الأديبة لمثل ما 
كانت تحرص عليه عناية القدماء فى أمثال هذه الشئون ٠‏ 

آما شوقى كان يؤثر الصمت ليحتفظ بالمدخر من قواه النفسية 
ولياقى الناس بالقصيد لا بالحديث فظفرت جهوده بالخلود ٠٠‏ 

كان حافظ بحدث من للقاه باطناب واسهاب فلا ينقفى اليوم 
الا وهو متهالك من فرط الاعياء » وكان شوقى يهرب من الناس حين 
پشرع فى النظم فلا تراه الا هاما على وجهه من طريق الى طريق وفی 
حال دو اعون + 

كان حافظ بطیل محاورتى حين كنت موظفا بدار الكتب المصرية 
دى سنة ۱۹۲۵ فبدا للمرحوم آحمد نسيم أن بدلنی على أحد مقاتله 
النفسية فحدثنى أن أعظم ما شظ حافظا أن تخبره انك رأيت شوقى 
بنتقل من ترام الى ترام وفی بده سيجارة وعلى وجهه امارات الذهول؛ 

وحملنی النزق على تجربه هذه الوصية فأخرت حافظا انى رآبت 
رشوقی» كثير التنقل فى الشوارع وفى حال يغلب عليه الاتفعال فصرخ 
حافظ ٠‏ فى أى غرض ععالج الشعر هذا المخبول انه بكره أن يقترن 
اسمی باسمه » مع ان الناس ظلوا شولون فى أكثر من عشرين سنه » 


شوقى وحافظ كما يقولون بيض وسميط ٠٠‏ 
بين الظام والعدل : 

کات الأقدار سمحت بان تنعقد يبنى وبين شوقى مودة دامت 
نحو سنتين وفی تلك الأيام عرفت من أحوال شوقى أشياء ومن ال کد 
انه من أعاظم الرجال الذين عرفتهم فى حياتى فقد كانت استاذته فى 
ل المجتتمع مضرب الأمثال وكان روحه من آلطلف الارواح وفى لحظة 
7 احظات الحوار حول مقاصد الشعراء سألته عن قصيدة حافظ 
نز محاونه وهو متفی بالاندلس فاجاب وقد تربد وجهه بالغيظ آنا لا 
آروی غير شعری ۰۰ 


آحمد شوقی - 10 


فقلت : ومن الوفاء للادب أن تروی شعر من يناجيك وانت 


غریب ۰۰ 


وفی الیوم التالی لقیت حافظا فسألته برفق أتحفظ شيئًا من شعر 
شوقی فأجاب لقد قتانى شوقی حين قال فى اللورد کارنارفون : 


آففی الى ختم الزمان ففضه 


وطوی القرون القهقری حتی أتى 


احفاد العبقر بين : 


وحما الى التاريخ فى محر اه 
فرعون بين طعامه وشرابه 


ومع هذا فاحقاد العبقريين کاحقاد الاطفال تذوب بعد ليال ففى 
سنة ۱۹۲۷ أقيمت حفلة عريية لتكريم شوقى فانشد حافظ قصيدا 


جاء فيه : 


أمير القوافى قد أنيث مبايعا 


وهذى وفود الشرق قد بابعت معى 


قفدعاه شوقى وقبل جبيله والدمع فى عه وه 3 شاء الشدر 
أن يموث حافظ قبل شوقی بأسابيع فقال شوقی يبكيه ؟ 


قد كنت أوثر آن تقول رشائی 
لكن سبقت وكل طول سلامة 
وودت لو أنى فداك من الردى 
الناطقون عن الضغينة والموی 
من كل هدام ويبئى مجيده 
ما حطموك وائما بك حطمسوا 
انظر فانت كامس شانك باذخ 
بالامس قد حابتنی بقصسيدة 


53 


با منصف الموتى من الأحياء 
قدر وكل منية بتضاء 
والکاذبون الرجفون فدائى 
الوغرو الوتی على الاحياء 
كر الم الانقفداض والاشس لاه 
من ذا بحطم رفرف الجوزاء 
فى الشرق واسمك آرفع الأسماء 
غراء تحفظ "اليد البيضاء 
وكما علمت مودتی ووفائى 


وهى أعظم قصيدة قالها شوقی قبیل الوت ٠‏ ولعلها خير ما جاد 
به خاطره برفق وحنان (۱) ۰ 
الاعیب الحظوظ : 

مان حافظ وشوقى فى موسم واحد هو صيف سنة ۱۹۳۲ ۰۰ 
ذارتجت الأقطار العربية لموت شاعرين كانت اليهما قيثارة الغناء فى 
أعوام تزيد على الثلاثين ٠‏ 

وفى خريف نلك السنة بدا لاحدى شركات السجائر أن تخرج 
علبة باسم شوقى وعلبة باسم حافظ فجعلت ثمن العلبة الأولى خمسة 
قروش وثمن العلية الثائية أربعة قروش ٠‏ وسعيد الدنئيا سعد الآخرة 


| » ۰ 
كما يقو لون ۰ 


+ 


توضیح : 

لهذا الاستطراد غابة هی خلق جو يفسر ما کان بين شوقی وحافظ 
وما يلق باد یب أن يجهل ما کان بين حافظ وشوقی من مصاولات عادت 
على الشعر بأطيب الشمرات * 
النونية الامونية : 

مراجعة هذه القصيدة بتأمل وتذقيق ترينا كيف قال شوقى انها 
أعظم ما خطئه بمثاه فمّد حاور الحماة وحاور الوجود بأسلوب الأدب 
الفيلسوف وزعم خياله أن الموتى لوشعروا بما فى قبر ذلك الملك 


(۱) كان شوقى فى اشریات ایامه مصابا برعشة عنيفة تتمثل فى اشسطراب يديه بدون 
انقطاع , ومع مدا فقصیدته فى رثاء حافظ لا تدل على تعب أو إعياء » اما آس قصيدة 
نلمها فهى تعبيدته فى التتاح مصنم مشروع القرش , وبعد أن صفق الحتفلرن وأطالوا 
التصفيق لقصيدة شوقي كان زادهم عند الانصراف أن يتلقوا ملحقا لجر بدة الجهاد تنعى 
به شوقى , فعرفوا أن تصفيقهم كان تحية تلقاها الشاعر وهو على سرير الموت ٠٠‏ يرحمك 
الله يا شوقى ٠‏ 


۷ 


التصاوير المرسومة حدران قبره الطموس ۰۰ 

وال لتلطف مع شوقی لا دا دنسيثى واجب‌النقد الأدبى و هذا الو اجب 
یدعونی الى النص على أنْ «شوقی آسرف» فى وصف مقبرة توت عنخ 
زرتها قبل عشرین عاما ولعل شوقی لم برها بعينه قبل نظم هذا القصيد 
وائما تمثل ما رآه فى بعض المقابر الفرعونية فقال ما قال بلا تحفظ ولا 
احتراس + ۰ 


ثورة اليل : 

فى هذه النونية تحدث شوقی عن عصر توت عنخ آمون وعده 
عهد الفرد اللعين ليجوز له فى قصيدة ثانية أن يقول ان الدستور جعل 
عصر ۵ دون عصر فواد ۰ 

والقصيدة الثائية تحفة أدسة تخل فها الشاعر أن توت عنخ 


سم ۰ 
امول : 


سافر أربعين قرنا عبدها حتی آتی الدار فالفی عندها 


انجلترا وجیشها ولوردها 
قامت علی‌السودان تحمی سدها 
فقال والحسرة ما آشدها 
ولیت عینی لم تفارق رقدها 
مصر فتاتی لم توقر جدها 
وخلطت ظباءها وآسدها 
قد سحبت على جسلالی بردها 


مسلولة الهندى تحمی هندها 
ورکزت دون القناة شد‌ها 
ليت حدار الشر ما ندهدها 
قم نيئثى يا بنتثور ما دا 
دقت وراء مضحعی جازبندها 
وسکب الساقی الطلا وبدها 
ليت جلال الوت کان صدها 


وهذ! شعر بفسده الشرح وهو آیضا شعر لا بقوله غير شوقی 


1۸ 


امام الصس. ياغ الشعرية وأصدق من تعنى بأمحاد النيل وفی هذه 
القصيدة نص شوقی على آن : 


مصر الفتاة بلغت أشدها 
ولست على الحبال وحدها 
ذارسلت دهاتها ولدهمسا 
وبعشت للبرلمان جن دها 


وآثبت الدم الزکی رشسدها 
وجربت ارضاءها وشسدها 
فى العرب سدوا عنده مسدها 
وحشدت لمهسرجانث حشدها 


ثم أشار الى معارضة الستر کارتر فى زيارة القبرة فقال بخاطب 


الفرعون : 


لحدك ودته النحوم لحدها 
سلطانها وعزها ورغلها 
أبوابك اللائى قصدنا قصدها 
لولا جهود لا تريد جحدها 
قلت لك اضرب بده وقلها 


أريتنا الدنيا به وجددها 
وكيف بعطی اتقون خلدها 
کارتر فى وجه الوفود ردها 
وحرمة من قربك استمدها 
وابعث له من البتعوض نکدها 


والقارىء يفهم انه يشيرالى البعوض الذى صرع اللورد كار نارفونْ 
وهو بعوض ظالم فقد حدثنا شوقی فى البائية أن اللورد کارنارفون 
أهدى الى توت عنخ آمون هدية أعظم من الهيرمين » لانه عرف به 
آمما لم يعرفها عصر الفراعين ۰ ألم تکتب فيه عشرات البحوث فى بلاد 


الأمريكان 1 


خلاصة البحث : 


قد فرغت من الكلام عن عيون الجزء الثانى أيضا من الشوقيات 
ی الحدود التى يسمح بها الوقت وقد سكت عن سينية شوقی (۱) 


٠ الوازنة بين سينية شوقى فى معارضة سينية البحرتى فى هذا الكتاب‎ )١( 
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7 فى معارضه سينية البحتری لأنى تحدثت عنها باطناب فى کناب (الوازنة 
دان الشعراء ) وانا أكره الحديث المعاد ۰۰ 
0 أما بعد فما خلاصة هذا البحث ۽ 


هو اشارة ورموز لا ينتفع بها غير من ,يقرأ الشوقيات بامعان » 
والنقد الأدبى توجيه لا تلخيص » والله ولى التوفيق ٠‏ 


وانعحصك عنوان 2 أحمد شوفى أمير الشعراء « رت زکی مارك قول: 


« كنت أرسل الى البلاغ مقالات من باريس فأرسات ثلاث 
متنالاات فى نفد الحزء الثانى من الشوقيات» وكان الد کنور زکی‌حسن 
قدمه الى لاطلم عليه > فلم بمجینی باب اللسیب فكتبت تلك 
القالات ۰+ 

ويمضى زکی مبارك فیقول : ولکن خطابا يصل بالبريد الجوی 
بیخط الاستاذ صد القادر حمزة وفبه شول : 

آن « شوقی » مریض ونقد شعره من کاتب فى مشل منزلنك 
اللأدسة وده وحین تعافیه الله من اثرض سأ نشر هذه المقغالات 
بنصها الاصيل © 

وبعد ذلك تشر تلك القالات فى جريدة البلاغ عن 2 الغزل 
فی سجر شوقى 04 فى شهری وليه وأغسطس سل ۱۹۳۱ 6 و الشاعر 
شوقی مازال علی قد الحياة 00 وهذه الصفحات نحدها فى الطبعة 
الثانية من كناب زکی مبارك « البدائع > ۰ 


الف 


الغزل فى شعر شوق 


شوشی كتبه نت و ريس فى 
شهر مارس ۱٩۳۲۱‏ 


سد اد 


تفضل أحد الأصدقاء المقيمين فی باريس تأعارنى الحزء الشانی 
هذا الياب لان أحد الکتاب كان وعد بنقد ذلك الدیوان 6 فمن 


ولاقید أولا أن «شوقی» مسئول عن ذلك الشرح الموجز الذى 
ذيات به الشوقيات » فهو فى آغلب الاحيان شرح ضعيف وقد بتعدی 
الضعف أحيانا الى الغلط الشنيع ٠‏ ومن أمثلة ذلك التعليق على 


ليميا 


لو جلوا حبنك أو غنوا به للبيد فى الثمانين با 
فقد جاء فى الشرح ما نصه : هو لبيد بن ربيعة الشاعر الذى 
قال حين بلغ الشانين وقد شكا ثقل السمع وتهدم الشيخوخة : 


۷ 


ان الثمانين وبلنتها قد آحوجت سمعی الى ترجمان 
وهذا خطاً يرخذ به أمير الشعراء الذی ظل یراجم هذا الجزء 
من ديوانه نحو خمسة أعوام أو تزيد » فليس هذا البیت من شعر لبيد 
وانما هو من قصيدة لأبى محلم الشيبانى ب ان لم تخنى الذاكرة ب 
والقصيدة برمتها مثبنة فى الحزء الاول من أمالى القالى 


ان شوقى يعرف رأبى فى شعره » وقد أكون أول من أنصفه بين 
النقاد المعاصرين » فهو اذن خليق بان فترض الى لا أتحامل عليه ان 
قلت ان آضعف الجوانب فى دیوانه هو باب التسيب * 


لقد عتب على مرة لانی لم آختر من شعره فى کتاب « مدامع 
العشاق » غير أربعة أببات » ولعله يمهم أن عذری فى ذلك مقبول 
لأث شعره فى الغزل آضمف من أن يمس القلوب ؛ فضلا عن أن شصح 
عن مدامع العشاق ۰ 


ان النسيب فى جملته برجم الى عنصرين : الأول وصف ما يجد 
المحب من لوعة الشوق » والثانی وصف ما فى المحبوب من الملاحة 
والجمال » ويمكن أن يقال ان شعر شوقى خال من أوصاف الوجد 
المبرح لانه عاش مقسم القلب » موزع الاحساس ٠‏ فكان ينتقل ٠ن‏ 
حب الى حب » ومن حسن الى حسن » فلم يقع لذلك فى وقدة 
الهجر أو أسر الصدود ۰ 

ذلك اعتذارنا عنه » لاننا وتر الرفق شاعر نا الحید » ولو 
آثرنا الصدق لصارحنا آمبر الشمراء بأنه لم يكن من رقة القلب 
ودقة الاحساس بحيث تتنزى كبده من الشغف الهلك بما رأت عینه 
من أسراب الملاح ۰ 


Vo 


انها لفكرة ساذجة أن يظن أن الوجد البرح لا یقم الا لمن 
بحبون فى قصد وفی عفاف » هی فکرة ساذجة دافعت عنها فيما 
سلف » آما الواقع فهو أن الشاعر الرهف الاحساس بتزايد بلاؤه 
وشقاؤه كلما طال عهده بمواجهة الضاحة ومطالعة الحمال 


الشاعر آشقی الناس بشاعریته » لأنه آعرفهم بخطر ما تدع 
الطبيعة من آسباب الحسن والفتون » وقد أنيح لشوقی أن شید 
من روعة الجمال ما پندر أن یتاح نظيره لرجل سواه » ولکنه لم يقل 
شیثا عن القلوب التی آشقتها السعادة فى الحب » ولم بتحدث عن 
آلام السعداء الاشقیاء الذين بحترقون وهم فى کوثر الوصال ۰ 


نه لعزيز ان يدور شعراوّنا حول الحسن فلا يرون منه غير ماکان 
دری رن E‏ 
أن النفوس قد تعقدت آشد التعقيد ٠‏ وهذا الحسن _ ان لم بلطف 
الله # ماض فى الفتك بلفائف القلوب 4 وقد جدت للارواح أزمات 
جديدة » ومطامح جديدة » لم بشق بها الأولون فليس من المغسالاة 
فى في أن نصاوح القراه بان الفول فی شمر شوقی وآضرابه من 
العاصرین أصبح آعجز ما يكون عن وصف ما فى نفوسنا وأرواحنا 
وقلوبنا من آلوان القلق والظما والالتياع . 
وهذه المواخذة توجه الى الأدب فى جملته » لأن قراء العربية 
فى هذا العهد هم ضحايا الشعراء والكتاب والمؤلفين الذين عمیت 
عيو لهم وصمت آذائهم » وجمدت مشاعرهم > عن فهم ما فى هذا 
العصر من شتى الانقلابات الادية والعقلية والروحية » والاذکاء منهم 
جبناء يكتبوث غير ما شعرون » وهذا هو السر فى اتحطاط الادب 
العربی الحدیث ٠٠‏ والا فاين فى مصر الشاعر أو الکاتب الذی 
استطاع بقوة روحه أن ينقل قراءه من ضلال الى هدی ؛ أو من هدی 
الى شسلال ۰ 


۷۹ 


آکثر الشعراء والکتاب ينظمون ویکنبون للعوام وآشسباههم 
من آدعیاء الخو اص » وقد وقفت مطامح کشیر من حملة اف لام 
عند نلك الغايات الصفيرة » وبذلك ظلت عقول الصفوة الختارة من 
مفکری القراء فى حيرة داجية سوداء » حيث لا بجدود من بترجم 
عن ظا أرواحهم 6 وهیام قلویهم » وقلق تفو سهم » وکان الظن يسن 
أغناهم الله وأراحهم من تكاليف العيش أن یقدموا الى الجمهور 
غذاءه الروحى والعقلى فى صورة أخاذة تلقى شيئا من النور فى طريق 
الأرواح الحائرة » أو تلقى قبسا من الثورة فى أنفس من تغشاهم 
الخمود ٠‏ 

ولعل أفظع رزء منى به الشرق هو الغفلة عن تربية العواطف 
وغض الأنصار عن روائع الحمال م ومصدر ذلك س فيما آظن سم 
يندر فى الشرق أن يكون شىء من الامر بيد الشباب : فنحن نعيش 
فى قبود وأغلال طرق حديدها جماعة من الحمقى البلداء الذين يحقدون 
أشد الحقد على كل شاب قوى العقل واضح الفكر مضىء الادراك * 


لتترك هذهالخواطر التى تقض بعض الضاجم» ولنأخذ فى الکلام 
عن غزل شوقى : 

لاحظت أن «شوقى) حين جمع ديوانه لم تسمح نفسه باغفال ثىء 
من شعره القديم » فتجاور فى دبوائه التليد والطريف »> والعث 
والسمين ؛ وأنا لا أكتم القراء أن هذه آفة 0 والکتان جميعا 
فمن العسير على الشاعر أو الكاتب أن شناسى شتا من منظو مه أو 
منثوره » وکل ر هی مر ا الفتنة 
و الاعجاب » وأكثر الذين جمعوا قصائدهم ورسائلهم قد تسامحوا مع 
آنفسهم : فقد بتفق أن سوء رأى الرء فى احدی قصائده أو رسائله 
ولکنه مع ذلك ضعف فيرى شها جوالب من الحسن 'تستحق الخلوده 

وقد كانت لبشار بن برد مقطوعات سخيفة فسأله بعض أصدقائه 


۷۷ 


أن يهبها للنسيان » فرفض ذلك محتجا بآن قصائد الشاعر كابناله 
پتساوی حظهم عنده من البر والاشفاق ۰ 
وقد آحرق البحتری جملة من أهاجيه حتی لا تكون بايا من الشر 
لابنه من بعده » وعندی أن تلك جرأة عظيمة أن تلف الرجل بعض 
آثاره مراعاة مصالح الاهل والأقرباء وفی ظنی أن ذلك ما كان بقع 
لو قيل للبحتری : آحرق هذه الاهاجی لانها ضعيفة لا تستحق اليقاء ٠‏ 
وائما أثيتنا هذه الملاحظة لنعتذر بها عن شوقی فهو فى رأينا 
أبعد نظرا من أن يخفى عليه ضعف الایات الآنية : 
لا والقوام الذى والأعين اللاتی ما خنت رب القنا والمشرفيات 
ولا سلوتولم أهممولا خطرت بالبال سلواك فى ماض ولا آت 
وخاتم الملك للحاجات مطلب ولغرك التمنی كل حاجاتى 
فليس فى هذه الأبيات من سمات الشعر غير الوزن والقافية 
ولكنه آثبتها فى الديوان لأنه قالها » وكلام أمير الشعر يجب أن بظل 
على أى حال أمير الكلام ؛ والا فما هو القوام الذى » وما هی الأعين 
اللاتى ؟ انلهم الا أن أن يريد أن يأنى شاهد جديد لحذف صلة 
الموصول ! 
ثم ما معنی قوله : 
وخاتم الملك للحساجات مطلب وثفرك التمنی كل حاجاتی 
وكيف غابت عليه تفاهة كلمة « حساجات » فى مقام التشبيب 
ومن الغزل البارع جدا قول شوقى : 
با اعسا رقدت جفونه مضاك لا تمدا شحوه 
حمل المسوى لك كله ان لم تعنه فمن بمعینسه 


عد ملعما أو لا تمد ودعت راك من دصو له 
بينى وبينك فى الهموى ‏ سب سبيحجمعئا متسه 


۷۸ 


تا يعاب الساحرو ن وس‌حرهم الا حفسونه 


ما تیاب الا قبده لوئیمت قلببا فغصوله 


هذه قطمة جميلة » لم يضعف منها الا قوله : 


لأنه لا يكفى أن يقال : « السحر معيب ٠»‏ ولكن سحر هذه 
الحفون لا عب فيه » والشاعر يعلم آن سحر العيون أسمى وأعر من 
الى هذه انقطعة الجيدة ؟ لننظر كيف يقول : 

ويزين كل بتيمسة فمه وتحسلها تزيله 

فما معنى هذا ۽ معناه أن ثنايا المحبوب زین اللالیء » على حين 
بظن أن اللالیء تزینها +٠‏ وما نظن شوقى شدر آذ هذا معنى جميل ۰ 
والخطأ وقم له من اختلاس قول بعض الأقدمين ولعله الحسين بن 
مط ٠‏ 

فان هذا الشاعر وقم على العنی المقبول : لأن النحور قد تكون 
أجمل وأروع من نفائس العقود ٠‏ أما أن تكون الثنابا أجمل من اللالی» 
التى تردان بها فذلك خيال مقلوب ٠‏ 

ثم ما معنى قوله بعد ذلك : 
اا تاه لكا سید 

وهناك أبيات كثيرة كان يستطيع شوقى اسقاطها من الديوان 
فى الامحاث التية مبلغ ما وصل الله فى فن السیپ » 


۷۹ 


۲ 
بين العاطفة والذكاء 


اقد درج شعراء اللغة العربية منذ الزمن القسديم على افتتاح 
القصاكد بالنسيب » وتلك طريقة لها محاسن ولها عيوب : فمن محاسنها 
أنها تمهد للشاعر طريق الكلام » وهی بذلك آشبه بالموسيقى تتقسسدم 
الغناء ليثور قلب المغنى ويرهف احساسه للتلحين والتطربب » ومن 
مساويها أنها تفرض على الشاعر ما لا قبل له باحتماله من التغنى بعواطف 
قد تكون خمدت فى صدره منذ أزمان ٠‏ على آن الشعراء الأقدمين قد 
الترموا هذه القاعدة حتى وصات ببعضهم الى الاسفاف وحسب القارى. 
أن أذكر له أن من الشعراء الماضين من كان یفتتح قصائد الرثاء بالنسيب 
وذلك أغرب آلوان الشذوذ » وقد أحصيت من هذا النوع عشرين 
شاهدا هی فى مذكراتى بمصر » فليعذرنى القارىء ان اكتفيت: بالاشارة 
اليها فى هذا الحديث ء 


وقد سلك شوقى هذا المسلك » قباب النسيب فى ديوانه أخذ 
أغلبه من طلائع مدائحه القديمة » فهو فى جملته نسيب مصنوع غابت 
عنه العاطفة وصاغه الذكاء ٠‏ وهو فى هذا يشارك جمهور شسبعراء 
اللغة العربية الذين اتخذوا النسيب حلية للقصائد بدون أن شهموا أن 
الحمال من النفحات السماوية التى لاشغی أن شرك الشاعر بها أحدا 
EEE‏ 

الحمال آعز وأسمى وأروع من أن نتخذه الشاعر وسبله لقصاند 
الدیح » ولئن اغتفر للشعراء الأولين أن یتناسوا عظمة الجمال ویبتذلوه 
فى غير اشفاق فانه لا يغتفر لشوقی وقد درس میسیه ولامرتين وفرلین 
أن لا بنفی الله فى لغته ویرحمها من ذلك الجدب الوحش الذی ابتلیت 
به يوم كان الشعراء یتورعون فى جبن وغفلة وجمود عن التسبیح 
ند الحمال ۰ 


۸.۰ 


ومع هذا فلشوقی مقطوعات وآغان قليلة وهبها للحسن وحده 
وسنعود إليها فى الرسالة الاتبة » ولکنها لقلتها لا تسمو به الى منولة 
معاصريه فى الأمم الاوربية » ولا تلحقه بمن أجاد التشبيب من آسلافه 
كعمر بن أبى ربيعة والعباس بن الأحنف وأبى نواس وابن زيدون ٠‏ 


وقد عرض شوقى لند.طر بعض أبيات النسيب » والتشسطير 
والتخميس من الفنون المستحدثة فى الشعر العربی » وهو عمل فنى 
لا أثر فيه للعاطفة وائما برجم الى الذكاء ٠‏ فلننظر كيف صنع شوقى 
مثلا فى قول أبى نواس : 


با وبح أهلى پرونی بین أعينهم على الفراش ولا يدرون ما دائی 
والثاری» فى غنی عمن برشده الى روعة هذا الست الحمسسل 
وقد حوله شوقى الى الصورة الآنة : 
پا ويح أهلى أبلى بين أعينهم 


ويدرج الموت فى جسمى وأعضائى 
ونث رون لجنب لا هدوء له 
على المراش ولا درون ما دالی 
نان هذا التشطير لم پستقم لشوقى الا بحذف كلمة « برونی » 
ووضع كلمة « أبلى » مكانها ٠‏ ثم عاد فآتى بكلمة « وينظرون » فى 
البيت الثانی ليستقيم له الشطر الأخير وقد عاد المعنى مغلقا بعض الثیء 
حين تدخل شوقى لاتمامه » وكان قبل ذلك غاية فى الرقة والوضوح ٠‏ 
ولشوقى بيت سار وهو قوله: 
نظلرة فاتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
وهو بيت یمحب به الناس ؛ وقد أشرت مرة الى أنه عرض فيه 


حوادث الحب على الطريقة السينمائية » وهو فوق ذلك لا بمثل الحراثر 
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من الحسان » وانما يمثل الساقطات اللائی تنبو عنهن العیون فی‌الحانات 
وما أظن شوقی ظفر بتلك السعادة مع فتاة نبيلة اللهم الا ان زعم أنه 
وقد فتن شوقى بالسلاسة التی كانت فى نصيب ذلك البیت فاراد 
أن يضيف اليه بيتا انیا لتنم بهما صور العشق فقال : 
فمراق كون قبيه دواء أو فراق كون منه الداء 
قآيبن هذا من ذاك ؟ ذاك بيت ألقت به السليقة فجاء غابة فى 
الاستواء : آما البیت الثانی فهو من آثار التكلف > لأن الشسساعر 
نان كان شوقی فى رب من صدق هذه الملاحظة فلیحدثنا كيف 
يوم كنا ولا تسل كيف كنا نتهادی فى الموی ما نشاء 
فان ذلك وقم بالطبع بعد السلام والعلام وقبل الفراق 1 
وجاء فى الديوان ما نصه : 
وقال مشطرا حيث اجتمع بعض الأدباء فى مجلس فذكر أحدهم 
بيتا لابهاء زهير وهو : 
يقول آناس لو وصفت لنا الهوى 
فوالله ما أدرى الهوى كيف دو صف 
فقال : 
قول آناس لو وصفت لنا الموی 
لمل الذى لا يعرف الحب یمسرف 
فقلت لقد ذقت المسوى ثم ذقتسه 
فوالله ما آدری المسوی كيف وصف 
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وکان على شوقی أن بلاحظ أن بیت البهاء زهير هذا لیس من 
الحو دة بحث ستحق هذه العناية » فان من السذاحة أن يتوجه الناس 
الى الحب قائلین : نسمع أنك تحب » فهل لك أن تقول لنا ما طسم 
الحب وما لونه ۽ وأغرب من هذا وأدخل فى السذاجة أن بعلل شوقی 


وجاهة السؤال بقوله : 


فهل من الحق أنه لو أمكن وصف الحب للناس أصبحوا محبين 


أم الأمر لا بخرج عن عبث الالفاظ ! 


وهناك قصيدة صنعها شوقى لبدل بها على ذكائه وانقیاد النظم 


اليه » فقد تال البارودی : 


أنه لبنى ذات الدلال على صبری ؟ 
3 سكت ٠‏ فرأى شوقی أن بكمل البيت هكذا : 


اذن أنا آولی بالقناع وبالخدر 


نم مضی فآنشأ قصيدة طويلة من الوزن والقافية 

وقبل نقد هذه القصيدة نسال شوقى : هل كل مغلوب على 
صبره فى الحب خليق بالخدر والقناع و 

لا آظن : والا فهناك قصائد صرح فيها شوقى بأنه بائس مغلوب! 
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والی القارىء القطعة الانبه 


وليل كأن الحشر مطلع فجسره 
سريت به طیا الى من أحبها 
طرقت حماها يعد ما هب أهلها 
فنا واي لا ساعد القن 
يقلن لن أهوى وآنسن رس 


تراءعت دمونی قفسه سابقة الفحر 
وهل بالسهى فىحلةالسقم من‌نکر 
أخوض غمار الظن والنظر الشزر 
سالعن‌فی زجرى و سر فن فی‌هری 
نری حالة ن الا والسحر 


۸۲ 


وأحرجنى دمعى فلما زر نه رددت قلوب العاذلات الیالعذر 


فقلت آخاف الله فيكن اننی 
٠‏ وجدت مقال‌الهجر یزری .أن بزری 
آخدن بحظ من هواها وبينها 
ومن‌یهو یعدل‌فیالوصالوفی الهجر 
هذه أبيات فى غاية الاتسحام » ولأجل هذا آثبنها شوقی فى 
الدیوان » ولكن ما معناها ؟ 


الشاعر يذكر أنه كان بحب فتاة » قاهرية بالطبع» لن هذا من 
شعره القدیم 2 وللقاهر بات تقا لىد ف الصبانة والعفاف ۰ ومع هذا 
طرق حماها باللیل قهب آهلها مذعورین > وأحاط به النساء پزجر نه 
وینهرنه » ثم توجه آولئك النساء الى محبوبته بسألنها ما شأن هذا 
الزائر ؟ وهنا أجمهش الشاعر فى اليكاء فخمدت حمية النساء وسالن 
الفئاة عن اسمه فقالت شوقى ؛ ولم تكد تلفظ هذا الاسم الكريم حتی 
تساقط النساء متخاذلان واهنات يطلين من الشعر الأمان : وفى هذا 
الوقف كان الشاعر کریما » فقد طمآنهن قائلا ائه بخاف فیهن الله ۱۱ 

ان هذه الصورة المنكرة لا تقم فى حى وضیع الا موس ومة 
بسقم الذوق » فكيف صح وقوعما فى مدينة القاهرة قبل * ين 
عاما :و 

كل هذا لم يكن » ولكن شوقى أراد أن يتكلم؛ » فليكن ما آراد 
لأنه بقول للشعر كن فیکون ٠‏ 

وعلى القارىء أن بروض نسه على الاقتناع بأن نساء القاهرة 
كانت شمازلهن من هذا الطراز : ولو فى خيال أمير الشعراء !! 


A 
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نجوى القلب 
شوفی شاعر محسود » فقد ملأ جميع الأسماع وأشجى كثيرا من 
القلوب » وقد أنيح له أن يظل زعيم الشعراء أكثر من أربعين عاما » وهی 
زعامة حقة لا يمترى فيها الا المكابرون + وكم شقى خصومه فى هدمه 
وهو على الزمن لا يصنع فيه النقد المغرض الا كما يصنع المطر من متين 
الحصون» لاتسأل عن السر فى عظمة شوقى لان‌الشعر فى أكثر الاحيان 
من التفحات الالهية إلتى لا تنال بالجد وعرق الجبين » فليس هو بأعلم 
معاصريه ولا أذكاهم ولا أعرفهم بطبائم الحياة وسئن الوجود وقد 
آنصح عن ذلك أبدع افصاح حين قال : 
رب سامى البيان نيه شانى آنا أسسهو الى نباهة شسانه 
كان بالسبق والميادين أولى ‏ لو جرى الحظ فى سواء عنانه 
انما أظهروا يد الله عندى وآزاعوا الجميل من احسانسه 
ما الرحيق الذی تذوقون من کر می وان عشت طائفما بدنانه 
وهبونی الحمام لذة محم أين فضل الحمام فى تحنانه 
وتسر فى اللهاة ما للمغئى من يد فى صسفائه وليسانه 
وكذلك يجيد شوقى حين يسلم خياله الى فطرته الجيدة » ويسف 
حين یتکاف ویتصنم » لأنه لا بتفن الصنعة الا الشعراء الحرومون 
من هبات الروح * 
وقد راجمت ما قال شوقی فی اللسیب فان آکثر ما فساقنی 
عنده نحواه لقلبه وقد ودع أحلام الشباب > وكلمة الشیاب لها فى 
شعر شوقن وفى حياته معان ساحرة لا يفهمها حق الفهم الا من عاشوا 
كما عاش » أو رزقوا من رقة الحس ما بتوهمود به كيف كانت حياة 
مثله بين فتن الال والجمال والشباب ٠‏ 
وشوقى رجل ألقى فى غيابات الماضى أطيب الاحلام والأوهام 
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فهو الیوم یعیش تحت آثقال السنین » ولکن کاهله لا بزال قوبا ولا 
يزال يقول : هات ما عندك با زمان ؛ ولا بزال فى ذلك الجسم قلب 
حساس يفيض بأقوى العواطف والمشاعر والأحاسيس ٠‏ 

غيد أن «شوقى» أذكى من ذلك » فهو بعلم علم اليقين أنه لا بأسر 
الجمال بصباه كما كان يفعل فى أيامه الخوالى » وانما ينقاد الجمال 
اليه لأن شهرته طبقت آفاق الأقطار العربية » وطبعت اسمه فى صدور 
الناطقين بالضاد + كل هذا جعل شوقى من أشعر الناس حين يتحدث. 
عن هزيمته فى الحب » وكان لا يعرف الهزائم فى ذلك الميدان فيارحمة 
الله قائد قضى عمره بين أكاليل النصر » ثم كتب عليه أن يشهد 


۱ فى آخر آیامه وقائم الاخفاق 1 


والی القاریء نجوی شوقی لقلبه وقد تقطعت حبائله فى أودية 
الحمال : 
شيعت أحلامى بقلب باك ولمت من طرق الملاح شباکی 
ورجعت آدراج الشسیاب وورده آمثی مكانهما على الاش واك 
ویجانبی واه كأن خضوقه لا تلفت جهشة التباکی 
شاکی السلاح اذا خلا بضلوعه ‏ فاذا هيب به فليس شاه 
قد راعه أنى طويت حبائلى من بعد طول تناول وفكاك 
ويح ابن جنبى كل غاية لذة بعد الشسسباب عزيزة الادراك 
لم تسق منا يا فواد بقية لنتوة أو فضلة لعراك 
كنا اذا صفقت نستبق الهوى ونشد شد العصبة الفتاك 
واليوم تبعث فى حين تمزنى ها يبعث الناقوس فى النساك 


والى القارىء قوله بخاطب قلبه من كلمة ثانية : 


حنانيك قلبى هل أعيد لك الصبا وهل للفتى بالمستحيل يدان 
تحن الى ذاله الزمان وطيبه وهل أنت الا من دم وحنان 


كم 


اذا لم تصن عهدا ولم ترع ذمة 
انذ کر اذ نعطى الصيابة حقها 
وأنت خفوق والحبيب مباعد 
وأيام لا آلو رهانا مع الهوى 
لقد كن تأشكو من خفوقك داشا 
ستاك التصابى بعد ما علك الصبا 
وما زلت فى ريع الشباب وان 
ولااکذب البارى بنىالله هيكلى 
أدين اذا اقتاد الحمال أزمتى 


ولم تدكر الفا فلست جنسانی 
ونشرب من صرف الهوى بدنان 
وأنت خفوق والحبيب مدان 
وأنت فترادى عند كل رهان 
فولى فيالهفى على الخفقان 
فكيف ترى الكأسين تختلفان 
یشیب الفتى فى مصر قبل أوان 
صنيعة احسان ورق حسان 
وأعنو اذا اقتاد الحمال عنانی 


والفرق بين القطعتين واضح » فالاولی قوية تزخر بالحياة لأن 


الشاعر ألقى بها وهو واجد محزون » أما الثانية فوسط بين الحيد 
والردىء لذن الشاعر قالها وهو شاب تكلف سامة الشيوخ لشت 
أن الفتى شیب فى مصر قبل أوان المشيب والضعف ظاهر فى قوله: 


أتذكر اذ لعطى الصبابة حقها 
وقوله : 
وأيام لا الو رهانا هم الموى 


والفتور ملموس فى قوله : 


وأنت خفوق والحبيب مبساعد 


ونشرب من صرف الهوی بدنان 


وأنت فؤادى عند كل رهان 


وأت خدوق والصيب مدان 


على آنه اختلس هذا العنی من قول سض الأقدمين : 


وما فى الارض آشسقی من محب 
تراه باكيا فى كل حال 
فيس كي ان ناوا شوقا اليهم 
فتسخن عيتيه عند التشالی 


ولو وجد الهوى حلو الذاق 
مشافة نرقة أو لاد شتاق 
وسکی ان دنوا خوف الفراق 
وتسحن عيئة عند التلاقى 


وفى القطعة الثانية عيب آخر وهو التناقض فى عرض نفسسية 
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الشاعره فهو يحدثنا أولا أنه ودع عهد الشباب ويذكر أن رد الصبا من 
المستحيل » ثم یمود فيذكر أنه لا يزال فى ريع الشباب وان الله بنى 
هيكله صنيعة احسان ورق حسان ؛ فهو فى آول القطعة يندب شبابه: 
وهو فى آخرها پتغزل فى نمسه فيذكر أن قوامه كالغصن الرطيب ؛ وفى 


هذه الحيرة الفنية دليل على أن الشاعر لا يعنى ما بقول 
ولننظر كيف يخاطب قلبه من كلمة ثالثة : 
أرقت وعادتنى لذ کری آحبتی شجون قيام بالضلوع قعود 
ومن يحمل الاشبواق يتعب ويختلف 
عليه قديم فى الموى وجديد 
نقيت الذی لم یلق قلب من الهسسوی 
لك الله يا قلبى آآت سس دید 
وهذا شعر لابأس به ولكن ما معنى قوله : 


لك الله با قلبى أأنت حديد + 


انا نظن أن هذا التعبير لا بخلو من ابتذال 
ومن الانصاف أن نذکر آنا نستحدد من هذه القصيدة القطعة 


الاتبة : 

وروض كما شاء المحبون ظله 
تظللنا والشسير فی جنماأثه 
تمیل الى مضنی العرام و تاره 
مشی فى حواشيها الاصیل فذهبت 
وقامت لديها الطير شتی : فنس 
وباك ولا دمع وشاك ولا جوى 
وذو كبرة لم بعط بالدهر خبرة 
غشيناه والأيام تندى شسه 
رأت شفقا ینمی النهار مضر حا 
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لهم ولأسرار العرام مديد 
غصون قيام للنسيم سجود 
يعارضها مضنى الصبا فتحید 
وماس عليها الحلى وهی تميد 
بآهل ومفقود الأليف وحيد 
وجذلان يشدو فی‌الربی ویشید 
وعربان کاس تزدهيه مهود 
ویقطر منها العيش وهو رغيد. 
فقلت لها حتى النهار شهيد 


فقالت وما بالطیر و قلت سكينة 
أحل لنا صیدان : يوم الهوى مها 


يحطم رمح دوننا ومهند 
ونحکم حتى يقبل الدهر حكمنا 


ويوم تسل المرهفات أسود 
ويقتلنا لحظ ویس جيسد 
ونحن لسلطان الغرام عبيد 


الأخيرين ؛ لأن شوقى لم .نكن يوما من رجال السيف » حتى يصطاد 
الها فى يوم الهوى ويصطاد الاسود فى يوم الجلاد » وهو قد سرق هذا 


نحن قوم تذيبنا الأعين النجص 
وتراا عند الكريهة آحرا 


را وعند العسوانی عسسدا 


وعد الله بن طاهر يقول وشعل : لانه كان من کبار القو اد ومن 
أقدر الناس على مقارعة الهیجاء » فى حين أن شوقى حدئنا فى مقدمته 
القدبمة للشوقيات أنه كان يجتاز ميدان عابدين على ظهر تان ! 


الجزل والرقيق : 


شوقى يكوثر الرقيق على الجزل فى الغزل والنسيب » ولا عيب فيه 
الا أنه كما قيل يسل رقة حتی بصل الى النعومة واللين » والى القارىء 


هذه الأبيات : 
ومناى مبه نطسرة 


فقدع وه يعدل أو لجو 


فی شكله ان قيل بان 


ن وما یت( ره ندال 
الخساققان 


E EEE‏ اسان 
فى کل جارحة مسکان 


۸۹ 


والتعبير عن ذلك الحبوب بأنه « حسن فى شكله » من التعابير 
العامية » ولکن لا بأس فلعل ذلك الضی كان يلعب فى الحارة حنذاكء 

وزكاة الحسن ما موضعها هنا ۽ ان الشاعر يجارى بعض المتقدمين 
ی هذا المعنى » وكان شبغى أن بلحظ أن هذا من أخيلة الفقهاء ٠‏ 


ونشوقى قطعه رقيقة قالها فى بعض الناس ووهبها للغناء» 


منك يا اجر دالی 
يا منى روحی ودنا 
أنت ان 3 لك العم 
ليس من عمرى يوم 
وحیساتی فى الدانی 
نم على نسيان سهدى 
كل. عا تیاه ها سول 
وكسا تلم جبی 

فيك با راحة روحى 
تاهج 


وتنوارت 
آنا 
غرت حتی لترى آر 
لنت ى کت وداء 
ل خباوك ف الق 


ونکشیسسسك دواشی 
ی وسولی ورجسائی 
وت EO‏ 
لا رى فة سای 
ومماتى فى التنسائی 
فيك واضحك من بسکائی 
ی برضظضة ولالی 
وكما ندری وفنالی 
ال التو افع شتا ین 
من عيون الرقيااء 
خی الهوى ورف شرکاتی 
فى غيرى من سمالئی 
لك أو كنت دشنت 
ننه اف ا مما 


وهذا شعر مقبول » ولكن هل يستطيع شوقى أن بدلنا على بيت 
واحد فيه شیء من الابداع و وما باله يرضى بأن بقدم للغناء هذه المعانى 


التى رددها مئات الشعراء 0 


وهناك قصيدة أجزل من هذا وهی التى يقول فيها : 


وقالوا فى الب‌دیل رضا وروح لقد رمت البدیل فرمت صعبا 
وراجعت الرشاد عسای آسلو فما بالی مع السلوان آصبی 
اذا ما الکاس لم تذهب همومی فقد تبت يد الساقی وتبا 
على أنى أعف من احتساها وأكرم من عذارى الدير شر ا 


وهی قصيدة آکثرها مستحاد » وانما نقلنا هذه الابیات لنساأل شسوقی 
عن معنى قوله : 
اذا ما الكأس لم تذهب همومی فقد تبت بد الساقی وتيا 
لأننا لا نفهم موجب هذه الدعوة البشعة فى الشطر الآخير وما ذنب 
الساقى اذا تححرت نفس الشارب فى حضرة الصهباء ۽ وقد نفهم أن 
یکون شوقى أعف من احتسى الراح » ان كانت تبقى على عفاف » ولکننا 
لا ندری كيف رأى أن بحد؛نا أنه أكرم من عذارى الدير شربا وا لقد 
كان أولى للشاعر أن يذكر أنه أقسى الشاربين فتكا » لا أنه آکرم شربا 
من العذارى المتبتلات » فان الراح لا تثير معانی الحنان الا فى النفوس 
الضعاف 1 
ثم ما قيمة قوله فى كلمة أخرى : 
حبتك ذات الخال» والحب حالة اذا عرضت للمرء لم ددر ماهيا 
وانك دنيا القلب مهما غدرته آتی لك مملوءا من الوجد وافيا 
ودين الهو ی و العذل للقلب موقف كحالك بين السيف والنار اوا 
وبين المنى واليأآس للصبر هزة كخصرك بين النهد والردف واها 
وبالبت الشاعر أسقط أمثال هذه الآيات من الديوان 
فحسب خدی من عينى ماشربا . فمثل ما قد جری لم تلق عینای 
وان وجه الحسن فى قوله : 


۹۱ 


SEES REE SE ET RS ARS 


يا من هجرت الى الأوطان رژیتها ‏ فرحت آشوق مشتاق لأوطان 
آتذکرین حنینی فى الزمان لها وسکبی الدمع من تذکارها قانی 
وغيطى الطير ألقاه آصیح به ليت. الكريم الذى أعطاك أعطانى 


وبعد فقد كانت هذه الرسائل الثلاث تذكرة للقارىء ما فى 
باب النسيب من مواطن القوة والضعف » أردنا بها توجيه الأنظار الى 
الجزء الثانى من الشوقيات » ونحن أبعد الناس عن التحامل على بلبل 
النيل الذى قول : 


وقلت له صبرا فكل أخى هوی على بد من يهوى غدا سیتوب 


۹۲ 


والوازنه 


وبين به 


حص 


۱ 


عرفنا أن للشاعر أحمد شوقی حظ عظیم من عناية زکی مبارك» 
وان الصلة التی توطدت بين الاثنين فى يوم من الابام وفترت بد 
ذلك » لم تملع زکی مبارك من ان بظل مشغولا بأحمد شوقی » فنقد 
الشوقيات وکتب عن الغزل فى شعر شوقی ٠‏ 

ویفول زكى مبارك : « شوقى معروف فى مصر والشرق » وهو 
خبير بأسرار اللغة العربية » وبصير بشئون الحياة » وله كلف بمعارضة 
الشعر اء الحصری والبحتری والسرصيرى » والبارودی » واین زیدونه 

ونجن ری أذ شوقی عارض الحصری فى قصیدته الدالية : 

با ليل الصب متی غده و 

حين نم شوقی داليته: 

« مشئاك جفاه مرق اده + 

وان شوقى حين نظم قصيدته السينية فى وصف قصر الحمراء 
كان مارض بها سيشة ١‏ لبحترى فى وصف انوا کسری ٠‏ 


۹۵ 


يقول البحتری : 
وترفعت عن تندىئى کل جبس 
ویقول شوقی : 
اختلاف التهار واللیسل شی 
اذكروا لی الصا وأيام آنسی 
وللبوصیری فصد له المشهورة 2 البردة 04 والتی دسستهلها 
شوه : 
أمن تذکر جيران بذى سكم 
مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
ويعارضها شوقی مصبد ته المشهورة نضا » نوج البردة 0( 
فيقول: 
ريم على القاع بين البان والعلم 
( وللبارودى قصيدة اسمها « كشف الغمة فى مدح سيد الامة » 
شول البارودى فى مطلعها 58 
با رامد البرق يمم داره المسسلم 
واحد العستام الى حى بذى سام 
والةصيدة طويلة وفيها أيضا وصف للبارودی للغار الذی آوی 
ما سول : 
وج اءه الوحی ايذانا ههب ره 
فيمم الغار بالصديق فى الغتسم 
۹۹ 


وألتى عارضها البوصيرى : 
ظنوا الصمام وظنوا العنکبوت على 
خير البرية لم تشسیج ولم تحم 
ویعارضها شسوقی فى ميميته قائلا : 
سل عصبة الشرك حول الغار حالمة 
لولا مطاردة الخنسار لم تحسم 
ثم هناك نونية ابن زيدون الشسهورة : 
أضحى التنائى بدیلا من تدانينا 
وناب عن طيب لقیسانا تجافينا 
وهناك معارضة شوقى لابن زيدون فى قصيدته النونية المشهورة 


أشا * 


با انح الطلح آشباه عوادينا 
شسجی لواديك أم تأسى لوادين 
والح مع زكى مبارك ونقده الممتع فى الوازنة بين الشاعر أحمد 


ثسوقی والشعراء الذين عارضهم الشاعر أحمد ش-_وقى ٠‏ 


أحمد شوقی - /ا5 


و سرت 


ندخل فى بحث جدید لم يسلكه آحد من قبل : وهو الوازنة 
بين القصائمد الشهورة التی جرت محری العارضة والمماثلة » كما فعل 
ابن العتز فى معارضة الحسین بن الضحاك واين عبد ربه فى معارضة 
مسلم بن الوليد وابن دراج فى معارضة آبی نواس » والبارودی فى 
معارضة أبى فراس » الخ 3 

ولهذا البحث أهمية كبيرة » لانه سيمكننا من دراسبة عرائس 
الشعر دراسة منظمة دقيقة وسيرينا كيف تتصاول العقسول » وكيف 
تتسابق القرائح > اذ كانت معارضة الشاعر للشاعر ثوعا من السسباق 
فى عالم البيان * 

ولد بالموازنة بين دالية الحصرى )١(‏ « باليل انصب متى غده» 
ودالية شوقى « مضناك جفاه مرقده » فان لهاتين القصيدنين أثرا فى 
أندية الأدب ومحالس الغناء » ومن الخير أن نميط اللثام عما فيهما من 
مواطن الحسن » ومظان الضعف ؛ وان نبين : آي الشاعرین أبرع لفظا 
وأشرف معنى واسمى خيالا ٠‏ 

و الحصری )۳( ب يضم الحاء المهملة » وسكون الصاد المهملة : 


( الموازنة بين الشعراء للد كتور ز کی ميارك الطبعة الثائید صفحة ١١9‏ ۰ 


۹۸ 


وبعدها راء مهملة هو آبو الحسن على بن عبد الغنى الفهری القریء 
الضرير القبروانی » وهو ابن خالة ابی اسحاق الحصری صاحب كتاب 
زهر الآداب » وقد ذكر أبن يسام فى الذخرة ان ايا الحسن الحصری 
كان بحر براعة » ورأس صناعة » وزعيم جماعة » وانه طرأ على الأندلس 
منتصف المائة الخامسة من الهحرة بعد خراب وطنه من القيروان» والأدب 
بأفق الأندلس يومئذ نافق السوق معمور الطریق‌فتهاداه ملوك الطوائف 
تهادی الرياض بالنسيم » وتنافسوا فيه تنافس الديار بالانس المقيم ٠‏ 


ولكنه فيما نقل لم بطمئن هناك فاحتمل على مضض بين زمانه 
وبعد قطرة » ثم اشتملت عليه مديئة طنجة بعد خلع ملوك الطوائف 
وتوفی ها رحمه الله سنة حمم؛ ٠‏ 

وله قصدة طويلة فى قراءات نافع » وله دبوان شعر (۳) وسو 
القائل : 
أقول, له وقد حبا بكأس لها دن مسك رقنه ختام 
أمن خديك تعصر قال كلا متی عصرت من الورد المدام 


ويقول ابن بسام فى وصفه « على انه كان فيما بلغنى من ضسیق 
ااعطن » ومشهور اللسن 6 تلفت الى الهحاء ثلفت الظمان الى الماء ) 
وکنا نود لو حفظ لا التاریخ صورة مضسوطة لأخلاق هذا 
الشاعر المجيد ۾ فان كلمة ابن بسام لا الفا غير الثلن 04 وأين الظن من 
ويمكن الحكم ائه كان خیرا باسرار اللغة العربية > فان التأليف 

(۲) ذكر ابن خلكان اله منسوب الى الحصر التى تفرش وقد حدثنا السيد حسنى 


عبد الوهاب أنه منسوب الى الحصر وهی قرية قديمة بالقرب من القيروان ٠‏ 
(۲) راجم وفيات الاعيان ٠‏ 


۹۹ 


شون الحياة فان فى الاغتراب وصحبة: اللوا* عونا على فهم دقائق 
لوجود ۰ 


اما اقوش فاع سروف فى راتفر وله كلها بو رة 
القدماء وهو كذلك خير بآسرار اللغة العربية وبصير شون الحياة 
هو نا دی ى افتنح قصيدته بالنسيب واختتمها بالدیح ولكنى 
سأآقتصر فى الوازنة على صدر القصيدتين » اذ كان النسیب هو السیب 
فیما برجی لهما من الخلود » ان كان لهذا العالم حظ فى الخلود : 


قصيدة اخصری 


8 الل الت مش ده 
رقد السمار وأرقبه 
یکاہ ال ورق اله 


فر دم العشاق به 
كلا ات ن فدات 
ا من حصدت عتاه دمی 


أقيام الساعة موعده 


ا للبين بسردده 


مما برعساه وار صسده 
خوف الواشين شرده 
فی اللوم فعز تصسنسده 
للسرب سبانی آغیسده 
أهواه ولا تسده )۱( 
سکرانل اللحظ معسريده 


وكأ ھا سي 
والويل لمن بتقلده 


عغشاه ولم تقتل ده 
وعلى خسده تورده 
فعلام حفو ئك دہ 


الى لأعيذك من قتلى وأضلك لا تسده 


)١(‏ الصنم هو التمثال ولا تزال هذه الكلمة على السبة أهل المغرب وان كانت فى 
مسر مما ينكر الذوق ٠‏ 


۱ + 


بالله هب التاق كرى 
ما ضرك لو داويت ضئى 
لم سق هواك له رمقا 
وغدا بقفى أو بعد غد 
با آهل الشوق لنا شرق 
موی الشتاق لقاء كدو 


ما حلی الوصل واعذبه 


ستهوی الورق تأوهه 
وناجی النجم ويتبعه 
ويمسام كل مملوقة 


فلمل شالك سسعده 
صب يدئيسك وتبعده 
هل من نظر يتزوده 
بالدمع يفيض مورده 
وصروف الدهر لع سد 


لفك ادی كيف تحصلمده 


وبقيم اليل وشعدله 
شجنا فى الدوح تردده 
وتآدب لا تتصصسسسيده 
ولعل خيالك مسعده 
والسورة الك مق‌سرخه 
حوراء الخلد وآمرده 
بدها لو تبعث تشسهده 
آکذلك :دك ححده 
فاشرت لخدك اشسسهده 
فأبى واستکر آصسیده 


۱۰ 


وهزرزت قوامك آعطف-ه 
سيب لرضاك أمهبله 
بينى فى الحب وبينك ما 
ما بال العاذل يفتح لى 
ويقول تكاد تجن به 
مولاى وروحى فى يله 
نأقوس القلب يمدق لسه 
حسادى فيه أعذرهم 
ليما ا لوصا 
ورضاب يوعد كوثره 
+ بخال كاد حج لبه 
وقوام بروی العصن له 
وبخصر أوهن من جلدى 
ما خنت هواك ولا خطرت 


فنا و تشم اما ۷ 


ما بال الخص, دق ده 
لا یقدر واش يفسده 


باب السئواق وأوصده 


فأفول وآوشك ده 


عد ضیعها سلمت يدم 


وحنایا الأضلع معيده 


وآحق بعذرى لجل سمه 


مه 


قسم الساقوت منضده 
مقتول العشسق ومشهده 
لو کان يقبل آسسوده 


فسا والرمح فاده 


وعوادی الهصر تدده 
سلوى بالقلب رده 


المواؤنة 


ولثذ کر آولا ما فى القصيدتين من الأغراض ٠‏ واا لنجد الحصرى 
تام عن طول الليل » وطيف الخیال وخمر الرضاب » وسيف المقلة : 
وجناية العين » وحمرة الخد » واستعطاف الحبيب » وفناء المحب ؛ 
ونجد شوفی تكلم عن لوعة المضنى » وطيف الخيال » وجمال المحبوب 
وجنابة العين » وحسن القد والحبد » ودقة الخصر» والصبر على الوشاة 
وتفدية الحبيب ؛ والرفق بالحساد » والحرص على الحب » والبراءة 
من السلوان » فقصيدة شوقى اذن أحفل بالأغراض + 


۱۰ 


مواطن اخسن 
ولنوازن بين المطالم 4 وانا لنجد الحصری قول : 


0 سل الصب منی غ دہ 
فسکاه النجم دورق له 


ونجد شوقی بقول : 

مضتاك جفاه مرق ده 
حيران القلب معمكبه 
آودی حرقا الا رمقا 
يستهوى الورق تأوهه 
ويناجى النحم ع 
ويعلم كل مطلوقة 


7 


شسوفی ۰ 
ت 2 جفاه مرقدهم 


أقيسام انساعة موعده 
اسف سین مسردده 
مما برعاه ورصده 


ويكاه ووج ج وده 
مقروح الجشسن مسهده 
سقسه عليك وتنفده 
وبذب الصبخر تنهده 
وقیم الليبل ويقعده 
شحنا . فى الدوح تردده 


وكاه ورحم عسو دهم 


أرق من خطاب الليل فى قول الحصرى . 


با ليل الصب متى غده 


أقيام الساعة موعده 


وقول الشساعر شوقى فى حيرة المحب وعذابه وفناثه : 


تقهران. ا مت دنه 
E‏ لا رمشا 


سس هوق الورق تأوهه 


مقروح الجمفن مسهده 
سقبه عليك وتلفسده 


هذه الأسات أوفى وأمتع من قول الحصرى : 


| سف لليين بردده 


EEE 


مج 


وقول شوفی : 


ويناجى النجم وشصه ويقيم الیل وبقص‌ده 
آقرپ"فی صدره الى الواقم من و 

فیکاه التجم ورق له مما برعاه ویرصنتده 
وقول الحصری فى تصيد الطیف : 

نصبت عینای له شرکا فى النوم فعز تصیده 

وکفی عجبسا آنسی قنص لسرب سسبانی آفیسده 
آبرع من قول شوقی : 

كم مد لطيفك من شرك ودب لا تتصسسيده 

فحساك بغمض مسعفه ولعل يالك يسعده 
أن الحصرى حدثنا عن حقيقة صادقة وهی تمنم الطيف ب فليس 

فى طوق المحب أن بظفر بطيف حبيبه كلما مد له الأشراك ۰۰ 


۰ 


ولا يعجبنى تأدب شوقى فى قوله : 
كم مد لطيفك .من شرك وبنآدب لا بتصیده 

لگن التآدب هنا ضعف » ولو ذكر أنه مات أن تصده لحمد نا 
له هيبة الحسن وان الحسن لمهيب الجناب (۱) ء 

وبروقتی قول شوقى : 
مو لای وروحى ی ندم رد ضيعيا شمیت بده 
حسادى قنة أعذرهم وأحق عذری جس که 


(۱) هذه اللفتة تذكر بقول الشاعر : 
جمی نشده المحسن أضعاف ما حمی نفسه الجمر لما التهب 


نان فيه صورة للوعة الحب يشفق بمحبوبه ویحنو عليه + فى 
طلمه وعدو انه ولم يعرض الحصرى مثل هذا العنی البدیع 6 وآخسلق 
بهذه الأبيات أن تكون صلاة للحسن » إن قضی الاه أن نصلى له » كما 
تصلی فرق تلشمس عند الشروق » والهوی ت كما قيلت اله معنود ۰ 
وما آرفق شوقی وآرقه حين بقول : 
قد ود حمالك أو قبسا حوراء الخلد وآمرده 
فان الحسن لا يعبد بأرق من هذا الوصف ؛ وهل العبادة الا 
و حسف المعبود بالتفرد والحلال ٠‏ 
مساح والحسر جنی كمه سکران اللحظ مسر يدم 
آروع وآبدع من قول شوقی 
ورضاب وعد کوثره متتول العشق و مشب هده 
وأرى من الظلم آن نوازن بين هذين البيتين » فان بيت الحصری 
فتنت به فتئة جديدة وظهر لى منه معنى جديد كالوجه المشرق لا نهاية 
لحسته ٠‏ ولا حد لقدرته على تصرف القلوب ٠‏ 
ولك أن تتأمل كلمة « جنى » فى قوله : 
صاح و الخبر جنی فمه سكران اللحظط معرنده 
وما هذه العربدة يا صاح و انها الاشراك التی يقيدك بها اللحظ ؛ 
وأنت تنهل من ورده العذب ۱ > لحمل +۰ 
وقول شوقى : 
ححدت عاك زین دمی أكذلك خ .دك تجح ده 
قد عر شهودی اذ رمتا فاثرت لخدك آشهده 


يا من جحدت عیناه دمی وعسلی خسدیه تورده 


خداك قد اعترفا بدمی فعلام جفونك تجحده 
الأن الاستفهام فى قول شوقی آعطی العنی شيا من الحسن ۰ 
وزاده تسکینا فى النفس ۰ على ما فيه من الاىتذال ۰ 
وقد أجاد الحصری فى استعطاف الحیب اذ ول : 
لم ببق هواك له رمقا فلسسك عليه عوده 
وغدا اضى أو بعد غد حل من نطر ٠تلزروده‏ 
ولا نجد هذه النغمة الحزنة فى قصيدة شوقى وانها لتذكرنا بهذا 
البيت الحزين : 
وأرى الام 5 تد نی الذى أ ر تجى منك وندنی أجلى 


وانی لاستثقل الصنم المتتصب فى قول الحصرى 
صنم للفنتبة منتصب آهیواه ولا أئع 3 
لأن كلمة « الصنم » كلمة غير شعرية والعرب تستملح 
« الدمية » فى وصف الرأة الجميلة والدمية هی الصورة المنشضقة 
من الرخام والجمع دمى » قال بعض الأعراب : 
دای لأعدى بالأوانس کالدمی وانى بأطراف القنا تلوب 
وانى على ما كان من عنجهیتی ولوثشة أعرابيتى لادب 
وكذلك استضعف قول الحصرى 
ما أحلى الوصلل وأعذبه لولا الأيام تنسکده 
بالبين وبالمحطرنك فیا شوادی كيف تحسلده 


۷۰۹ 


وآضعف منه قول شوئی : 


بيئى فى الحب وبينك ما لا یقدر واش فده 
ما بال الماذل فش ح ۳ داب السللوان وأوص, 

ولا أدرى ما قبمة التعجب فى البيت الثانی من هذين البيتين , 
وهو لا يزيد شيئا عن صوت العامى المشهور « كيد العواذل كابدنى 


دم 


وبخصر آوهن من جلدی وعوادی الهجسر تبدده 
وهی مبالفة مردودة لأن الذى يستملح الخصر الدقيق لا برضي 
أن یکون آوهن من صبر المحب تعدو عليه عوادى الصدور ۰ 
وقد ظلم شوقى نفسه حين قال : 
وقوام پروی العصن له تسیا والرمح يفل له 
ا 
انى لأعيذك من قتلى واشسكت لا تسده 
فان هذا خيال فقهاء لا خبال شم اء مه 
روعة الخیال 
واه یجمل بنا بعد هذا أن نوازن بين ما للحصرى وشوقی 
من الخيال الرائع وأنا لنستجيد قول الحصرى : 
ينضو من ققتله سيقا وكأث تعاسا هستده 


فبريق دم العشاق به والويل لمن تقلده 
كلا لاذب لن قلت عينهه ولم تقتل يده 


وان البیت الأول لمن وثبات الخیال » وفی اثبیت الثانی ضعف» 
والثالث مع ضععه مستملح مقبول ۰۰ 
ونستجید كذلك قول شوقی : 


اقوس القلب يدق له وحنايا لالم معبده 


والقاریء أن يلومنا فى استحادة هذا البیت » وان بذکر أن هذا 
أيضا خیال فقهاء » لا خيال شعراء » ولنا ان نذکر القاریء بان العاید 
والتواقیس من الألفاظ التی استملحها العرب » لکثرة ما تحدث عنها 
الشعراء وهم یتفنون بمعالم اللهو وملاعب الشباب » ولمم فى الادیار 
شعر ممتع عنیت بتفصیله فى غير هذا الحدیث وكذلك ظرف شوقی 
حين تحدث عن العبد والناقوس وکان خیاله قریبا من الحسن من خيال 
الحصری ؛ اذ توهم للحظ. سیفا یکاد شمده النعاس » وانی طفتون 
بهذا الخي ال ٠‏ 


البراعة فى تناول المعانى 


وانا لثری شوقى آبرع من الحصرى فى تناول المعانى » ومن السهل 
أن نعلل هذا »۰ فان الحصرى لم بجر فى قصيدته الا على الفطرة 
وكان من ذلك أن رضى بعفو الخاطر أما شوقى فمعارض من همه أن 
يظفر بالسبق ٠‏ وکان من ذلك أن عنى بترتیب المعانى والختيار الالفاظ 
وتنوع الاغراض ٠‏ على أن صذا التكلف لم يمض بلا عيوب فائه 
لا معنى اقول الشاعر شوقی : 
وضال کاد 3 جج له . لو کان قل أمسوده 

ولا رو نق لقوله: 


۳۹ سلا کے س E‏ سے 
54 خا تست تست تس ی ا کج تست 


چت 


E EOE E 


الحکم 


وللقارىء - ان شاء الحكم ‏ أن برجم الى ما أسلفنا اقول 
عنه من مواطن الحسن ومظان الضعف * ومواقم الخيال : یی أى 
الشاعرين أولى بالسبق » وأيهما أرجح فى الميزان » وحسبه أن دللتاه 
على ما فى القصيدتين من المحاسن والعيوب ٠‏ فاننا لا نعنى بالأشخاص 
وانما بعنینا أن ندرس الشعر + وأ نقف على ما فيه من القوة والضءف 
والحسن والقبح ٠‏ وكذلك ندرس البيان » و نحن نوازن بين الشعرا». 


قلنا ان لشوقی کلفا بدعارضة التقدمین من الشعراء ووازنا بين 
داليته ودالية الحصری فى الكلمة السسابقه » والان نوازن بينه وبين 
البحترى فقد عارض مینیته فى وصف ايوان كسرى بقصيدة سينية 
وصف بها قصر الحمراء * ولهاتين القصيدتين قيمة كبيرة » ومن الغ ير 
أن نوازن پینهما موازنة دقيقة » ليقف القارىء على ما فيهما من براءة 
الوضفة ومين ليان + 

ولنذكر أولا أن شوقى یتاثر بالبحترى منذ زمن بعيد ٠‏ وبود ار 
ظفر شعره بتلك الديباجة البحترية » التى ضربت بها الأمثال ۰ 


ولننظر كيف يقول فى خطاب « أم المحسنين » 
الذيل فحر مشرعن وعلس.ا وتفحرت ناگ خمسة انحر 


أحبيت فى فضل الماوك وعزهم ها مات من آم الخليفة جعفسر 
ان الذى قد ردها وأعادها فى بردقيك أعاد فى البحتری 


وسنرى كيف بقول وهو بطوف بقصر الحمراء : 
و عظ البحتری اوران كسرع و شفتنى القصور من عند شس 


۷۱۹۰ 


حساة البحترى 


ولد اه و عبادة الولید بن عبید البحتری فى سنه ۲۰5 بسنیج بين 
حلب والفرات ۰ ومنیج ‏ بالفتح » ثم السکون وباء موحدة مکسورة 
وجیم - بلد قدیم طیب الهواء ۰ ولد فيه جماعة من فرسان البلاغة 
امم :7 ری وا ی ن ا عبد ات الاي 


قال له الرشيد لما دخل منبج 


: آهدا منزلك وه قال : هو لك ۰ ولی يك 


با آمير المؤمدين قال : e‏ بناژه ۽ قال : دون منازل آهلی : وفوق 


قال وكيف ذلك » وقدرك فوق أقدارهم بة قال : ذلك خسلق 


أمير المؤمنين أتأسبى به وأقفو أثره وأحذو حذوه ۰ 


قال : ذكيف طیب منبج و قال عذبة الماء » طبية الهمواء»ء قليلة 


الأدواء ٠‏ قال : فكيف ليلها ؟ 


شعبة من نوّاده : 


وليلة عبن المسرج زار خياله 
فأشرفت أعلى الدير أنظر طامحا 
لعلى أرى أببات منبج رؤية 
فقصر طرفی واستهل بعبرة 
ومثله شوقى اليه مقابلى 


فهيج بی شوقا وجدد أحزانى 
الم آماق وانظر 

yT‏ وتکشی‌آشحانی 
وفدیت‌من لو کان‌یدری لفدانی 
وناجاه عنی بالضمیر وناجانی 


وائمأ ذكرنا لكك هذه الكلمات عن تج لندر له بعض الس فی 
رقة اليحترى وجبال شعره فان لليلد الطب الهواء 4 العذب الماء 0 
القليل الأدواء » آثرا كبيرا فى تكوين تفس الشساعر » والكاتب » 


۱۹۹ 


E TTT 


TT 


والخطيب )١(‏ ولان البعتری كان کتیر الحنين الى نبج : وكان كثيرا 
ما بشید بها فى شعره ۰ واننظر. كيف يقول فى خطاب أبى جعفر 
محمد بن حميد الطوسی : 


لا أنسين زمنا لديك مهذبا وظلال عيش كان عندك سحسج 
فى نعمة أوطنتها وسكنت فى أقيائها فكانتى فى منبج 


بدایة حياته 


شب البحترى وترعرع فى منبج ٠‏ وكان يمدح بها فيما يقولون 
آصحاب البصل والباذنجان قالوا وكان منه ماکان فى علوة التى شبب 
بها فى كثير من آشعاره » وهی بنت زويقة الحلبية وزريقة آمها ويظور 
من هذه 'لكلمة أن زريقة الحلبية آم علوة لها شآن فى عالم. الجمال 
وأن البحتری حين آغرم بعلوة لم يرم ناده الا بين بدی فتاة لعوب » 
نشأت فى عهد المرح وتقلیت فوق أعطاف الدلال »+ ولو أن العرب لم 
بتصرفوا عن التصوير لخلفوا لنا دمية لعلوة » وأرونا كيف كانت هذه 
الفتاة التى أضرمت نار الوجد فى صدر الوليد ٠‏ وعلمته كيف تكون 
الشكوى ٠‏ وكيف بكون الأنين ٠٠‏ وان الشعر لمدين لهذه الالهة التى 
أوحت الى البحترى أن يقول بعد أن خلاها بالشام وسكن العراق : 


أعيدى فى نظرة مستشب توخی الأجر أو کسره الأثاما 
تری کسدا محرقة وعيتا مؤرقة وقلسسا مستهاما 
ألام على هواك وليس عدلا اذا آحببت مثلك أن آلاما 
آقد حرمت من وصلی حلالا وقد حللت من هحرى حراما 
تناءت دار علوة بعد قرب فهل ركب سلغها السلاما 


)١(‏ انظر تفیل هذا العنی فى الكلام عن أبى الحسن الجرجانی فى الجزه الثانى 
من كتاب « النثر القنى + ٠‏ 


۱۷۲ 


وجدد طيفها عتسا علينا فما بعتبادنا الا لماما 
ورت ليلة قد بت أسقى بعينيها وكفيها السداما 
قطعنا الیل لثما واعتناقا ‏ وأفنيناه ضما والتزاما 
شن ٠‏ أضحت محلتنا عرافا مشرقة وحلتمسا شسآما 
فلم أحدث لها الا ودادا ولسم أزدد بها الا غراما 


وهناك نفس ثانة كان لها على قلب البحتری سطلطان + ومن 
کتاب « مدامع العشاق « ویکفی أن نذ کی أنمودحا من شعره فى و صف 
تلك النفس وائه لبقول : 


هل لىسبيل الى الظهران من حاب ونشوة بين ذاك الورد والاس 


اتصاله بأبى تمام 


ولعل, آظهر حادث نقل البحترى من عهد الى عهد هو اتصاله 
بابی تمام أمير الشعراء فى ذلك الحين ؛ فقد صار اليه وهو نحص 
وعرض عليه شعره ٠‏ وكان أبو تمام بجلس فلا يبقى شاعر الا قصده 
وعرض عليه شعره + فلما سمع شعر البحترى آقبل عليه وترك ساثر 
الناس فلما تفرقوا قال له أنت أشعر من آنشسدنی » فكف حالث و 
فشكا اليه خلة » فكتب الى أهل معرة النعمان شهد له بالحذق 
ويوضيهم باكرامه ٠٠‏ قال البحترى « فاکرمونی بكتابه » ووظفوا لى 
أربعة آلاف درهم ٠‏ فکانت أول مال أصلته » وقال البحتری : أنشدت 
أبا تمام شيئًا من شعرى فآنشدنی بیت آوس ن حجر : 


۱¥ 


وقال : نعيت الى نسى ۰۰ فقلت : أعيذك بالله من هذا ؛ فقال 
ان عمری نيس يطول وقد نشأ لطبیء مثلك ٠‏ آما علمت أن خالد بن 
صفوان النقری رأى شبيب بن شبة وهو نتكلم وهو من رهطه فقال 
يا بنى : تعى نفسى الى احسانك فى كلامك » لأنا آهل بيت ما نش 
فينا خظيب الا مات من قبله ٠‏ 

فال : فمات أبو نمام بعد سنة من هذا ۰ 


و هدم بالطبع وسوسة من أبى تمام » ولكنها شاهد على حسن 
ریه فى شعر البحتری » وقد كان أبو تمام من آعلم الئاس بالشس‌عر 
حتی قالوا انه فى اختیاره آبلغ منه فى شعره + 

وقال البحتری : آنشدت آبا تمام شعرا لی فى بعض بنی حمید 
وصلت به الى مال له خطر فقال لى « آحسنت + أنت آمبر الشعراء 
سدی » فکان قوله أحب الى من جميع ما حويته ۰۰ 


رشيق وساقها صاحب زهر الآداب وهى تدلنا على رأى أبى تمسسام 
فى نظم الشعر وذوقه فى اختيار الأوقات » وتدلنا على أسلوب البحترى 
فى حیانه الأدسة فقد ساس تفسه سا أوصاه به أستاذه وقبها أضا 
نوع من التربية نحب أن نسجله فى هذا الحديث ٠‏ 


قال البحترى : کنت فى حداثتى آروم الشعر وكنت أرجع فيه 
الى طبعى ولم آکن أقف على تسهيل مأخذه ووحوه اقنضابه حتى قصدات 


)١(‏ الفحل القرم هو الذی آقرمه صاحيبه : تركه عن الركوب والمل وودعه 
لنفحلة والقرمة + 

وتخمط الفحل : هدر ٠‏ ومن المجاز : تخمط الرجل : تقضب وثار , والمراد سنا من 
لمعل الناب ظهورء رارتفاعه ٠‏ 


۱۹ 


ابأ تمام وانقطعت فيه اليه ٠‏ واتکلت فى عريفه علیه ‏ فکان اول ما 
قال لى : با أيا عبادة تخیر الأوقات وآنت قليل الهموم + صفرا »٠ن‏ 
الغموم واعلم أن العادة جرت فى الأوقات أن بقصد الانسان لتأليف 
شىء أو حفظه فى وقت السحر وذلك أن النفس قد آخذت حظها من 
والعنی رشيقا وآکثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الکابة وقلق‌الاشواق 
+ ولوعة الفراق » فاذا أخذت فى مدیح سيد ذى اباد » فاشهر مناقه 
و اظهر مناسية» ون معاله وشرف مقامه» و نضد العانی» و احذر المجهول 
منها واباك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة » ولتکن كأنك خیاط يقطع 
شعرك الا وآنت فار غ القلب 4 واجعل شهوتك الى الشعر الذريمة الى 
دما سلف من شعر الماضين : فما استحسن العلماء فاقصده وما تركوه 
فاجتنه ترشد ان شاء الله + 

قال البحتری : فاعلمت نفسی فيما قال فوقفت على السياسة )١(‏ 

ولهذه الوصية أغراض وو برجم بعضها الي رداضة النفس اھا 
امقر يض ورجح بعضها الى جوهر الفن » أما فيما يرجع الى ریاضه النفس 
ابو تمام مسبوق بطا فة من الشعراء و الخطاء أوصوا باختیار الگوقات 
التى صيمق فنها النفس و بلطف الحس ۰ و ستقظ الو حدان ومنهم من 
دعا الى الاستتجاد بالمياه الجارية والرباض الحالية ٠‏ والأماكن الخالبه 
الا أن أبا تمام ٠‏ مع آنه - مسبوق ‏ وفق كل التوفيق حين قال «واجعل 
شهو تك الى الشعر الذريعة الى حسن ثظمه فان الشهوة نعم لمعي ؛ 
وهذه الكلمة فاصلة فى حياة الفنانین على الاطلاق سواء آکانو | شسعراء 


٠ السیاسذ هنا حسن التدبير‎ )١( 


الشهوة وم وأكاد آحکم بأن الفئان ۷ ببدع ولا بحید الا ان كان له 


من فنه مود جد يلك + 


وأما فيما برجم الى جوهر الفن فآبو تمام قصر وصيته على العناية 
ال ا ل 
فلم تکلم عن الرثاء ولا الهحاء ولا الفخر ولا الوصف۰ مع أن الوصف 
من أدم مأ يعنى به الشعراء ولعله اکتفی بهذه الكلمة العامة التى تنطبق 
على کل موضوع اذ قال : « ولتکن کانك خاط بقطع الثياب على مقادير 
الأجساد » وهی کلمة دقبقة على ما فيها من الابتذال ۰۰ 


ولا بسن القاری» أن فى اقبال البحتری على ما آوصاه به 
أستاذه دلیاز على أن شعر أبى نمام وشعر البحتری من نمط واحد ٠٠‏ 
كلا فان أبا تمام فى وصيته يمثل الأستاذ ولا شل أن يمثل الشاعر 
لذنا لو حاكمنا شعره الى وصيته لراعنا ما بين المنزعين من الفرق البعيد 
ولا سيما فيما يتعلق بالتشبيب + فان آبا تمام لم يتغن بالحسن الا قليلا 
وحظه من صدق اللوعة ضئیل ۰ 


ومهما يكن من شىء » فان فى عناية البحترى بوصية أستاذه بانا 
لأسلوبه فى رياضة تفسه وتهذيب شعره فلننظر بهم ذه المناسبة كيف 
پروض شوقى نفسه وكيف بهذب شعره وكيف بتناول ما بقصده الى 
نظمه من شتى الأغراض فقد سحبنا شوقى وعاصرناه وهو بحمد الله 
بعيش معنا فى مدينة واحدة وقد نقرأ عليه سينيته فى قصر الحمراء قبل 
أن نضعها فى البزان + وأنا لنزن بالقسطاص المستقيم ٠٠‏ 

صاحب شوقى اد شئت فستراه قليل الحديث وستعجب كيف 
بکون هذا الصيت الذائم لهذا الرجل الصموت ٠‏ وقد تصنه 


۷۱۷۹ 


بالتواضع كما وصفه كثير من المتأدبين ولکنی وقد عرفت شسسوقی 
آحکم بان هذا الرجل مجنون جدید من مجانين ليلى * ولیلاه هى الشعر 
وهو بالشعر مجنون لا مغرم ولا مفتون فان الغرام والفتنة من أيسر 
ما یعرض لأرباب القلوب بحدئك شوقی حدیثا عاديا لا روعة له ولکنه 
لا ينفك يدور بنظرته الحاثرة وكأنه يبحث عن ثیء فى لفائف قلبه ٠‏ 
وحنابا نفسه ٠‏ وأعسساق ضميره ب دخلت عليه وهو تهب لرثاء 
شه النظق الصوفاى 4 اغد مي مه الدامية اسر ه وفتانیت) 
الجديد ۰۰ ثم بغتنى بهذه الكلمة « الصوفانی بك معضلة من المعضلات 
هو تمثال اخلاص ٠‏ ولكن هل له عقل الفلاسفة والزعماء » ؟؟ فعرفت أن 
الرجل فی واذ آخر عن الخدت عم الحامعة اة وان قلبه و شسه 
وحسه ووجدانه فى شغل بما بعده لرثاء الصوفانی « تمثال الاخلاص» 
وعرفت انه لايد أن يقول شيئا فى تحدید تلك الشخصية ثم اتنفرت 


6 وه 


ما كان يسا ولا زيادا ولا س‌حر البيانث جاء 
لعن اذا قام قال صددقا وجائب الؤور والرياء 


وقد و صفه الأستاذ خليل مطران وصفا صادقا حين قال : 


« ینظم بين آصحابه فیکون معهم + ولیس معهم ٠‏ وینظم فى 
المركبة وفی السكة الحديدية وفی المجتمع الرسمی وحين يشاء وحیث 
شاء ولا يعرف جليسه انه بنظم الا اذا سمع مئه بادىء غمعمه اللعسم 
الصادر من غور بعيد ثم رأى اظربه وقد برقا وتواترت فيهما حركة 
المحجر ين ثم بصر به وقد رفع بده الى جبيئه وأمرها عليه امرارا خفيفا 
هنيهة بعد هنيهة فاذا قوطع فى خلال النظم انتقل الى أى بحث يباحث 
فيه حاضر الذهن صافيه جميل البادرة كعادته فى الحديث ٠‏ ثم اذا 
استأنف ذلك المنظوم ولو بعد أيام طوال عاد اليه كآنه لم ينقطع عنه 


۲۷ 


1 


مسنظهرا ما تم منه حافظا لبقية العنی الذی یضمره یکتب القصيدة بعد 
تعامها وربما تست ونسيها شهرا » ثم ذکرها فکتبها فى جلسة واحدة _ 
يكلف آحیانا بمعارضة التقدمین » ولا یندر عليه أن يبزهم ‏ لا بجهد 
فکره ولا نکده فى معنی أو میتی فأما العنی فيجيئه على مرامه أو 
على أبعد من‌مرامه ولا بنضب عنده لانه ستخلصه من عقلفوار الذ کاء 
ومعارف جامعة الى آفانین الاداب فى لغات الافرنج والاعراب » وفلسفة 
الحقوق وحقائق التاريخ وغرائب السیر التى بحفظ منها غير يسير 
الى مشارکات علمية وتنبيهات فنية استقاها من مطالعته فى صستوف 
الكتب : واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته فى جولانه بين بلاد الشرق 
والغرب ٠‏ وآما البتی فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول : تری 
فيه من نسج الیحتری ومن صياغة أبى تمام ومن وثبات التنبی ومن 
مفاجات الثریف ومن مسلسلات مهيار وفی الجموع تجد صسفة 
عامة النظم وهی أنه نظم شوقی : ذلك شعر العبقرية والتفوق » ۰ 
ملامح وصفية 

واذا ذكرفا عادة البحترى وشوقى فى قرض الشعر فلنذكر كذلك 
انهما يشتركان فى العناية بالآداب العربية فقد ترك البحترى کتابا ماه 
«معانى الشعر» (۱) وترك کتابا آخر فى الحماسة كالذى ترکه أبو تمام 
ولکنه يمتاز عنه بسهولة اللغة وتنوع الموضوعات وشوقى وان لم 
یصتف كتا فی‌الاداب ب يقرأ ويدرس بشراهة تفوق الوصف» وشعقب 
الحركة الأدسة بنشاط عجيب ٠‏ ويختلفان فى انشاد الشعر والاشنادة 
به فقد کان البحترى بحتفى بانشاد شعره ويسلك فى ذلك مسلك 
التلحين والتطريب » كان يطيل النظر فى وجوه الحاضرين ليرى مبلغ 
اعجابهم به واکبارهم له ٠‏ حتى تفر الناس منه وعبث آهل السقه به . 


)١(‏ قد يظن أن هذا کتاب فى النقد ولکنا نرجح أنه كان مجموعة من الختارات !ار تبه 
على حسب العاني ۰ ۱ 


۲۱۸ 


وأصحاب الجون ٠‏ آما شوقی : فقلما بتحدث عن شعره وقلما ينشده 
وانما يوكل بانشاده من یتوسم فيه حسن الفهم » وحسن الاداء » و هذا 
المسلك » مع ما فيه من دلائل الحياء أو الشمم غير مآمون العواقب 
وكثيرا ما آذى الشاعر » وعاد عليه بالضرر البليغ ٠‏ 


وفاء البحتری وشوقى 


ولقد كانت الشاعرية » ولا تزال » دالة على سمو النفس » ويقظة 
الوجدان والحوادث هی التی تمیز عناصر النفوس » وقد وقع للبحتری 
و شوقی هن کار الحو ادث ماظهر معه مالهما من قوةالنفس ومتانه الخلق 
وكرم العنصر ولم بحن الوقت لتدوين ما وقع لشوقی فلنكتف بهذا 
التلمیح وللذکر ما ضير البحتری مثلا فى الوفاء ٠‏ 


كان المتوكل ‏ كما ذکر صاحب زهر الآداب ‏ عقد لو لده ا مننصر 
والعتز والوّند ولاية العهد : ثم تغير على النتصر دون أخويه » وکان 
سميه النتظر » ویقول له : آنت تتمنی موتی وتنتظر وقتی وبأمر الندماء 
أن يعبثوا به الى أن آوغر صدره وأقل صبره فلما كانت ليلة الاريعاء 
لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين كان المتوكل يشرب 
مع الفتح فى قصره المعروف بالجعفرى ومعه جماعة من الندماء والمغنين 
وكان المنتصر معهم فلما انصرف ثلاث ساعات من الليل ء قال لزرافة 
التركى : ألا تسمعنى ساعة حتى أشكو اليك ما يمر بى ؟ قال بلى » 
وجعل بماطله ويطاؤله وغلق با الشرابى الأبواب كلها الا باب الماء 
ومنه دخل الذين قتلوا المتوكل وقد ضربوه ضربة قطع بها جل 
عاتقه وتلقاه الفتح بنفسه فاکب عليه فقتلا جميعا وبويع التتصر من 
ساعته ٠‏ قال الحصرى « وكانت مدة المنتصر فى الخلافة مدة شيروبه 
ابن كسرى حين قتل آباه ستة آشهر  »‏ وللظالم الويل » كانت هذه 
القتلة الشنيعة التى تردى بها خليفة من خلفاء المسلمين ۰۰ وکان هذا 


۱۹ 


الخليفة ولی نعمة البحتری ۰ وکان استبداد النتصر اذ ذاك كافيا نمی 
ردعه عن راء مولااه » ولکنه رثاه بقصيدة وصقها أنو العباس ثعلب 
الصائب عن تخوف العواقب » وفيها ول : 


تعير حن الجعفری وائسه 
تحمل عنه ساکنوه فحساءه 
ولم آر مثل القصر اذ ريع سربه 
واذ صیح فيه بالرحیل فهتکت 
اذا نحن زرناه آجد لنا الاسی 
فين عميد النان فى کل نوبة 
تخفى له مغتاله تحت غسرة 
صريع تقاضاه السیوف حشاشة 
حرام علی الراح بعدلك آو آری 
وهل برتجی‌آن يطلب الدم طالب 
فلا ملى الباقى تراث الذى مضی 


وقوض بادى الجعفری وحاضره 
فاضت سواء دوره ومقابره 
واد ذعرت اطلاژه وج ادره 
على عحل أستاره وستاثره 
وقد كان قبل الیوم يبهج زائره 
تنوب وناهى الدهر فيهم و آمره 
وآولی لمن يغتاله لو يبجاهره 
يجود بها والموت حمر أظافره 
دما بدم بجرى على الارض مائره 
مدی الدهر والوتور بالدم واتره 
ولا حملت ذاك الدعاء مثابره 


ونظرة واحسدة الى ما كان يجرى فى تلك العص‌ور من الظلم 
و الاضطهاد تر ی آن ال لبحتری كان من أ شسسجم الناس وأوفاهم دهده 
القصيدة » انه قف عند هذا الحد » بل كان برتاح فى كثير من شعره 
الى ذكر المتوكل بن خاقان وانظر كيف فض شعره بالاسی وهو بقول 


لبعض من بمدحه : 
تداركئى الاحسان منك ونالنی 
ودافعت غنى حين لا الفتح بر تجی 


وما آوجم ما بقول من کلمة 


مضی 2 حعفر والفتح ان مو ساك 


۷۱۲۰ 


على ناقة ذاك الندی والتطول 


لدفم الگذی عنی ولا المتوكل 


ثانية: 


وبين قنيل فى الدماء مضرج 


ری منهما فى الترب 


آوسی وخزرجی 


وانظر كيف بقول وقد بان بعض من بهوی : 


عس یآیس من رجعة الوصل یوصل 
یا سکنا فات الفراق بنفسه 
أتعجب لما لم یغل جسمى الضنی 
فقبلك بان الفتح عنى مودعا 
فما بلغ الدمع الذی كنت آرتحی 
وما كل نيران الجوى تقتل الحشا 


ودهر تولى بالأحبة يقيسل 
وحال التعادى دوله والتزيل 
ولم بخترم نفسى الحمام المعجل 
وفارقنی شفعا له تشه کاخ 
ولا فعل الوجد الذی خلت يفعل 
وما كل أدواء الصيابة تقشلل 


تلك هى نفس البحترى الذى عذبته علوة فى بداية حياته وصهره 
الحزن على المتوكل فى أخريات أبامه وقد عرف القارىء عنه شیثا فيه 
بعض الغناء وعرف كذلك ما بينه وبين شوقى من الاختلاف والاكتلاف ٠‏ 
وسن الواجب أن يعرف منهج هذين الشاعرين فى بكاء الماك والتفجم 
لتكبات الشعوب قبل أن بری كيف وصف البحتری ایوان کسری 


وكيف وصف شوقی قصر الحمراء * 


بكاء المالك عند البحتری وشوقی 


كانك عو اطف الشعراء عواطف فردية لا اجتماعية » فكان الشاعر 
ببكى وجده ونعیمه وهو يندب الرسوم ویتوجم للطلول » ولم هتم 
العرب ببكاء المالك والتفجع للشعوب أذ کانوا فى بداية الحياة » وکان 
الرجل منهم قلما بعنی بغیر تفسه وآهله وذویه فکانوا فى شغل باًنفسهم 
عن بلابا الانسانية التی تصرخ من حولهم وهم عنها غافلول ٠‏ 

ثم جاء القر آن فسلك فى الحدث عن المالك الباشدة ملك 
التخوف والتر هب نام يعطف عليها تكلمة ء ولم ستو لها عو رة ؛ لا 


۱۳۱ 


القرآن لم يكن کتاب شعر » برمی الى روعة الفن وجمال الخیال ؛ وانما 
کتاب حكمة وموعظة فکان من حقه أن يقول بحزم ورزانة (آولم يسيروا 
فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم کانوا هم آشد 
منهم قوة و آثارا فى الثرض فآخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله 
من واق : ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات فکفروا فأخذهم الله 
انه قوی شدند العقاب » ٠‏ 


ولو لم يكن الزجر والردع من آغراض القرآن الأساسية لكان اه 
شآن غير هذا الشآن » وهو یتحدث عن فرعون وابلیس ومن البهم من 
الجبايرة والطغاة » فقد جری حديثه عنهم مجری الشماته » و انوا بنبوع 
سحر لا پنضب ولا يغيض لو کان القرآن کتاب فن و کتاب خيال ٠‏ على 
ان العرب لم يغفلوا عن الاشادة بما طوی الدهر لهم من حضارة ولم 
يفتهم التغنی بما كان لاسلافهم من ضخامة الدنية وان شابوا ذلك 
بالتحسر عاى ما درس من معالم اللهو والتحزن لما عفا من ملاعب الشباب 
فمن ذلك قول الاسود بن عفر النهشلی : 


نام الخلى وما أحس رقادی 
من غير ما سقم ولکن شفنی 
.من الحوادث له آبالك لني 
لا أهتدى فها لوضع تلعمة 
ولقد علمت سوى الذى نبآتنى 
ان النبة والحتوف كللاهما 
لن يرضيا منی وقاء رهيلة 


و الهم محتضر لدی وسادی 
هم آراه قد آصاب فتوّادی 
ضربت على الارض الاسبداد 
بين العراق وبين آرض مراد 
أن السبيل سبیل ذی الأعواد 
بوفی المخارم برقبان سوادى 
من دون شی طارفی وتلادی 


ثم بقول فى بکاء من ساد من الذاهیپن : 


أهل الخورنق والسدیر وبارق 


۱۳۲ 


ترکوا منازلهم وبعد اياد 


آرض تضیرها لطیب مقي لها 
جرت الریاح على مكان دیارهم 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 
نزلوا بأنقرة سیل علیهمو 
فاذا النعيم وکل ما يلهى به 


كعب بن مامة واین آم دواد 
فكأنما کانوا على میاد 
فى ظل ملك ثات الأوناد 
ماء الفرات بحیء من أطواد 
یوما يصين الى بلى وتفاد 


ثم عاد الى بكاء شبابه فقال : 


اما ترينى قد بليت وغاضنى 
فلقد آروح على التحار مرجلا 
من خمر ذى نطف آغن منطق 
يسعى بها ذو تومتين مشسمر 
والبيض برمین القلوب كأنها 
ينطقن معروفا وهن نواعم 


ما نيل من بصرى ومن‌آجلادی(۱) 
وأطعت عاذلتى ولان قيادى 
مذلا سای لینا أجيادى 
بسلافة مزجت بماء غواد 
وافى بها لدراهم الأمحاد 
قنأت آناماه من الفوصساد 
أدحى بين صر دمة وجماد 
بيض الوجوه رقيقة الأكباد 


ونحا هذا النحی متمم بن نوبرة فى عينيته التى بقول فيها : 


ولقد علمت ولا محالة اننی 
أفنين عادا ثم آل محسرق 
ولهن كان الحارثان کلاهسا 
لايد من تلف مصيب فانتظسر 
وليتاتين عليك يوم مرة 


للجادثات فهل ترینی أجزع 
فتر کنهم بددا وما قد جمعوا 
ولمن كان آخو المصانع تبع (۲) 
ار قرم ام اجى ف 


وکذلك نجد فى خطب العرب وأشعارهم شذرات فى التوجم لا 
انقرض من الممالك والشعوب ولکنها لا نمثل الوقفات الفنية التى تشد 


(۱) الاجلاد : 


(۲) الصانع : القصور ٠‏ 


جمع جلدة بالتحر يك 2 وهو القوة ٠‏ 


YY 


اليها الرحال ٠‏ كوقفة البحتری عند رسوم الابوان ووقفة شوقی عند 
أطلال الحمراء ٠‏ 


أيوان كسرى 
وقد بجمل أن نذكر أن ابوان كسرى » الذى استلم البحترى 
أحجاره » وطاف بأركانه كان مضرب الثل عند الأعراب فقسد قيل 
لاعرابی : 


كيف تصنع بالماد یه اذا انتصب النهار » وانتعل كل شىء ظله وف جاب 
وهل العيش الا ذاك 4 يمشى أحدنا ميلا فيرفض عرقا كانه الجمان » ثم 
ينصب عصاه ويلقى عليها كساءه وتقبل الرباح من كل جانب فکانه فى 
ابوان كسرى ٠.٠‏ 


خالد بن برمك فى هدم الابوان وادخال آلته فى عمارة بغداد ٠‏ فقال له : 


لاتفعل «اأمير الومنین ٠‏ فقال : أبيت الا التعصب للفرس ٠‏ فقال: 
ما الأمر ثما ظن آمبر الوّمنین ولكنه آثر عظيم مدل على ان ملة ودينا 
وقوما اذهبوا ملك بانیه لدين وملك عظيم » فلم يصغ الى رآبه وأمر 
بهدمه فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة فتركه » فقال خالد : الآآن أرى 
با أمير المومنين أن تهدمه » لئلا يقال عنك عجزت عن خراب ما عمره 
غيرك » ومعلوم ما بين الخراب والعمارة »۰ 

وقد تكون الحكاية صحيحة » وقد کون خرافة تناقلها الناس 
ولكنها على كل حال دليل على منزلة الابوان فى صدور العرب لذلك 
العهد ؛ اما قصر الحمراء الذى بكاه شوقى فهو من قصور الأندلس . 
والأندلس هی الفردوس الفقود ۰ الذی سكيه السلمون و لنتنظر 


فس حدثنا شرفی عنه أصدق الحديث ٠‏ 


1١9 


نفسية البحتری 


وأريد بنفسية البحتری ذلك الخاطر الذبی استولی عليه حين هم 
بوصف الايوان وقد رأيناه بذکر لذلك علتين : احداهما فى بذدابة 
القصيدة والثانية فى النهابة أما الأولى فهى الهرب من الهموم ومن ظلم 
الأقارب بالفزع الى طلول الايوان » ينسى فى أكنافها حزنه وبثه . 


و دستودعها آساه وشحاه وذلك حت قول : 


صنت نفسى عما ددئس نی 


وترفعت عن ندی کل جبس )١(‏ 


بلغ من صبابة العيش عندی 
وبعيد ما بین وارد رفبه 
وکأن الزمان آصیح محسسو 
واشتراثی العراق خطة غسن 
لا ترزنی مزاولا لاختیاری 
وقديما عمدتنی ذا هنات 
ولد رابنی نبو ابن عمی 
واذا ما جفیت كنت حرا 


طففتها الأيام تطفيف بخس 
علل شرد» ووارد خمس (۲) 
لقره ا وي 
بعك بیعی الشام بيعة وکس 
عند هذى البلوى فتنکر مسی(۲) 
أبنات على الدلعات شد 
بعد لين من جانبيه وأنس 
أن أرى غير مصبح حيث أمسى 


ثم انتقل الى الوضوع مباشرة فقال : 
حضرت رحلی الهسوم فوجمت إلى آبیض المدائن عنسى 


اسان عن الحظوظ وآسى 
ذكرتنيهم الخطوب التوالى 


ولقد تذكر الخطل وب وكنسى 


و نر اه لی نها به القصدة دذکر أنه بكى الا وان ۰ ولسست الدار 


(۱) الجبس : هو الدنىء الجبان ٠‏ 
(۲) الخمس : شر الاظماه ٠‏ 
(۲) لا ترزنى : لا تمتحنی ۰ 


۱۳۰ 


و شد وا فو اه تما آمدوهم من الكتائب فى آیام القتال وذلك حبثث 
تقول : 


عمرت للسرور دهرا وصارت 
فلا أن أعينها بدموع 
ذاك عندی ولیست الدار داری 
غير نعمى لاهلها عند آهلی 
اكوا ما وقخصدوا واد 
وأعانوا على کتسسائب أزيا 


للتعصزى رباعمم والتأمى 
موقفات علی الصا به "تمس 
باقتراب منها ولا الجنس جتسی 
غرسوا من ذكانها خير غرس 
بكماة تحت السئور خمس )١(‏ 
بك يط عل حصو ودعي 


وآرانی من هد أكلف بالاشراف طرا ن ككل سنخ وأس (۲) 


وفی هذا البيت الاخیر پذکر أنه يكلف بالاشراف من کل جنس 
ويبكى الجد. الذاهب » وان تقطعت بينه وبين آهله الأسباب ۰ 


أما شوقی فقد حدثنا عن خاطره حين هم بوصف الحمراء » فتر اه 
لنا قطعة متثورة تصف حسه ووجدانه وهو بطوف بذلك البیت © وقد 
سلك شوقی هذا السلك غير مرة فانا نراه قدم قصيدته فى وصف رومة 
برسالة بعث بها الى استاذنا الحلیل اسماعیل رآفت » ونحده فعل مثل 
ذلك حين قدم للاستاذ مرجلیوث قصيدته فى وصف اليل ؛ والی القارىء 
كلمته عن رحلته الى وطن ابن خفاجه وابن زيدون : 

«لا وضعت الحرب الشومی آوزارها وفضحها الله E‏ و هتاث 
از ارها * درم لهم ربوع السلم وجدد مزارها آصحت واذا العوادی 
مقصرة ؛ والدواعی غير مقصرة ؛ واذا الوق الى 19 أغلب 4 


(۱) السنور : السلاح ۰ 
(۲) السنخ : الاصل والاجنس ۰ 


۱۳۱ 


والتفس بحق زیارته آطلب فقصدته من برشلونة ویینهما مسيرة ومين 
بالقطار المجد والبخار الشتد » أو بالسفن الکبری الخارجة من الحیط 
الطاوية القدیم نحو الجدید من هذا البسيط فبلغت النفس 
بمرآة الأدب و کحلت العين فى ثراه بآثار العرب وانها لشتی الواقع . 
متفرقة المطالع فى ذلك الفلك الجامع » يسرى زائرها من حرم الى حرم 
کمن يمسى بالكرنك ويصبح بالهرم » فلا تقارب غير العتق والكرم » 
طليطلة تطل على جسرها البالی » واشبيلية على قصرها الخالى » وقرطية 
منتبذة ناحية بالبيعة الغراء » وغرناطة بعيدة مزار الحمراء » وكان 
البحتری رحمه الله رفيقى فى هذا الترحال » وس ميرى فى الرحال 
والأحوال تصلح على الرجال » كل رجل لحال » فانه أبلغ من جلى الأثر 
وحیا الحجر وتشر الخبر وحشر العبر » ومن قام فى مأتم. على الدول 
الکبری » واللوك البهالیل الغرر » عطف على الجعفری حين تحمل عنه 
الملا » وعطل من الحلی » ووکل بعد التوکل للبلی » فرفع قواعده فى 
السير وبنی رکنه فى الخبر وجمع معاله فى الفكر حتی عاد کقصور 
الخلد امتلأت منها البصبرة وان خلا البصر » وتکفل بعد ذلك لکسری 
بابوائه » حتى زال عن الأرض الى دنوانه وسينيته الشهورة فى وصفه 
ليست دونه وهو تحت كسرى فى رصه ووصفه » وهی تريك حسن 
قيام الشعر على الاثار وكيف تتحدد الدبار فى بيوته بعد الاندثار ۰ 
قال صاحب ( الفيح القسى فى الفتح القدسى ) بعد كلام : 
« فانظروا الى ايوان كسرى وسينية البحتری فى وصفه » تحدوا الايوان 
قد خرث شعفاته وعفرت شرفاته وتحدوا سيئية البحتری قد قى بها 
كسرى فى ديوائه اضعاف ما بقى شخصه فى ابوانه * » 
وهذه السينية هی التى يقول فى مطلعها : 
صنت نفسى عما یدنس نفسی وترفعت عن ندى كل جبس 
والتى اتفقوا على أن البديع الفرد من أبياتها قوله : 


۱۳۷ 


والمنانا مواثل وأنوشر وان بزجی الصفوف تحت الدرفس(۱) 
فکتت كلما وقفت تحجر او طفت اثر باساتها واسرحت م موائل 
العبر الى آباتها » وانشدت فيما بینی وبين نفسى : 


وعظ ال لحر ی أيوان كسرى ب شفتنی القصور من عبد شمس 

دم جعات أروض القول على هذا الروى وأعالحه على هذا 
الوزن حتی نظمت هذه القافية الهلهلة 8 تن هذه الکلمة الر دض 4 
وأا أعرضها على القراء راحيا ان بلحظوها بعين الرضاء و سحوا على 
عو ها ذيل الاغضاء » + 

وهذه الكلمة تمثل نثر شوقی فهو يسحم ولا یکاد ببین (۲) غير 
أنه قد بوفق الى تشابيه مبتکرة تسیر مسير الامثال کقوله فى وصف 
آثار العرب فى بلاد الاسبا : 

« بسری زائرها من حرم الى حرم » کمن بسی بالكرنك ویصبح 

بالمرم » 

و تلك والله عادة صريحة لاثار الفراعنه على ضفاف النیل » 

وهی كذلك تمثل رأيه فى شعر البحتری فهو عنده أبلغ من جلي 
الاثر » وحا الححر » ونشر الخبر » وحشر العبر » وتصور لنا تلك 
الکلمة ما کان یجول فى تفس شوقى وکیف كان روح البحتری بطیف 
به وهو بطوف بالحمراء ٠‏ 

ولا ندرى من هم الذين يذكر شوقى أنهم اتفقوا على آن البديع 
الفرد من قصيدة البحترى هو قوله : 
والناه موائل وأنوشضر وازذيزجى الصفوف‌تحت‌الدرفس 


(۱) الدرفس : العلم وهی کلمة فارسية 
(۲) غضب شوقى رحمه الله من هذه الکلمة وکان پری نفسه اکتب الناس هنن 
لا نؤمن بقرته الكتابية ولکنا مع ذلك نراه بلخ الغاية في رسالته عن قناة السسویس 


۱۳۸ 


وكنا نحب لو ثنبه لقوله فى وصف الابوان + 
سکنوه آم صنع جن لانس 


۱ 


وقوله فى بکاه : 


لیس يدرى آصنم انس لجن 


ولشوقى رآبه » فقد یختلف النقد آحیانا باختلاف الأذواق ٠‏ 


بالعيش وشكوى الزمان » والتنكر لظلم الأقربين » وكان ذلك لان نوعته 
لم تكن اجتماعية وانما كانت فردية ٠‏ أما شوقى فقد ابتداً سينيته بقطعة 


وجدائية تفيض بالحنين الى مصر » وتزخر بالشوق الى الثيل » وهو 
کانما تکام عن نفسه » ویحدث الناس عن شجونه » ولكنه فى الو اقم 


وج 1 بعانی و ملنه من وماد الظلم و تفجم ا تقاسى بلاده من فسدوة 
الاضطهاد وانه ليبكى ملاعب شبابه وعهود صباه حين بقول فى مطلع 


هذه السيئية ۰ 
ملاوة من شاب 


وصفالى 


hM 
0 


وسلا ەر هل سلا القاب عنه-ا 
الال و 


مسستطار اذا السواخر رنث 


کا هر لف 


فاذکرا لى الصسبا وأيام أنسى 
صورت من تصورات ومس 


سنة حاوة ولذة خلس 


م بآخذ فى الحديث عن مصر فیفول : 


وأسا جرحه الزمان اشوسی 
رق والعهد فى اللبالى تقسى 
ول اللبل آرعوت دعك جرس 


ولا أحب أن آنتقل الى خطاب شوقی لاماخرة قبل أن آه القارىء 


'لى روعة الحسن في قوله : 


أحمد شوقی - ۱۲۹ 


وسلا مسر هل سلا القات کت أوآسا. جر حه الرمان ا یوم 


فقد جعل حه لبلاده آعز من أن تنال منه الليالى » وجعل جرحه 
فى هوی مصر أعضل من أن يطلب له الزمان » وانظر كيف وصف قلبه 
حين قال : 
كلما مرت اليالى عليه رق والعهد فى الليالى تقسی 
مستطار اذا البواخسر رنت أول الليل آوعوت بعد جرس 
و لك وان بخفق كلما أومض السرق 
أو هب النسيم كما كان يتحدث الأعراب » والما صف ما بحسيه 
الغريب على شواطی» المحيط » وأين وميض البرق » وهبوب الريح من 
أصوات البواخر فى غسق الليل ؟ ثم قال : 
يا ابئة اليم ما ابوك بخيل. ماله مولعا بمنع وحبس 
أحسرام على بلابله الدو ح حلال لاطير من كل جنس 
كل دار أحسق بالأصل ال فى خبيث من المذاهب ان 
والثاریء تلقی هذه الأبيات الآن بشىء من الطمانينة » أما 
الذين قرآوها يوم قالها شوقى فلهم فيها رأى ؛ ومن كان فى ريب من 
هذا فليذكر الأحكام العرفة لاقدر الله لها رحعة > ولا كتنب لها أوبة 
ذقد كنا نتغنی بقول شوقی :: 
أحرام على بلابله الدو ح خلال للطير من كل جنس 
ثم يتمثل مصر فى صورة الشجرة الوريقة نفرت عنها البلابل 
الغردة ثم صارت مأوى للبوم ومقيلا للغربان » وكذلك كانت مصر فى 
ذلك الحين فكان شهيد الحرية: محمد فريد برسل الأمانى عساها تقبل 
ثری مصر » وتنمل من سلسبيل النيل » ثم لا 'تجاب له طلبة » ولا بدنو 
منه مأمول فى حين أن بلاد الفراعنة كانت مفاتحة الأبواب لكل أثيسم 
القلب » وقاح الوجه خبيث الاسان وسيظل قؤل شوقی : 


۱۳۰ 


أحرام شلى بل نله الاو 8 حلال لاعلت‌بر من تن جنس 


سظل هذا البيت مثارا لاشحی والأسى » حتنى تغدو نلك الشجرة 
ذاث الظلال والگفنان وهى للبلابل مأوى وللطواوس مشبل 6 أمأ 
قوله : 

فهو رمية مسددة فى صدر الظلم » ونحر الاسشداد وسظل غصة 
يشجى بها بعض الحلوق » ثم قال فى خطاب الباخرة : 
نفسى مرجل وقلبى شراع بهما فى الدموع سيرى وأرسى 
واجعلى وجهك « الفنار » ومحرا لك بد «الثغر» بين رمل ومكس 
وطنى لو شعلت بالخلد عنه نازعتنی اليه فى الخلد نفسى 
وهفا الفواد فى سلسييل ظماأً للسواد من عين شمس 
ده م المبكر والسسلة زاد نه وبالسرحة الزكة سی 


وأى نفس يمثلها شوقی فى هذا الشعر البدیم انه والله يشل 
النفس المصرية وحسبى أن آقول : النفس المصرية » وهل فى الدنبا 
ب واولا التفی لأضفت اليها الآخرة # وطن خليق بان يعذب فى سبياه 
أبناؤه مثل وادى النيل ؟ 

ان الذى بعش فى مصر وله دوق شوقى وأاحساسة ليس سكثر 
وطنى لو شغلت بالخلد عله نازعتنی الله فى الخلد تفسى 
شهد الله لم دعب عن جفو ی شخصه ساعة ولم تخل حسی 

ولقد كانت مصر ولا تزال باب دن الفتنه لكل من سی و له ۳ 
رآی مطاع » وبفضلها قول فرعون : 


۱۳۱ 


ا لى ملك مصر وهذا الانهار تحسرى من نحتی أقلا 
اون » ولقد يذكرون ان الآمون قال لجنوده وهو شاهد الأهرام: 
« آبهذه کفر فرعون بربه » فقال له أحد وزرائه با أمير المؤمنين ان الله 
قول « ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما کانوا بعرشون » فاذا 
كانت هذه بقایا ما دمر الله فلفرعون العذر ان غلب عليه الضلال ء 


وطغيان ملوك مصر دليل على ما تورث أهلها من العزة وتغرس 


فيهم من الجبروت » كالسيف الصقيل يحمل صاحبه على الفتك » ويحبب 
اليه العدوان » وسبحان من لو شاء لرزقنا فسطا من أسباب الفتنة فى 


هذه البلاد 1 


ثم يقول شوقى وهو ,يتمثل الجزيرة والئیل : 


وکانی أرى الجزيرة آیسکا 
هی بلقبس فى الخمائل ديه 
حسبها أن تكون للنيل عرسا 
لبست بالأصسيل حلة وثى 
قدها النيل فاستحت فتوارت 
وأرى النيل كالعقيق بوادب 
ابن ماء السماه ذو الوکب الم 


4 


نعمت طيره بارخم جرس 
من عباب وص احب غير نكس 
قلبها لم بحن بوما بعسرس 
بين صنعاء فى الثباب وقس )١(‏ 
منه بالجسر بين عرى ولبس 
سسه وان كان كور التحنى 
سم الذى بحسر العيون وبخسى 
بحمیل آو شاکر فضل غر س 


و ها خبال وادع جميل » ولكن شوقى 3 يصدير عليه بل عاد 


ان هحير اه من اانسوح على مجد خوفو ورمسیس و أخذ شول : 


الحبرة 


الحزينة تكلى 


واری 


لم تفق بعد من مناحة رمسی(۲) 


أكثرت ضحة السواقى عليه وسوال اليراع عله بهمس 


: قس‎ )١( 
٠ القسية‎ 


(۲) بريد رهسيس ۰ 


۱۳ 


بالفتح موضم بين الیش والفرماء من أرض مص تنسب اليه الثياب 


وقیام النخیل ضفرن شعرا 
وكأن الاهرام ميزان فرعو 
آو فنا سيار ۵ تانق فيه سا 
روعة فى الضسحی ملاعب جن 


وتجردن غير طوق وسلس )١(‏ 
ن بيوم على الجيساير نحس 
آله جات وال ساس ن 
حين یغشی اندجی حماها ويغسى 


وكذلك يحسب شوقى وهو يندب مجد الفراعنة أن ما فى الطبيعة 
من ماء ونبات وجمال بسکی معه ذلك الك الذى بطش ره القدر وعدا 
عليه القصساء ٠‏ 

والشاعر حين برضی يحسبالكون يبتسم لابتسامه» وحين يعضب 
بحسب الكون یکت لاكتثابه » ولعل هذه السذاجة هی أظرف ما فى 
الشعراء اذ كانت سمة من سمات الطفولة البريئة » وكم فى الطفولة 

ثم اتتقل شوقى الى الحديث عن أبى الهول فقال : 
ورهمين الرمال افطس الا 
تتحلی حقيقة الناس فيه 


والليالى كواعبا غير عنس (۲) 
فاصات : ډه الممالك السرم والعشری الفرنسى 
الهول لنقد الحو ادت و اعدت محلسه لافتراس الطعاة » ولكن هيهات 
لا بظن هبهات » والويل لأمة تننظر فى خمود حتى يشار لها قعيد 
الصحر اء ۰۰ ۰ 
على أن من الحق أن بین أن شوقى لم بسق هذه الخرافه » 
)١(‏ السلس : من قولهم سلسلت النخلة اذا ذعيت منها اصول السعف ۰ 


(۲) عنس : چم عانس وهی الفتاة يطول مكثها فى دار أبيها بعد ادراكها حتى تخرج ٠‏ 
"من عداد الایکار 5 ۱ 


لعب الدهر فى ثراه صبيا 
صك 


و هرقلا 


۱۳۲ 


وهو بحسیها حقيقة انما هو الفن شفی على صاحبه تاستعلال موارد 
الخیال » وأبو الهول - رضى الله عنه ان كان وليا وجل جلاله ان كان 
الها معیود قديم طلا قدمت له القرابين ولا يزال الصربون یتیمنون 
سا كان عن به آباؤهم من قبل ويتشاءمون مما کانوا نشاء‌مون منه 

لما لا يزال العرب بحسبوذ حساب السائح والبارح اسوة سا كان 
شعل باۆهم الأقدمون ٠‏ ولولا انقاء الفتنه لذكرت نماذج من اساطير 


الاو لن تر دنا كيف كان ( هد اه 3 


E e 


رمد ۳ الهول کی جملة من قصائده الطوال والشسباعر كالخطيب 


لا تهنه العقول اذا ظفر بالقلوب ۰ 


ثم عاد شوقى الى قلبه وقد غمره الحزن فاخد یناجیه بهذا الترجيع 


الحزین وانظر كيف سول : ۰ 


با فوادی و لکل امر قسرار 
عقلت لحة للامور عقولا 
فلك يكسف الشموس نهارا 
ومواقيت للامور اذا مبا 
دول كالرجال م رتهلنبات 
rd‏ کل E‏ 
سددت الملال قوسا وسلت 
کته کین تشون موقن ا 
أين مروان فى الشسارق عرش 


)¥( الغس مرادف للسبح ۶ 


۱۹ 


فيه يبدو وينجلى بعد لبس 
كانت الحوت طول سبح وغس )0 
أو غريق ولا یصاخ لحس 
ویسوم البدور ليلة وکس 
نو ون ری گر 
بقيام من الجسدود وتعس 
لطت کل رب روم وفرس 
خنجرا ينفذان من کل ترس 
وعفت واثلا ولوٽ بعس 
اوی وفى الغارب كرسى 


و قفة قصمة 


لاحظنا أن شوقى تحدث عن نفسه قلیلا فى بداية القصيدة » ثم 
الدفع ی الحديث عن شوقه لمصر و تفجعه لما تقاسی من عاد بات الخطوب 
فرآیناه يصور الجزيرة وشل استحياءها حين قدها الیل » ثم رأيناه 
بذکر أن الجيزة لا تزال فى أثواب الحداد على رمسيس وان السواقى 
لا تبرح ترسل على ذكره الدموع والأنين وان النخيل تجردت من‌الحزن 
علية فلم ببق علمها غير الشعور والاطواق 4 ورأناه كذلك بتكلل 
عن أبى الهول وعن الاهرام ويتخيل ابا الهول قارعة عتيدة لاهلاك 
الطعاة لم رأناه وقد عاود القلق على مصر و ولم تقنعه السكون الى 
الخيال فاخذ پزفر من جديد ويقول . 


٠‏ فوادی ! لكل امر قرار فيه سدو وينجلى بعاد لس 


واين هذا القرار : يا بلبل النيل » هانه » وخذ من آرواحنا مسا 
نشاء , 


عقات لجه الأمور عقولا 
غرقت جيث لا بصاح بطساف 
فلك یکسف الشموس نهمارا وسبوم البدور ليلة وکس 


كانت العوت لول rE‏ وغس 


ولم و النفس لنياف بر ثاء برع من هذا الرثاء 4 ولا د 
العقؤل من پذرف علیها مثل هذه الدمعة وهی على جبروتها الموية 
القدر وأضحوكة القضاء » ومن ذا الذی وقف على القبر الذی وت 
۰ سم ۱ ۰ ای ۲ 5 ذه 5 0 ‌ 5 3 5 
فيه آمال الأمم العذ ره ثم جاد علدها سثل هده الدمعه العالية بذرفها مثل 
شوقى على تلك العقول التى عفلتها لحه الخطوب والنى غرقت حت 
لا يصاخ لحس » ولا يصاح بطاف أو غريق + 


۷۱۳۹ 


و لمد كانت هده النفتات مقدمه -جسلة لرثاء الحمراء ه فقد مهد 


الذاهب : واللك السلیب » والتفس الصرية بذکرها مجد الفراعنة 
بمجد العرب كما یذکرها ملك العرب بماك الفراعنة » والشجی يبعث 
الشحی ؛ وهذا كله قبر مالك » لو يعلم اللاثمون ! 

ولم يصنع البحترى هذا الصنيع » وانما حدثنا عما طففت الأيام 
من صبابة عيشه » وما كان من غينه حين باع الشام واشترى العراق» 
و ذیف رابه نبو ابن عمه بعد أن كان أنيس المحضر ٠‏ لين الجانبين » م 
قال : : 
حضرت رحلى الهموم فوجهت الى أبيض السدائن عنمو 
آسنلی عن . الحظو ظ. وآسی ۰ محل من آل اسان درس 

وهذا هو عين الاقتضاب ولا يبعد عندى أن یکون الزمن قضی 
علی جزء من هده القصيدة .وان لم و جد: ما بر جح هد ! الظن خقدك 
كانت هذه القصيدة بلا ریب موضم عناية الرواة ولكن الربی هو أن 
دز هد المیحتری ى حسن التخلص وهو بحير قصيدة من آروع فعا ده 
ان لم نكن أجمل. ما قال وکان من عادته كذلك أن تخر للبدایه مایمت 
بصلة واليقة الى ما سینقل اليه واشهر ماله ۳ هذا الأسلوب قصيدنه 
أبيفا عتاب وذلك حيث يقول : 
هوك عليها آن آست متيما أعالج شو فا كين اشم مايا 

وقد حاوزت أرض العراق وأصبحت 

حمی وضلها مذ جاورت آبرق الحمى 
نكت حرقة. عند السراق وآردفت 
۱ سبلوا نهى الأحشاء أن تتضرما 


۱۳۰ 


فلم ببق من معروفها خی طائف 
يلم بنا وهنا اذا الرکب هوما 
وفى هده الة صيدة بقول . 


ولم أعرف الذنب الذى د له 
فاق في رة لوديا 
ولى. اكان ها سره ای فة 
لما كان غروا أن آلوم وتكرما 
اذكرك: "الود اسدی لیس ٠‏ مسسوددا 
تناسسبه والود الص‌حیح اينما 
قر بمسا لم آجنه متنصلا 
الله عى ا لاه و 
أى الذنب معروفا وان كنت خاهلا 
سه ولك العشی على واتعسا 
ومثللك ان أبدى الفعال. آعاده 
وان صنم الملعروف زاد وتمسا 
تقول : ان البحترى ام بوثر التخلص فى قصیدته السينية وانما 
آثر الاقتضاب ولا كذاك شسوقی فقد أخذ يتكلم عن ويلات السلالك 
وتکبات الشعوب ثم دخل فى الوضوع برفق وهو بقول : 
أبن مروان فى الشارق عرش آموی وفی المشغارب کرس 
سقت شمسهم فرد عليما ورها کل لاقب الرآی نطس 
تم غابت وکل شمس سوی هاتيك تبلى وتنطوی تحت رمس 
وعظ البحنری ايوان کسری وشفتنی القصور من عبد شمس 
نقرر عدا ثم ندکر أن البحتری لا لوم عليه فى أن خات قصیدته 


من مثل هذه القدمة المتعة التی افتتحت بها قصيدة شوقی لان ظروف 


۱۳۷ 


البحتری وقد ضاق به عيشه وظلمه آهله غير ظروف شوفی وهو بحاول 
!لعودة الى وطن آسی تحالفت عليه الرزابا وتتکر له الزمان ٠‏ وأصلاه 
أهله نار العقوق »> وهو قد خلف فى هذا الوطن أحلام شبابه وأوهام 
یاه 6 وثرك فيه ما كان يملك من أسباب الحياة ثم هو لا بدری اذا 
عاد يقر قراره فلیقی عصا التسیار أم تعصف به وشاية جديدة » تحمله 


الى ای من جدید ۰۰ 
ولو كان للیحتری مثل هذا القلب الشرد » وهو يشد رحاله الى 
الایوان الحان له شان آخر : ولکانت شکواه مضرب الامثال ول‌کن 


الشاعر له رسالة توديها الى آهل عصره ولا مفر له من ادائها ما دام 

له قاب ووجدان وکانت رسالة شوقی حين قال سينيته ال بصف ما بلافی 

أهل مصر من الکمد وهم بودعون کل يوم فریقا من ابنائهم الاحسرار 

ویستقبلون بالرغم منهم ما يلقى البهم البحر من نفايات الامم واوشاب 

الأقطار ٠+‏ وكان له فى ذلك البيت الذى يصلح لكل أمة ولکل جيل : 

أحرام على بلابله الدو ح حلال للطير من كل جنس 

ونی مقابله يقول البحترى وهو يتحدث عن نفسه : 

واشترائى العراق خطة غبن بعد بيعى الشسام بيعة وکس 
ولكن أين هذا من.ذاك بو وآين قول البحترى فى عنف الدصر 

وجوره . 

وکان الزمان أصبح محمو لا هواه مع للاخس الاخس 
ومن قول شوقی فى العنی نفسه : 

عقلت لحة المور عقولا كانت الحزت طول سبح وغس 

غرقت حبث لا يصاح بطاف أو غريق ولا بصاخ لحس 


فان هذه صورة شعر له نادرة المثال ۰ 


۱۳۸ 


ومطلع البحتری ؛ 


سنت نفی عما یدنس نی وترفعت عن جدا کل جبس 


فيه ضعف وانحلال : ولیس بقأطع الدلالة على الاباء : وخير منه 
مطلع شوقى : 
اختلاف النهار والليل شى فاذكرا لى الصبا وايام أنس 
وان كنا لا ندری دمن بستنجد وقد نسی ايام صیاه ورحم الله 
ابن الأحنف اذ بقول : 
زرف البكاء دموع عينيك فاستعر عينا لغيرك دمعهسا مدرارا 
من ذا يخيرك عينه تبكى بها أرأيت عينا للدموع نار 
ويذكرون ان لورد کرومر حضر عرسا مصريا وسمع المغنى پقول: 
حبيبى غاب ت 57 لى باناس » كلما سال الترجم عن معنی 
هذا !"عون ووقف على مدلوله قال « ان المصرى لکسون وانه ليطلب 
حنی من يعينه على رد محبوبه الغائب ) وكذلك يطلب شوقى من بحدثه 
عن أيام الأنس فى عهد الشباب وانه لمطلب عجيب ! 


بين البحتری وشوقی 


ولقد أخذ البحتری : بعد مقدمته الوجيسزة يتكلم عن ايوان 
کسری : وبتحدث عن بناته ویعرض بسکان القفار من الاعراب فيقول: 


أنسلى عن الحظوظ وآسى لحل من آل ساسا درس 
ذك رتنيهم الخطوب التوالى ولقد تذكر الخطوب ٠‏ وتسی 
وهمو خافضون فى ظل عمال شرف بحسر العیون ويخسى 
مغلق بابه علی عل القب. ق الی دارتی خلاط ومکس 
حلل لم تكن کاطلال سعد قى قفار من الیست‌ابس ملس 
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ومساع لولا المحاباة منی 
تقل الدهر عم‌دهن من الجد 
فكآن الحرماز من عدم الانس 
لو تراه علمت أن الليالى 


ة حتى غسدون. انضساء ليبس 
و اخسلاقه تة رمس 
جعلت فيه مأتما بعد عرس 


وهو ينبيك عن عجائب قوم 


لا يشاب البيان فيهم پلیس 

وهذا البيت الأخير تمهيد مباشر لوصف ما فى الايوانمن النقوش 
والتهاویل » ولنا اله عودة فلنلاحظ الآن أن البحتری تخس وهو 
ہین على آثر الابوان فى نفسه » وپتوقف وهو پفصح عما بين العرب 
والقرس من شتى الفروق » وترجع هذه الحبسة الى اتقاء الفتنة » وكيم 
مایجمح عن هذه المقارنة من شهوة التنافر واثارة الأحقاد » ولهذا يقول 


نی صدوء : 


حال لم تكن کاطلال سعدى 
ومسساع لولا المحاباة منی 


فى قفار من البسابيس ملس 
لم تطقها مسعاة عنس وعبس 


وقد صدق ٠‏ وان جرح الا بوان » والا فا ھی اطلال سسعدی » 
ورسوم ليلى وترى عفراء ؛ ولم بجد شوقى ما يضطره الى مثل هذه 
المواربه : اذا كان يتكلم عن مجد المسلسين والعرب فى بلاد اسسلامية 
مجموعة الاهواء » ومن هنا راه يقول فى وضوح وجلاء : 


رب ليل سريت والبرق طرفی 
انظم الشرق فى (الجزيرة) بالغر 
فى ديار من الخض لاف درس 
وربا کالجنان فى كنف الزيتو 
لم برعنى سوى ثرى قرطبى 
باوثی الله ما آصیح منسسه 
قریه لا تعد فى الأرض كانت 
غشيت ساحل الحیط وغطت 


١ 


وبساط طويث والریح عنسى 
ب واطوى البلاد حزنا لدهس 
ومشار مدن الو اف طمس 
5 خضر وفى درا الکرم طلس 
وسقی صفوة الحیا ما آمسی 
تبسك الارض أن مید وترسی 
لجة الروم من شراع وقلس 


رکب الدهر خاطری فى ثراها فانی ذلك الحمی بعد حدس 
نتجلت لى القصور ومن فيم امن العز فى منازل قعس 
ما ضفت قط فى الملوك على ن ل المعالى ولا تردت ننحس 
ومن الخير أن ندل على الایات الختارة هنا وهناگ ونحن نستجرد 
قول البحتری : ۱ 
" ولعجز هذا البیت مغزی بدیم » ونستجید كذلك قوله : 
نقل الدهر عهدهن من الحد ۳ حتى غدون ألفسساء لیس 
فان الجرناز من عدم لأ واخسسلاقه بنيستة رمس 
۰ وفى هذين البيتين دقة وخال وللقارىء أن تأمل كيف صارت 
هذه الحلل : 
وأنضاء لبس » وكيف أمسى الحرماز وكأنه « نة رمس » اما 
قو له : | ٠‏ 
لو نر اه علست أن لاش من جعلث فيه مأتما بعك عرس 
فهو غاية الغابات قى بكاء الغانی » بتحکم فیها البلی » وتبطش 
بها آیدی العفاء + 
ونستحيد قول شسوقی : 
لم برعنی سوی ثری قرطبى 2 لست فيه عبرة الدهر خمس 
ومس العبرة من العانی الدقيقة وقد بلغ غاية الرفق وهو شول 
فى تحبة هذا الثرى : ْ 
باوقی الله ما اصسبح مش وسقی صمو الحا ما آمسی 
ونستحد كذلك قوله : 
ركب الدهر خاطری فى ثراها نآئی ذلك الحمی بعد حدس 


۱:۱ 


صف تلك القعة 00 اله ضل ولم هتد الا بعد 
أن ا 00 00 همع هذا لم 4 ل الا بعد توهم وحدس و تلك 


ثم اخذ البحترى يصف ما فى الايوان من صور المعارك فقال : 
ذاذا ما رت صورة انطا كية ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا موائل وائوشر وان يزجىالصفوفتحت الدرفس 
فى اخضرار من اللباس على آصفر يختال فى صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين بده فى خفوت منهم واغماض جرس 
من مشیح بهوی عامل رمح ومليح من السنان شسرس 
تصف العين انهم جد أحيا ء لهم بينهم اشسارة خرس 
يغتلى فيهم ارتیابی حتى تقسسسراهمو يداى بلمس 

وهذه القطعة من :ادق ما “قبل فی الوصف ۾ یذکر آنه شهد فى 
الابوان صورة کسری وهو بحاصر انطاكية وانك لو ریت هذه الصورة 
'رتعت من حملة الفرس على الروم وک پرتاع الرء وهو شاهد 
صورة على الحاثط + هذا هو وجه الحسن فهو يذكر انك حين ترق 
هذه الصورة لا بخطر سالك الها صورة وانما تحسب لصدق التصوير 
أنك فى .دان القتال والمنايا مواثل امامك وانوشروان انج الصفوف 
عومد د السام ورد ع ألو ن الثياب وما 
هم عليه من ایثار الخفوث » بين مه و بالسنان وانظر 
كيف يقول: 
تصف العين آنهم جد أحيا ۶ لهم بينهم اشارة خرس 
ی فيهم ارتیابی حتی تتقسراهمو يداى بلمس 

جهو پراهم جد أحباء وان لم لسمع لهم صوت ؛ لأن فى سماتهم 
ما يدل على اکتفا هم بالاشارة كما بكتفي الخرس “ثم مود الى نفسه 
£۲ 


فد کر اند آمام صو رت 4 لم تعات على میاه فيرناب فسا در آه فياسس 
الصو رة سده لبعرف 3 حشقه ھی آم خبال 3 والمصور الحاذق هاوق 
الذی بسیغ على صوره آثواب الحياة ٠ولقد‏ آذکر آنی شهدت فى 


أطلال الفراعنة بالأقصر صورة سمكة ولم آکد آملا منیا عینی حتی 


خاتها تتقلب ٠‏ وكذلك بسحر الفن الحميل ۰ 


ولق نحا شسوقى منحى البحتری فی الوصف وان اختلف 
الوصوف » فقال وقد تجلت له تلك القصور : 


وکانی بلغت للعلم بيتا 
قدسا فى البلاد شرقا وغرا 
وعلى الجمعة الحلالة (والنا 
شزرل التاج عن مفارق ( دون ) 
واذا دار ما بها من انیس 
ورقيق من البيسوت عتسسق 
أثر من ( محمسبمد) وتراث 
بلغ النجم ذروة وتنساهی 
مرمر تسبح النواظر كسه 
وسوار کا ٹھا فی اسو اء 
فتره الدهر قد كسك سسیطر ها 
وبحهما كم تزینت لعلسسم 
وكأن الرقيف فى مسر مج العست 
وکا الآبات فى جانسه 


فيه مال العقول من كل درس 
حجه القوم من فقيه وقس 
صر) نور الخميس تحت الدرفس 
ویحلی به جبين ( البرئس ) 
وصحا القاب من ضلال وهحس 
واذا القوم ما لهسم من محس 
جاوز الألف غير مذموم حرس 
صار (للروح) ذى الولاء الامس 
بين(ثهلان) فى الأساس و (قدس) 
ويطول المدى عليها فترسى 
ألفات الوزير فى عرض طرس 
ما اکنسی الهدب من فتور و عس 
واحد الدهر واستعدت لخمس 
ن ملاء مدنراث الدمقس 
بتنزلن من معازج قدس 
لم برل يكتسيه أو تحت فس 
ورده غالبا فتدنو للمس 
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وهذه القطعة على طولها لا تسمو الى ما وصلت أله تلا اة 
البحترية من فتنة القلب والوجدان » ولعل السر فى هذا أن البحتری 
وجد فى الابوان صورة للحرب بين الفرس والروم وصورة الصرب 
تهز النفس وتثير ما كمن فبها من عناصر القوة والفتوة » آما شوقی فقد 
وجد بالقصر آيات من القرآن لم يذكر آکانت فى وصف الجنة آم فى 
الدعوة الى القتال ؟ والفن الذی بستمد قوته من الاصسول الدينية 
الوادعة الهبادعة لا بصلح الا لاكهول والویل للامم اذا لم تغلب عليها 
الفروسية ولم بستبد بها مافی الشباب من نشاط وجنود * | 


وما أبعد الفرق بين قول البحتری : 
والمنايا موائل وآنوشسسر و ان بزجی‌الصفوف تحت الدرفس 
وبين قول شوقی : 


وعلی, العم الخبلاله ا مسر تور انخنیس ستتلذرفن 


و شورفی وة م رآه خلا لوم عله ولا شرب وصدق من قال 
فلو أن قومی آنطفتنی رماخهم نطقت ولکن الرماح أجسرت 


وقد لانجد فى هذا العصر من يسمح بأن توضع فى المسناجد 
والمعايد صور المحارك والحروب ولم بظلم أحد آهل الشرق » ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 4 فقك حولوا جهودهم العلمية والفنه الى الآخرة» 
كما بينا ذلك فى کتاب «الاخلاق عند الغزالى» وتركوا الدنيا لمن هم 
أحق بها من شياطين الغرب ٠‏ وحيا الله اولئك الشياطين فهم ملالكة 
هذا الحبل: وان رزائل القوة لخير من فضائل الضعف لو يعلم 
الشرقيون ٠‏ ولشوقى ان بذكر ان جلالة الدين كانت اذلك العهد من 
آفوی البواعث على حراسة الملك » ولم تكن صورة رسمية بستبق اليها 
طلاب الرزق وللرزق ابواب » يدل على هذا قوله : 


١: 


سئة من كرى وطف مان وصحا انقلب من ضلال و هحس 
فهو يأسى على أن تبين أن ذلك الحرم ومن فيه من الملوك ومافيه 
من آثار العقول ليس الا سنة من الکری وطيفا من الامانى ٠‏ 


ويعجبنى قوله فى وصف القصر : 
مرمر تسبح النواظر فيه ويطول المدى عليها فترسى 
وسوار کاما فى استواء لفات الوزير فى عرض طرس 
الضعف » اذ كان جمال الخط لايتعدى الحسن الى الحلال والفرق 
بعيد بين الحسن الفاتن والجمال الرائع فجمال النهر فى الليالى المقمرة 
فيه حسن وفتنه وفيه أيام السرار روعة وجلال ٠‏ 
وقول شوقى : 
وسکان الکتات شرك را و رده غاا فت دنو الس 
ماخود من قول البحتری. : 
بعتلی فیهم ارتیسابی حتى تقراهسو بدای بلمس 
وبيت البحتری آجود فى معناه وهو كذلك يقتضيه السياق »اما 
بت شوقى فهو فى مكانه غریب وقول شوقی بعد ذلك اأوصفء : 
صنعة ( الداخل ) المبارك فى الغر ‏ ب وآل له ميامين شمس 
فيه ضعف وکائه لم بقله الا على سبيل التكملة وما أغنى الشعر 
عن مثل هذا التذسل 11 


آحمد شوقی - ۱۵ 


الفصل بين البحتری وشوقي 


رآینا كيف وصف البحتری ما رآه فى الابوان من رسم الوقعة بين 
انفرس والروم ونذکر الآن انه انتقل من ذلك الوصف الى الحدت 
عن تلك الکاس الروية التی اصطبح بها فى الابوان فقال : 
ند سقانی ولم يصرد أبو الغو ث على العسكرين شربة خلس 
من هدام تقواما هی نجم وا الليل أو مجاجة شمس 
وتراها اذا أجدت رورا وارتیاحا للضارب التصی 
أفرغت فى الزجاج من کل قلب نهى محبوبهة الى کل نفس 
وتوهمت ان کسری ابروب. معاطی والبلهید آنسی 
حلم مطبق على الشك عینی آم امان غيرن ظنی وحدسى 

وهذه القطعة لاتجد ما بقابلها فى سينية شوقی لان صاحب 
الشوقيات. لم بزر اطلال الحمراء ليغرق همومه هناك فى اکواب الشمول 
كما فعل البحترى وهو يزور الابوان فكان لنا ان ندرس هذه الابيات 
على سبيل الاستطراد اذ لاتقتضيها الموازنة ولا بدعو اليها التفصیل 
ونحن نستملح قوله : ١‏ 
من مددام تقولها هی نجم أضواء الليل أو مجاجة شمس 

ووصف الخمر بمجاجه الشمس فيه شىء من روعة الخيال وعجز 
هذا الييت يشفع لصدره ۰ 

وقد تدخل اللفظة فى شفاعة اللفظات » ویس البيت فى خلال 
الأبيات 4 كما قول صاحب زهر الآداب » وكذلك نستحيد قوله فى 
وصف نلك الصهباء : 
وتراها اذا أجدت سرورا وارتیاحا للشارب المتحسى 
أفرغت فى الزجاج من كل قلب ‏ فهى محبوبة الى كل تفس 

ولك أن تتأمل كيف يرنو الشارب المتحسى الى المدام » ثم يخالها 
افرغت فى الزجاج من كل قلب ٠‏ ولا تنسى انه يقول (من کل قلب) وانها 


۷۱:۹ 


لذلك ( محبوبة الى كل نفس ) فان لهذا الشمول والتعميم معنی بروع 
أصحاب الأذواق من علماء العانی » وانظر كيف دارت الخمر بعد ذلك 
برأس البحترى فتوهم ‏ ومن ذا الذى لا يتوهم وهو فى مثل حاله س 
ان كسرى ندبمه » والبلهيذ أئيسه » وكيف ثاب الى رشده وأخذ يفكر 
آهو فى حلم أطبق عينيه على الشك » آم هی أمان غيرن ظنه وحدسه : 
وفى هذا الترديد ما فيه من تمثيل الحيرة والارتياب فى رأس المتعقل 
النشوان ۰ 


ثم عاد الى وصف الايوان فقال : 
وكا ان ی یا یه سور فل شب | رن سرس 
يتظنى من الكآبة ان يدو لعيتى مصبح أو مسی 
مزعجا بالفراق عن أنس آلف عر أو مرهقا بتطليق عرس 
عکست حظه الليالى وبات الشسسستری فيه وهو كوكب نحس 
نهو يبدى تجلدا وعليه كلكل من كلاكل الدهر مرسى 
الم يعبه أن بز من بسط الديباج واستل من ستور الدمقس 
مشمخر تعلو له شرقات رفعتفى رءوس رضوى وقدس 
لابسات من البياض فما تبصر منها الا قلائل برس 
ليس يدرى آصنم انس لجن سکنوه آم صنع جن لانس 
غير انی أراه يشسهد ان لم بك بانيه فى المملوك بنسكس 
وفى هذه القطعة نجد البحترى يتمثل الابوان فى صورة المحب 
أترعت الليالى كأسه بأنس أليفه » ثم أزعحته بالفراق » والعروس 
أصفاه الدهر حلاوة الوصل » ثم أرهقه بالطلاق » ويراه يتظنى من 
الككبة أن يبدو لعینی من يطالعه عند الصباح أو عند المساء » وكيف 
لا يكون كذلك وقد عكست حظه الليالى » فأصبح مثار الشجى ؛ 
می‌الگسی» بعد أن كان من مرابع الغزلان» وملاعب الحور الحسان؛؛ 

وانظر كيف يقول : 
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سور سدى تحلدا وعليه 
کل هن كلاكل اا در 

وفی هذا البيت ضورة رائعة.لذلك الایوان الذی صوره البحتری 
( کاگنا حيا « اناخ الدهر عليه بكلكله وآراه كيف تكون مضاضة الذل 
بعد نضارة العز وکیف یکون العدم بعد الوجود ۰ وللشاعر فى الدبار 
الا لبه وقمات تبعث مبت الوجد » وانثير دفين الاحساس فان كنت فى 
ريب من ذلك فحدثنى أى شیطان أو أى ملاك آوحی الى البحتری : ان 
الا یو ان أصبح ‏ وقد استلت منه و الدمقس و سط الد اج 
سشییها بالعادة الحسناء نزع عنها السوّس ما کانت تملك من الاب 
ضحت متحردة تدعوك الى الرحمة حرنا و تغر دلب دالفتون أحياناو 

ونحن عيذ القاریء أن برمینا بالغلو والاسراف فهذا والله ما 
نفهمه من قول البحتری : 
لم يعبه أذ بز من بسط الديبا ‏ ج واستل من ستور الدمقس 

و کذلك نزع الدهر ما كان بالاپوان من عارض التهاویل » وخلاه 
كالغادة التحردة .لا تدری أكان تجردها من قسوه الفقر آم من سکر 
اادلال ١ء‏ 

وما ثر دد أن نزدد ! والقارىء أن تامل حسن الأداء فى قوله : 

عكست حظه الليالى وباث الشتری فيه وهو كوكب نحس 

فانه لم بقل ( بات المشترى فيه كوكب نحس ) وانما قال ( بات 
الشتری فيه وهو كوكب نحس ) وكلمة وهو لها ما لها من الفضل فى 
تأكيد ال معنى و تقر بره عند علماء العانی و کذلك قو له قيما صارت اليه 
شرفات الايوان : 

لاب سات من البیاض فما تيصر منها الا فلائل برس 
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و رد 


لیس بد.ری آصنع انس س 7 أم مدع حن لا نس 

فهو من عيون هذه القصيدة » والعرب ينسبون الى الجن صنع 
کل عجیب » وهی خرافة قديمة تزخر بها الاساطیر وهی كذلك مورد 
من موارد الخيال. وکان من الستهجن أن یعقب البحتری على هذا 
غير انى أراه سينيد أن لم يك بانیه فى الملوك بنسکس 


وهو ست ضعيف بيئه وبين سابقه بون بعيد ٠.‏ وقد عاد الى 
وصف ما فی الايوان فقال : 


فكأنى آری الراتب والقو م اذا ما بلغت آخر حسی 
و كان الوفود ضاحين حسرى من وقوف خلف الزحام وخنس 
وكأن القيان وسط الققا صير يرجحن بين حو ولعس 
وكأن اللقاء أول من أمس ‏ ووشك الفراق أول أمس 
وكان الذى يريد اتبساعا طامع فى لحوقهم صبح خمس 
عمرت للسرور دهرا وصارت . للتعزى رباعهم والتأسى 
فلها أن أعينهما بدمبوع موقمات على الصبابة حبس 
ولهذه الأبيات روعة بحسها من شهد من التصوير الصادق مثل 
ما شهد البحترى فى اعطاف الايوان والبحترى بهذا الوصف فنان 
بقول على علم ويعرف ما يعنى ولك أن تتأمل كلمة کال وموقعها الجميل 
فى قوله : وكأن الوفود صاحين حسرى من وقوف خلف الزحام وخنس 
وقوله ۰ 5 
وكان القيان وسط المقا صير برجحن بين حو ولعس 
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و كان اللقساء آول من آم 


س ووشك الفراق آول آمس 


وقد دلات القارىء على مواطن الحسن فى هذه القصيدة فلینهل 


بعد ذلك من رحيقها كما پشاء ٠‏ 


نق شوقی 


أما شوقى فقد أخذ يبكى الحمراء بعد وصفها فقال : 
من لحمرا: جللت سار الدهمسر کالجرح من برء وتکس 


کستا البرق لو محا الضوء لحظا 


لمحتها العیون من طول قبس 


جلل الثلج دونها رأس شيرى 
سرمله شسسسه ولم أر شيبا 
مشت الحادثات فى غرف الحمرا 
هکت عزة الحجاب وفضت 
عرصات تخلت الخضل عنها 
ومعان على اللیسالی وضاء 


فبدا منه فى عصائب برس 
قبله برجیء البقاء وينسى 
ء مثی النعى فى دار عرس 
سدة الباب من سمير وأنس 
واستراحت من احتراس وعس 


لم تجتد للعثى تكرار مس 


لاترى غير وافدين على التل-سساريخ ساعين فى خشوع ونکس 


نقلوا الطرف فى نضارة آس 
وقباب من لا زورد وتبسسر 
وخطوط تكفلت للمعانى 
وتری مجلس السباع خلاء 
لا الثريا ولا جوارى الشريا 
مرمر قامت الاسود عليه 
تنثر الماء فى الحياض جمانا 
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من نقوش وفى عصسارة ورس 
كالربا الشم بين ظل وشمس 
ولأافاتهها بازین لبس 
مقفر القاع من ظیاء وخنس 
شرن فيه أقمار آنس 
که الطفیی ا ی 
پتنزی على ترائب ملس 


وفى هذه الكلمة نری شوقی یتمئل الحمراء > وهی مجللة بغبار 
ال‌دهر وهذا خبال رائع » ولکنه لیس بکثیر على شوقی فقد آلف 
الحديث عن آسرار الحياة وطبائم الوجود و کلف منذ بعید بالابانة عن 
عدوان الحوادث والافصاح عن عسف الخطوب ويكاد ستلطق المون 
وهو نتحدث عن مصير من استراحوا من دار الختل والتفاق ٠٠‏ وانظر 
كيف يذكر ان الحدراء أصبحت کالجرح بين برء ونکس وهذا أصدق 
تصو بر لذلك الاثر الذی بحج اليه احفاد نناته فیعدونه ویمنو نه لو تنفع 
الامانی او تصدق الوعود ومن ذا الذى لم يفكر فى نكبة الحمراء » ولم 
بتمن لو يصبح وهو خليفة ابن زياد ۽ ولکن أبن فتوة العرب وين شباب 
الزمان ۽ وللقارىء أن نتصور كيف مشت الحادثات فى غرف الحمراء 
مشی اانعی فى دار عرس فهذا آیضا خبال رائع وهو مأخوذ من قول 
ابی نواس : 
فنمشت فى مفاص لهم کتمشی البسرء فى السكقم 

دالنا ولهذا التكلف + فقد ذكر النقاد ان ابانواس كذلك مسبوق 
على ان تشبیه هتك الحوادث لاستار الحمراء بهتك النعى لدار العرس 
اروع من تشببه أثر الخمر فى مفاصل الندامى بآثر البرء فى جسم السقیم 
وقول شوقى : 
مشت الحادثات فى غرف الحم راء مثى النعى فى دار عرس 
متكت عزة الححاب وفضت سبلة الباب من سمير وأنس 

فيه روعة وفيه جلال فهو يصور بطش الحوادث بالحمراء ويصور 
مع هذا ما كان للحمراء من عزة وسلطان ٠٠‏ اما قوله : 
وتری مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وخنس 
لا الثريا ولا جوارى الثريا بتنرلن فيه أقمار أنس 
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نهو وصف انفرد به ولم يعرض لله البحثری وکان عجبا ان يغفل 
عن إير أده فان القصور الخالية تدکر الانسان فيما ند کر بمن كان و 
فيها ويلعب من كل ممشوقة القد ٠‏ مجدولة الخلق » مصقولة الجبين. 


خروج العرب من الجنة 


وقد انمرد شوقى كذلك بالحديث عن خروج العرب من الجنة ولا 
أعير بغير ذالك فقد كان شعراء الأندلس نتعنؤن بذلى الفردوس ويرونه 
حسبهم من نعيم الاخرة والأولى » ولقد نظر شوقى الى خروجهم 3 
مملوءة بالدمع حين قال : 


آخر العهد بالجزيرة كانت 
فر اطا ستول : رامة جيش 
ومفاتيحما مقايد ملك 
رح سوم الى كناب عم 
رکبوا بالیحار نعشا وكانت 
رب بان لمادم وجموع 
أمره !ناس همه لا تآتى 
واذا ما آصاب شان قود 


بعد عرك من الزمان . وضرس 


باد بالأمس بين آسر وحس : 


اها الوارث الضیع بپخس 
عن حفاظ ثموکب الدفن خرس 


3 9 وم 9 أ 


' لجبان ولا تسنی لجيس 


وهی خسلق فانه وهی آس 


0 ومع أن شوفی آشار کماتری‌فی هذه‌الاییات‌الی آضعف‌العرب‌فی 
. آخریات أيامهم كان السبب فى خروجهم من تلك البلاد » أذ كانت امرة 
الناس لاتتسنی لجبس ولا تتأتی لجبان » فقد اشار كذلك برفق الى 

آن .عهدهم لم ینقض الا بعد عرك من الزمان وضرس ۰ والحق ان فتح 
العرب للاندلس كان من الاخداث الخطيرة و کان من الطبیعی ان تدور 
عليهم الدائرة وان يحل بهم ماحل بالفرس والروم ولا اذكر ماشب فى 
صدورهم من ار العداوة واليغضاء » ولا ماشجر بينهم على الملك من 


\ o۲ 


الخلاف ولا ما انغمسوا فيهمن اللذات والشهوات ولك نأذكر انهم كانوا 
يحتلون بلادا لايزال اهلها يترون فى الحرية ويحلمون بالاستقلال 
والامة الضعيفة لا تضرب عليها الذلة والمسكنة ابد الابدین كما يتوهم 
لتك يو ص كن تفتك على 
oe‏ 3 ينفض هذا الضعف فحأة فاذا هو جارفة قوية 
من بآسها الممالك وتطيح من هولها العروش » فان كنت فى رب 
00 فحدثنى ماذا صنع العرب بالشعوب التى ملكوها باسم الدين 
ألم تتار تلك الشعوب لنفسها من الدين و ألم بهجموا عليه بجيش من 
الوساوس والخرافات والأضاليل والأباطيل حتى صيروه كالخرقة البالية 
لانصلح لزينة ولاستر ولا وقاية و اسمع ياصاح ٠‏ , 


وه عل كل الى فى هلا اوسرد والقرة فزن ا ان )رذن 
أن تحبا فتسلح اذه الحباة القوة هى السلاح ٠‏ ومن قال بغير ذلك 
فهو فى حاحة الى استشارة ١‏ لطبيب ٠‏ 

وكذلت كان العرب فقد ركبوا البحر وهم أقوياء فکان عرشا 
ورکبوه وهم ضعفاء فکان نعشا 6 وماتعیر البحر ولکن عار الناس 
ركبوه أول مرة وهم فاتحون ثم ركبوه د 
الفرق بين الفتح والفرار ٠‏ 

. ثم قال شسوفی فى توديع تلك الدیار : 


" تحس العيون فوق رباهما غير حور حو المراشف العس 
كسيت آفرخی بظلك ريشا وربا فى رباك واشستد غرسی 
من لسان على الك وق ,وان علی .ولأكيسك حبس 
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حسیهم هذه الطلول عظات من جدید على الدهور درس 
واذا فاتك التفسات الى الما ضى كشك غاب عنك وحه التأسى 


وما آرید الخوض فى تحليل هذه الأبيات فقد طال الحديث الما 
أذكر آننا غنمنا هذه القصيدة من حياة شوفی فى الأندلس وغذمنا معها 
«قطعة خشب » من قصرالحمراء تجدها فى متحف الشاب المهذب حسين 
شوقى وبالیتنا نحرص على ما بقى فى آیدینا من ملك العرب والمسلمينء 

وسيذكر القارىء بعد هذا كله انى أوازن بين البحترى وشوقى 
وسیسأل أيهما أشعر وأنا أرجوه أن پراجم الموازنة لیحکم يما يشاء ٠٠‏ 
آما آنا فقد حكمت والسلام )١(‏ + 


(۱) بمناسبة سينية البحتری يحسن أن شیر الى أن الشاعر محمد الهرادی رضح 
قصيدة سينية عن آبی الهول كان فیها معنىالمعارضة للبحتری وان لم يقل ذلك وهی 
قصيدة جيدة نختار منها قوله : 

نبىء الناس ابا الهول انا 
ابة كالحديد صلب الجس 

لم يعبنا آنا بلتنا شعوب 
وبلونا الشعوپ من كل جنس 

کل من ساهء‌ئا اذقناه سوءا 
بيد الله کل کاس يكساس 

فاسائواائروممادهاائروم فينا 
واسالواالفر سعنمصابالفرس 

امم تلك ذات ناب وفرس 
قد مضغنا ما بين ناب وضرس 
من حمى الله فى حظيرة قدس 

وللهرادی قصيدة آخری سينية هى بلا شك من وحي البحترى وهی قصميدته التى 

وتف بها على دار الشیخ محمد عبده فی‌عیل شمس ركان من الحتم أن يشير الى ذلك 
ليبين كيف سرت ألفاس البحتری الى شعراءهذا الجيل ٠‏ 


Noel 


البوصری وشوقی 


للبوصیری قصيدة مشهورة تسمی « البردة » عارضها شوقی 
بقصيدة سماها نهج البردة ٠‏ وقد رأينا أن نوازن بين هاتين القصيدنين 
انقف على ملغ البوصيرى وشوقى من العلم بأسرار الاسلام فقد عنى 
هذان الشاعران بدرس الشريعة لاظهار مافيها من الحاسن ودرء مایوجه 
اليها من الشبهات » وسيكون موقفنا فى درس هاتين القصيدتين موقف 
الورخ ٠‏ وقد تورخ الأفكار كما يورخ الأشخاص ٠‏ وحسینا أن ندل 
القارىء على مواطن الضعف فيما صبغ من الأفكار بصبغة اسلامبة » 
وللقارىء بعد ذلك رأيه فان شاء مضی فى البحث والتنقيب » وان شاء 
رضى واكتفى بما عليه عامة الناس » والله بهدی من پشاء الىصراط 

حياة البوصيرى 

هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج كان أحد أبويه 
من ( أبوصير ) والأخرین ( دلاص ) فركبت له منهما نسبة وقيل : 
( الدلاصیری ) لکنه اشتهر بالبوصیری ۰ وکان تعأنى صناعة الكنابة 
والتصرف ویباشر الشرقية ببلییس (۱) * ۱ 


(۱) توفی البوصیری سنة ۸۵" ص ۰ 2 وله قبر مشهور فى الاسکندرية یتصل به 
مسجد كبير تدرس به العلوم الدينية ٠‏ 


۱۵0 


والبوصیری شاعر مصری ظریف من شعراء الفرن السابم تجری 
فى شعره النكة: ال لستملحة وله فى : شکوی حاله والتذمر من الوظفین 
فصائد لا تخلو من ذكاء » وفى شعره وصف للحالة الاجتماعية فى عصره 


وأنهم اولا ذلك ما لبسوا الحرير » ولا شربوا الخمور » وان من للكتاب 
طائفة تنسکت وعدت من الزهاد مع آنها تملأ بطونها بالسحت. وتأكل 

ومن شعر البوصيرى فيما بجرى محرى الدعاية قوله فى الحديث 
أبت النفس أن تطيع وقالت ان حبى لا پدشل القنينه 
كيف آعصی الهوی وطنة قلبى بالموى قسل آدم معجحو نه 


سلبته ارقاد بيضة خدر ذات حستن كالدرة المكلوته ' 


“مقي بلحس وا الشبسسن فقالت: کیتند۱ أكون ف 
قلت لا بد أن تسيرى الى الدا ر فقالت عسى ١‏ آنا محئو نه ! 
أنا نعم القرین ان كنت تبغ . بين حلالا وأنت نعم القرينه 


. لاارى ان تمسنى يد شيخ كيف أرضى به لطشتی مشينه 
قلت انى كثير مال فقسالت . هبك آنت البارز القسارونه 
وهذا شعر ضعيف ولكن فيه « حكاية طسريفة » من حكايات 
مولانا الشیخ رضی الله عنه وارضاه ۰ ۱ 
وآظرف من هذه القطمة أبياته التى بعث بها الى ناظر الشرقية 
وكانت له حمارة استعارها منه الناظر فاعجبته فکتب على لسانها اليه: 


۱۹ 


با آها السید الذی شهدت 


لو جرسوه علی. من مسفه 
آقصی مرادی لو كنت فى بلدی 
بعد هذا فما بحل لكم 


آخلاقه لى بأله فاضل 


قط ولكن صاحبى جاهل 
لقلت غرظا عليه بستاهل 
أرعى بها ئى جوانب الساحل 
آخذی لأنی, من سيدى حامل 


وقد استظرف ناش الشرقية هذه الأبيات ورد اليه الحمارة ولم يكن 


فيها من الزاهدین ! 


' ونحن نستملح كذلك قصيدته التی بعث بها الى آحد الوزراء فى 
شكوى حاله وهى قصيدة طريفة بذکر فيها أنه فقير وأن آشاءه 
لا یجدون ما کلون وأنهم تحسرون لفقد الكعك أيام الأعياد ٠٠‏ وان 
امرآته زار اخنها وشکت اليها سوء الحال فأشارت علیها بضربه 
ونتف ذفنه شعرة شعرة » وفی تفصیل ذلك قول وهو بخاطب ذلك 


الوزیر : 
اليك ٠‏ شعو حالنا انا 


فى قلة نحن ولكين لنا 


.احدث المولى الحديث اللذى 
مارا عم "الاين واک 
ان شربوا فالبشر زیر لمم 
لهم من الخبيز مسلوقة 
أقول: مهما اجتمعوا حسولها 
وأقبل العيد وماعنسدهم 
فارحمهمو ان عايئوا كعكة 
تشخص أيصارهمو نحوها 

قال با اتا منهمو 
ما صرت اتیشسسا فلس ولا 


حاشاك من قوم آولی کسر ۵ 
عائلة فى غساية الکشره 
جری لهم بالخيط والابره 
کانوا من آبصرهم سره 


. ما برح والشربه الحسره 


ارم اي یت 
تنزهوا فى الماء والخضره 
قمح 0 ولا فطسره 
فى کف طفل أو رأوا تمسره 
شسبهقه تتبعهمنا زفسره 
فلت ما لو فى کر 
بدرهم ورق ولا تقسسره 


۱۷ 


سس یت 


مسد تا 


مد 


بيب عمج 


ویوم زارت آمهم آختما 
وآقبلت تشكو لها حالما 
قالت لها كيف تكون السا 
قومى اطلبی حقك منه بلا 
وان تآبی فخضفذی فقسه 
قالت لها ما هكذا عسادتی 
أخاف ان كلمته كلسمة 
وهولت قدرى فى تفشسها 
فقاتتلتنى فتهبلدتها 
وحق من اف ”دة 


تخدمهم با آبت سسخره 
والاخت فى الغسيرة کالضره 
وصیرها مئى على العشسره 
کذا مع الأزواج پاعسره ! 
تخلف منك ولا فتره 
أو انتفشها شعرة شعره 
فان زوجی عنده ضحره 
طلفنی قالت لها یی 
فحصاءت الزوجه مجتکسره 
فاستقلت رأسى اجره 


أن ينظر المولى له آمسره 


وفی هذه القصيدة كثير من التعابير المصرية ولا تزال بقایاها 


موجودة فى بلبيس )0 5 


قصيدة لمر كن 


تعد قصيدة البردة آول قصيدة. قيمة فى مدح الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم تكن المدائح النبوية مما يتكلم فيه الشسعراء » 
والبوصيرى هو الذى ابتکر هذا النوع أو هو الذى بسطه وأطال فيه 
القصيدة فان قصاگد الكميت بن زيد فى مدح آل البيت تعتبر نواة 
ایذ! الفن الذى أكثر منه المولدون ٠‏ وقد مدح الرسول فى حیانه» 
:د حه کب بن زهير بلاميته الشهورة التی بقول فى أولها : 
بات سعاد فقلبى اليوم متيول2 متيم اثرها لم يفد مكبول 
وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا أغن غضيض الطرف مكحول 


(۱) ما كتب هنا عن البوصيرى هو أصل مافى كتاب المدائح النبوية فى الادپ 
العر بى qoe‏ 


10۸ 


ومدحه الأعثى بداليته التى يقول فيها: 
فآقسمت لا أرثى لها من کلالة ولا من وجى حتى تلاقی محمدا 
نبى یری ما لاترون وذکره آغار لعمرى فى البلاد وآنعدا 

ویرتاب الدکتور طه حسين فى قصيدة لاعثی وبظنها من وضع 
الرواة » وهی على فرض صحتها ليست من الدائح النبوية ۰ و کذلك 
دافت سعاد لن المدح الذی جری علی لسان كعب والاعشفی لا يزيد 
شینا عن غيره من المدح الذى جری فى ذلك العهد موحها الى الملوك» 
ما الدائح النبورة فتمتاز بعد شمائل النبى وسرد ما فى الرسالة من 
الحاسن الباقية ٠‏ ودقع ما وصم به الرسول من النقائص والعیسوب 
وهی فوق هذا كله تقال وتنشد تقریا الى الله وهی عند الصوفية 
من جملة الگوراد » 


البردة 

وقد حدثنا البوصیری عن سیب وضعه للبردة فقال : « كنت 
قد نظمت قصائد فى مدح رسول الله صلی الله عليه وسلم منیا ماکان 
اقترحه على الصاحب زین الدین مقوب بن الزيير » ثم تفق بعد ذلك 
أن أصابنى فالج أبطل نصفى ففكرت فى عمل قصيدتى هذه فعملتها 
و استشفعت بها الى الله تعالى فى آن ممافینی وكررت انشادها ودعوت 
وتوسلت ونمت فرآیت النبى صلی الله عليه وسلم فمسح عى وجهى 
بيده المباركة وألقى على بردة فانتبمت ووجدت فى نهضة فقمت وخرجت 
من بیتی‌ولم أكن أعلمت بذلك أحدا فلقينى بعض الفقراء فقال لى: أريد 
أن تعطینی القصيدة التى مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فتلت أيها + فقال : التى آنشأتها فى مرضك وذكر أولها فقال : والله 
لقد سمعتها البارحة وهی تنشد بين دی رسول الله صلى الله عليه 
وسام ورات رسول الله صلی الله عليه وسلم بتمایل وأغجبته وألقىعلى 
من آنشدها پردة فاعطیته اياها وذکر الفقیر ذلك وشاع النام » ۰ 


۱۹ 
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وفی هذه القطعة دلالة على عقلية البوصیری فهو رجل فيه طيبة 
وسذاجة وكاكثر الصوفية فليس من المعقول أن برأ مريض من مرضه 
لآية بناوها أو قصيدة پنشدها كما يرى البوصيرى. بقصيدته ولو مرض 
مفتى الديار المصرية ‏ لا سمح الله # ما استغنى بالبردة عن الطبيب» 
ولعل حکابة البوصيرى هذه هی سیب ما سار بحاب اللردة من 
الخرافات » فقد ذكر. بعض الشراح لكل بيت من آبیاتها فائدة فبعضها . 
أمان من الفقر وبعضها آمان من الطاعون ۰ وهذا النوع من العفلة قديم 
نقد كان لزمخشرى پذکر شيئا من مثل هذا عن سسور القرآن ۰+ 
ونلاحظ كذلك أن البوصيرى كرر عبارة «صلى الله عليه وسلم» خسن 
مرات فى هذه الفقرة الصغيرة ٠‏ وتكرار الصلاة على النبى كلما ذكر . 
اسمه من وساوس المتآخرين وقد زاد البوصيرى على ذلك فى القصيدة ' 
المصرية ٠‏ فهو يدعو الله أن بصلی على النبى وشیعته وص حبه عدد 
الحصى والثرى والدر وعدد نجم السماء ونبات الارض وعدد وزن 
مثاقيل الجبال وقطر جميع الماء والمطر +«وما حوت الأشجار من ورق 
وعدد الحروف القروءة والمكتوبة وعدد الوحش والطلير والأسماك 
و الا نعام وعدد الجن والانس والأملاك وعدد الذر والنمل والحسوب 
والشعر والصوف والرش والویر ءه وعدد ما أحاط به العلم الحیط 
وما جرى به القلم والقدر + وعدد نعم الله على الخلائق ومذ كانوا ومذ 
حشروا وعدد ما کان فى الکو ان وما یکون الى يوم البعث وتکون 
هذه الصلاة بهذا التحديد : 5 


فى كل طرفة عين يطرفون بها 
أهل السموات والگرضین أو بذروا 
ملء السموات والأرضين مع جبل 
والفرش والعرش والكرسى وما حصروا 
ما أعدم الله موجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحصر 
تستغرق العد مع جمع الدهو ر كما تحيط,الحد لاتبقى ولا تذر 


۱۹۰ 


وهذا النمط من الصلاة على النبى لم يكن معروفا فى صدر 
الاسلام وائما هو تصرف من غلاة اوه أمثال صاحب دلائل 


الخضرات »4 


والبردة بعد هذا كله مشهورة فى جنيع الأقطار الاسلامية وقد 
کات جزءا من الهدية النى قدمها ابن خلدون الى تمو رلنكث ولهذه 
الهدبة قیمتها فى تقدیر الحباة العقلية عند التقدمن ۰۰ 


نهج البردة 
ما نهج البردة فقصيدة وضعها شوقی تذکارا لحج الخديو 
السابق سنة ۱۲۲۷ ه وقدمها اليه بكلمة صغيرة ثم شرحها المرحوم 
الشيخ سلیم البشری شرحا وجیزا بینا قال فى نهایته ( ولو أن الکاتب 
عمد الى كل بیت ففسر غریبه وفصل مجبله وآفشی معناه وئزل عند 
مغازبه وعرض على وجوه العريية مفرده ومرکبه وأرسل الاشارة الى 


كل ۳ وقع له من دقائق البلاغة وفنون البديع وطلب القصة التی وماً ۱ 


۳ البها قبه ۰ ووازن سنه وبين ما بحانسه من الشعر و سایره من الكلام 
وغير ذلك مما بجری فى شرح الکلام وبدخل فى آپواب نقده وتفسيره 
أطال القول وتحاوز القصد » ۰ 


البشرى لم يشرح هج البردة وانما الشرح لابنه الشیخ عبد العزيز 
البشرى وهذا كلام نقوله لأهميته فى تاريخ الاداب فان شاء الشیخ 
عرد العزيز ايده وان شاء تفاه )۱( ۰ و لهذا الشرح مقدمة وضعها محمد 

(۱) غضب الاستاذ عبد العزيز البشری من هذا الكلام . وساجلناه فى جريدة البلاغ 
وهو يؤكد أن أباه رحمه الله هو صاحب الشرح ولحن نؤكد من جائبنا أن الشسيخ 
عبد العزيز هو الذى كتب ذلك الشرح وكان الشیغ سليم رحمه الل غنيا بفضنه الحق عن 


مدل هذا الفضل المفتعل ولكن هذا ما وقع وليت شعرى كيف نطمتن الى الاخبار الأدببة اذا 
عز علينا أن نحفق 'خبرا قامت الشواعد على صحته ونحن شهرد العصر الذى وقم نه ٠‏ 


أحمد شوقى ‏ ۱۶۱ 


الشعر باب من آبواب‌الکلام فحسنه كحسن الكلام وقبحه كقبح الكلامء 
ليس بشعر وما هو من الشعر فى شىء وأين هو من الشعر ؟ والشعر 
انما هو كلام موزون مقفى. بدل على معنى فأين الوزن وأين التقفية 
واين المعانى التى ينتجها الشعراء من معائيه واين نظم كلامهم من 
امه وأسالبيه 6 كم قال : ۱ 

« فاذن لا مناسبة بينه وبين الشعراء اذا حققت » وكان الظضن 
بصاحب عیسی بن هشام أن يعرف أن الكلام فى تحريم الشعر وباحته 
مما شو عنه الذوق فى القرن العشرین, * 

لك كلمة وجيزة قلناها تمهیدا للموازئة بين البردة و هج البردة 
وان لذرجو أن يكون فى هذا التمهيد بعض العثناء ۰ 


بذک 


بين البوصيرى وشوقی والبارودی 


انتداً البو صيرق قصدتنه بالتشبيب و نحا شوقی منحاه و تلك عادة عر دة 
قديمة لم يفكر الشعراء فى ترکها الا فى هذا الجیل وان كان من 
اذا كان مدح فالنسيب المقدم کل فصيح قال شعرا متيم ؟ 


وكان للصوفية شىء من الغزل المستملح المقبول فكان مریذوهم 
وولو نه ویرونه موجها الى الذات الالهية أو الحضرة النبوية ولمم 
فى ذلك التأویل آعاجیب ببسم لها ثغر الحزین » فلیرجم الیها من شاء 
فى کتب التوحید ليقف على شىء من تصورات أولئك الناس فقد برروا 
ما جری على ألسنة شیوخهم‌من الجون وجعلوه نوعا من‌الرمز والتمثيل 
وتلطف المتادبون منهم فاجروه مجری الاستعارة التشبلية والحقوا مأ 
بجری بين عشاق الأرواح بما بجری بين عشاق الأشباح الى آخر مالهم 
فى هذا الباب من لطف الاحتیال ۰ 

وهذا كله اثر نلك العادة : وهی افتناح الشعر بالنسيب وهی عادة 
لم بقلم عنها شوقی واظرف ما وقع له فى هذا المسلك قصیدته فى 
مشروع ملنر » فقد افتتحها بهذه الأبيات : 


1Y 


ثن عناق القلب واسنم به 
ومن تثنی الغيد عن بانسه 
ظياوٌّه النکسرات الا 
ذوابل السرجس فى اصله 
زد على الأرض سماء الدجی 
بمشبن اسر ايا على هيئنة 


من كل وسنان بغير الكرى 


من ربرب ألرمل ومن سربه 
مر تحة الارداف عن کته 


يغلبن ذا اللب على لبسه 


مق ناعم الدر ین رف 
بدا الرزه امل و 
وزد فى الحسن على شهبه 
مشى القطا الآمن فى سسربه 
تنتبه الآجال من هدييه 


وهی قصيدة طوبلة ثلثها فى النسیب ويذكر شوقى انه قالها کارها 
ولا ببعد على هذا ان يكول ما افتتحها به من التشبیب جزءا من المنحة 
التى اجتداها انصار الشروع اذ ذاك 6 وقد رت من شسعر اء العصر 
من بمجب من الحملة التى وجهها النقاد الى افتتاح الشعر بالنسيب وهو 
بری ذلك نوعا من الرياضة لقرائح الشعراء واذكر انى رأبت فى كلام 
القدماء ما يريد هذا المعنى فقد كان منهم من بری التوفيق الى اجادة 
نشب انا لرفی إلى ادف فى ما همست وا رن 
شىء فقد سار البوصیری وشوقی على آثر من تقدمهم من الشعراء 
شیب كعب بن زهير بمحبوبته وهو فى حضرة الرسول فما لامه النبى 
ولا أنكرها عليه اصحا به ولا أخذه بها مؤرخو الآداب ۰ 

ولنا أن لاحظ ان البوصيرى جری فى تشسه محری المحاكاة 
وااتقليد انا ثراه يقول فى مطلع البردة : 
أمن تذكر جيران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
آم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومضالبرق فى الظلماء من اضم 

وذو سلم واد بنحدر عن الذنائب فى آرض بنى البکاء على طريق 
البصرة الى مكة كما ذكر باقوت وفیه ول كثير : 


٤ 


أمن آل سلمى دمنة بالذنائب الى الميث من ریعان ذات الطارب 

لوج بأطراف الأجدة رسمها 2 بذى سلم أطلالها كالذواهب 
وكاظدة جو على سيف البحر فى طريق البحرين من البصرة » وفيه 

بقول بعض الشس‌عراء : ۱ 


لله در سوت كان عش ها قلیی وبألفها ان طیست بصری 

فقدتها فقد ظماآان اداو ته والقيظ يقذف وجه الأأرض بالشرر 
واضم واد بجيال نهامه و هو الوادی الذى فيه الدننه وه شول 

سلامة ابن جندل : 

كانت أهما مرة دارا فغفيرها مر الرباح بسافى الترب مجلوب 


وذكر البوصيرى لهذه الواطن وشغفه بها وحنینه البها بنافی مصریته 
و کان له أن پتشوق الى آحبابه فى بلبیس أو فافوس » كما يتشسوق 
بعض الناس الى احبابه فى سنتریس واسيوط ولکن بظهر ان اطعا نی 
العرسة كانت احتلت رءوس الشعراء فکان من ذلك أن آکثروا من 
ذكر نحد وسلع واروند » وان لم نکن لهم بهذه المواطن هوی » ولم 
ينعدوا فیها باصطباح ولا اغتناق ولذلك نجد التكلف ظاهرا فى حديث 
البوصيرى عن جيرانه بذى سلم ونحسبه اختارها للقافية كما اختار 
«اضم» لهذا الغرض وأين هذا الوجد المتكلف من قول من شغل عن 
اروند بعداد : 


وقالت نساء الحی أين اين اختنا ألا خبرونا عله حستمو وفدا 
رعاه ضمان الله هل فى بلادکم. أخو کرم برعی لذى حسب عهدا 
فان الذى خلفتمو ه بأرضكم فتى ملا الاحش.ا۶ هحر انه وحدا 
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مضه ی سا اد ا سر اط 


آبعداد كم تنسيه آروند مربعا آلاخاب من شری ببغداد أروئدا 
فدتهن تفسی ؛ لو سمعن بما أرى رمی کل جيد من تنهده عقدا 
ومن الناس من متذر عن صاحب البردة أنه تشوق الى تلك 
المواطن لصلتها بمديئة الرسول وهذا الاعتذار وید ما أشرنا اليه من 
انه پتغزل محاكاة وتقليدا ولو كان صادق اللوعة لشبب بغادة مصرية 
وحن الى مغنى من مغانى النيل (۱) ٠‏ ولم یتقید شوقى بهذا القيد حين 
قال: 
تهامة وان غلبت عليه بعض الأخيلة العربية فان سفك الدم فى الاشهر 


ويظلون لا عاصم لهم من فتك العيون ٠‏ 


ولم بوفق البوصيرى الى حسن الاداء حين قال : 
آمن تذكر جيران بذى سام مزجت دمعا جرى من ملة بدم 
فان قوله « جرى من مقلة » حشو لا قيمة له » ولا وجه لا يقوله 
بعض الشیوخ من ان ذلك تاکید فانه لم بشك احد فى أن الدم یجری 
من العين ٠‏ 
ومن رجال الأدب من لا تروقه كلمة «على القاع» فى قول شوقى 
« ريم على القاع بين البان والعلم » 
« آحل سفك دمی فى الاشهر ال ¢« 


٠ فی کتاب « المداثح النبوية » توجيه لكلام البصيرى فارجع اليه هناك‎ )١( 


۱۳۹۹ 


فميه مقايلة يستملحها علماء البديع وفه براعة استهلال وهو 
كذلك غاية فى حسن الأداء » وقول البوصیری : 
فما لعينيك ان قلت اكففاهمتا وما لقليك ان قلت استفق يهم 


فيه ضعف وابتذال وهو غير موصول بسابقه وقد انتقل قسسل 
أن نتم المعنى فقال : 
بحسب الصب أن الحب متكتم 2 ما بين منسجم منه ومضطرم 
لولا ا'هوىلم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
وفد حار الشراح فى ربط هذه الأببات : 
وقد ستحاد قوله : 
مكيف نکر حبا بعد ماشهدت به عايك عدول الدمع والسسقم 
وآنت الوجد خطى عبرة وضنى مثل البهار على خديك والعنم 
وشوقى أبرع من البوصيرى فى الحديث عن طيف الخيال فانا 
نحد البوصری يقول : 
نعم سرى طيف من أهموى فاآرقنی 
والحب يعتترض اللذات بالالم 
وهو بيت مفرد لم یتم به المعنى ٠‏ آما شوقى فقد أفصح عن مراده 
با اعس الطرف لاذقت الموى أبدا 
أسهرت مضناك فى حفظ الهوى فنم 
أغراك بالبخل من آغراه بالسكرم 
سرق فصادف حبرحا داميا فأسا 


۱۹۷ 


والفرق بین قول آبوصیری : 

« نعم سری طيف من أهوى فآرقنی » 
وہیں قول شوقی : 

« سری فصادف جرحا دامیا فأسا » 


نذلرة فایتسامه فسلام فکلام فموعد فلقاء )١(‏ 
وقول شوقی « ورب فضل على العشاق للحلم » أرفق من فول 
البو صیری 

« والحب یعترض اللذات بالالم  »‏ آما قول شوقی : 
با ناعس الطرف لا ذقت الموی آبدا 

اش مضناك فى حفظ الهوی فنم 
فهو عندی آغزل بيت فاله الحدئون +٠‏ وفی قوله : 
أفديك الما ولا آلو الخال فدی 

أغراك بالبخل من أغراه بالكرم 


دورة صادقة لعبث العشق بالقلوب فهو يغرى المحبوب بالبخل 
ویغری طيفه بالجود » وسماحة الطيف باب الى اضطرام الفؤاد ٠‏ 


ويقول البوصيرى فى مدافعة اللائمن : 
می اليك و لو 3 نصفت لم تلم 


)١(‏ نقدنا هذا البيت فى بعض مؤلغاتنا فقلنا اله لظرة سينمائية , ولكن قد يتفق 
أحبانا أن تتلاقى القلوب پاسرع من ذلك » وللقلوب وثبات أسرع من البرق . 


۱3۸ 


وقول شوقى : 
با کی فى هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تام 
ویت شوفی آجمل وقوله « الهوى قدر » من آبدع ما قيسل 
فى دقع العذل و اللام )۱( 
اما قو له » لو شفك الو حد لم تعذل ولم تلم ۰۰ فهو احسود 
فى معناه من قول الشرف الرضی : 
آقول للام الممدى ملامته قق الهوی وان اسطعت الملام لم 
ومن قول ابن الفارض : 
دع عنك نعسيفى وذق‌طعم ااهوی فاذا عشقت فبعد ذلك عنف 
ولكن البوصیری كان أرق 6 وهو بحاور اللائم وله 
عد'نك حالى لاسری دمستدر عن الو شاه ولا دائى بمتنحسسم 
اما شوقی فقد غلبت عليه الحكمة وهو يقول فى حوار لاممة : 
وشوقى بخاق الفرص ليقذف بالكلمة الحكيمة » وتلك احدى 
سماته واکنها قد تزحزحه عن اصابة الغرض فى بعض الأحيان » على 
ان من الحق ان نذكر ان شوقى يعتن بالوجد وهو يدفع لالبه فسکان 
له أن يصرح بأنه منح العاذل اذنا غير واعية وقليا غير سسمميع ٠‏ ولا 
ان المحب عن العذال فى صحم 
)١(‏ راجعنا الدكدور طه لحسين وقال ان هذا العنی مسروق عمن الأغنية البلد بة ۳ 


« وعد ومكتوب على ومقدر عالجبين » ولكن هذا لا يمنع من استحسان قول شوقى : 
« والهوی قدر > ۰ 


۱۹۹ 


الى هنا فرغ البوصیری من النسيب فلنقف قلبلا عند الصانی 
البی انفرد بها شوقی وانا لنستحید قوله : 

رمی القضاء بعینی جوذر آسدا 

وهذا معنی قدیم والطریف فيه هو تصوير العینین, بصورة السهم 
برمی به انقضاء فهو لا بذکر ان الحوّذُر رماه »۰ وائما بذكر ان القضاء 
رماه بعينى جؤذر والقضاء خبير بآنواع النصال و 

وقد بلغ غاية الرفق فى قوله : 
لما رنا حدفتنی النفس قائلة ياويح جنيك بالسهم المصيب رمى 

والبيت الأخير يمت الى ما قبله بصلة ضعيفة » لان النظرة الفاتنة 
آعز وامنع من أن تعد من جملة الذنوب والذى یکتم جرح الحب 
لا يصمح لمحبوبه عن جناية فما هذا المن على الجمال ؛ 

وأخطاً شارح القصيدة حين استأنس بقول التشی : 
ان كان سركمو ما قال حاسدنا فما لجرح اذا أرضاكمو ألم 

ثم آخذ شوقى يصف هذا السراب الذى صحب حبيبته فقال : 
من الوائس بانا بالريا وقبا المت بروحی السافحات دمى 
القاتلات بأجفان بها سقم وللمنية أسباب من ال 
الضرمات خدودا آسفرت وحلت م رياه 0 
الحاملات لواء الحسن مختلفا آشکاله وهو فرد غير منقسم 


۱۷۰ 


من كل يضاء أو سمراء زا للعين والحسن فی‌الا رام کالعصم 
يرعن للبصر السامی ومن عجب اذا آشرن آسرن الليث بالعضسم 
وضعت خدی‌وقسمت الفؤاد ربا 5 برتعن فى كنس منه وفی آکم 


وهذه القطعة من الييبان المشرق الحمیل 2 واستملح منهسا 
قوله : ۱ 
العاثرات بألباب الرجال ,وما أقلن من عثرات الدل فى الرسم 
/ 
n»‏ ۰ ۰ ۰ / 
فقد جعلهن يمشين على القلوب فيعثرن بقلب بعد قلب وال لم 
يسلمن من عثرات الدلال وهن یتخطرن فى الضحى وعند الأصيل ٠٠‏ 
راستحيد كذلك قوله : 
برعى للبصر السامى ومن عجب اذا آشرن آسرن الليث بالعنم 
نقد وصفهن بالخفر والحیاء وذکر انهن يرعن حين تسمو اليهن 
الع والسحر كل السحر فى الحسن الحذر الهيوب وو وکاد من 
العجب أن باسر هولاء الخفرات الليث إذا آشرن اليه بالبنانالخضوب 


يا بنت ذى اللبد المحمى جانبه 2 ألقاك فى الغاب آمالقاك فى الأطم 


من أنبت الغصن من ص مصامة ذكر 
وأخرج الريم من ضرغامة قرم 
بینی ويبنك من سمر القنا حجب ۱ 
ومثلها عفة عذرية العصسم 
لم آغش مغناك الا فى غضون؛ کری ۱ 
مغناك آسند للمشتاق من ارم 


۱۷۱ 


وفی هذه الأبيات صورة فاتنة لذلك الشذوذ الذی تحصسو که 
الطیعه ٠‏ وانها لصناع + ومن ذا الذی لم نکر فى الرجل يقطر من 
جوانبه البآس » وتعيس الدنيا حين بعيس ويثور الوجود حين ثور ۰ 
وفى بیته فتاة من صلبه تحسبها لرقتها وحيائها ظبية تتثى أو غصنا 
۳ ۱ 


وفول شوقی : 
مان و أعام حتی عن مس كته 

واخرج الريم من ضرغامة قفرم 
الچود ی معناه من قول الطکراگی : 
انى أريد طروق الحی من اضسم 

وقد حساه رماة من ی عسل 
بحمون بالبيض والسمر اللدان به 


وانما كان أجود لتلك النظرة الدقيقة التى سحل بها شوقى عحيه 
من أن ينبت الغصن من السيف الذكر ويخسرج الريم من الضرغامة 
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وقول شوقی : 
5 وبينك من سمر القنا ححب ومثلها عفة عذرية العصسم 
لوأغش مغناك الافى غضون کری مغناك أبعد للمشتاق من ادم 


۱۷۲ 


آصرح فى معتاه وآجود من قول الطعرائی ۰ 


توم ناشئة بالجزع قد سقیت نصالها بياه الغنج والکعل(۱) 
قد زاد طب آحادث الكرام بها ما بالکرائم من حبن ومن بخل 
لیت نار الهوی منهن فى کد حرى ونار القری منهم على القلل 
يقتلن آنضاء حب لا حراك بهم وينحرون كرام الخيل والابل 


٠ الغنج : حلاوة العيئين‎ )١( 
۱۷۲ 


قصيدة البارودی 


ونريد أن لم الامة قصيرة بقصيدة البارودی التی سماها (کشنف 
الغمة فی‌مدح سیدالامة» وهی ميميةطويلة ضمنها سيرةالنبى عليه الصلاة 
والسلام من حين مولده الى يوم انتقاله الى جوار ربه » وبناها كما قال 
على سيرة ابن هشام ٠‏ والبارودی شاعر فحل يعتز به تاريخ الأدب فى 
مصر وقد نوازن بینه وبين ابی فراس » ولم تفكر فى الموازنة بينه وبين 
البوصيرى لأنا لم تتأكد من أنه رمى الى معارضته » ولكن رأينا من 
الواجب أن نقدم للقارىء نماذج من قصيدة (کشف الغمة) فى المواطن 
التى یمرض لثلها البوصيرى وشوقى ليكون الموضوع أوفى ۰۰ وليجد 
القارىء فى تعدد الصور الشعرية محالا للنقد والتمییز فلنذکر الآن 
ما بدأ به البارودى قصيدته من النسيب قال : 


با واد البرق يمم دارة العلم 
وال مررت على الروحاء فامر لها 
من الفزار اللوائى فى حواليها 
اذا استهلت بأرض تمئمت بدها 
تری النبات بها خضرا سنابله 
أدعو الى ؛لدار بالسقيا وبى ظا 


۱۷ 


واحد العمام الى حى بذى سلم 
اخلاف سارية هتانة الدي 
رى النواهل من زرع ومن نعم 
بردا منالنور تكسو عارى الأكم 
بختال فى حلة موشية العلم 
أحق بالرى لكنى أخو كرم 


منازل لهواها بين جانحتی 
إذا تنسمت منها نفحة عبت 
آدر على السمع ذكراها فان لها 
عهد تولى وأبقى فى الفؤاد له 
اذا تذكرته لاحت مخسالله 
فما علی الدهر لورقت شسماله 
تكاءدتنى خطوب لو رمیت بها 
نی‌بلدة مثل‌جوف‌المیر لست‌آری 
لا آستقر بها الا على قاق 

اذا تلفت حولی لم اجد آثرا 
فمن برد على نفسی لبائتها 


وديمة سرها لم يتصل بقمی 


بى الصبابة لعب الریح بالعلم ٠‏ 


فى القلب منزلة مرعية الذمم 
شوقا يفل شسباة الرأى والهمم 
للعين حتى كأنى منه فى حلم 
نماد بالوصل أو التي يد السنلم 
مناكب الأأرض لہ : تثبت علىقدم 
فيها سوی آمم تحنو علی صلم 
ولا ألذ بسا الا على ألم 
الا خیالی وم آسمع سوی کلمی 
أو منيحير فۇادىمن بد السقم 


ا فهو د 


کر از لما فا الام 


E‏ الواحد ۰ ا فتحول 
الله حتى لتحسبه نسی العنی الأصيل » آلا تری كيف استسقی للروحاء 
وهذا هو العرض الاول ثم مضی فى وصف السار 4 الهتا نة الديم فقال: 


من الغزار اللواتی فى حوالبما 
اذا استهلت أرض نمتمت بدها 
ترى الثبات بها خضرا ستابله 


ری النواهل من زرع ومن نعم 
بردا من التوریکسو عارى الأكم 
بختال فى حلة موشية العلم 


وکا بتمثى لو رقت شماعل الدهر فعاد بالوصل أو ألقى يد السام 
فال من هذا الفرش الى وصف ما ادد من الخطوب وبا مه مثى به من 
ولم یسیع غير أصداء +٠‏ 


۱۷۵ 


وهذ! بحث محمل ء نرجو أن نعود اليه فى الكلمة الائية شي ۶ من 
التفصیل + 


اسلوب البارودی 
الحاهلية فى اجى وفی لاسلوب 3 وذکرت فى تسد ذلك انه قد 
الاسلوب معروف فی آشعار الحاهليين AE‏ ومن 5 نحوهم 
من شعراء الأعضر الخالبة فانا ری طرفة دن العبك شه قياب محبو يته 
بخلابا السفين ثم يترك الشیه وییشی فی الحدیث عن الشبه به فیقول: 
کان حمول الالکة غ دوة لاا سشين بالنواصف من دد 
عدولية آدن سفين بن یامن بجور بها الملاح طورا وهندی 
فى شاب الاء حیزومها ها كا قسم المرب الفائل بالید 
وتراه بهم بالحدیث عن نفسه فیقول : 
وانى لامضی الهم عند احتضاره موجاء مرقال تروح وتغتدى 
ا , يدقع فى و صف الناقه حتى لا شك القارىء في أنه قال من 
اجلها هذه القصيدة » اذ بصنها .فى أكثر من لاثين يتا ٠‏ ثم یمود بعد 
لأى الى الحديث عن نفسه فيقول : 

و لست بحلال التلاع مخسافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وكذلك نحد كعب بن زهير يقول فى ثغر محبونته سعاد : 
نجلوعوارضصر ذی‌ظلم اذا ابتسمت كانه منهل بالراح معلول 

شحت بذى شبم من ماء محنية 
صاف بأبطح آضحی و هو مشمون 


۱۷۳۹ 


تتفی الریاح القتى عنه وافسرطه 
من صسوبي سارية بض بص‌الیل 
وتراه ول فی بعد محبوته : 
أمست سعاد برض لا ملعها 
الا الاق اللجیات المراسسبيل 
وكان هذا كافيا فى الابائة عن بعد الشقة ولکنه وصف الناقة ۳ 
التى تبلغه تلك الأرض بنحو عشرين بيتا ٠‏ ثم عاد بعد هذا كله الى ما ا 
۳ اليه من استه‌طاف الرسول فقال : 
فسعی الوشاة بحشیها وقولهمو انك بااين أبى سلمی لقتول ۱ 
وقال کل خليل كنت آمله لا ألهينك انى عنك مشغول ۱ 
فقلت خلوا سبیلی لا آبا لکسو فكل ما قدر الرحمن مفعسول 1 
كل ابن آنثی وان طالت سلامته بوما على آله حدباء محمول 0 
انت ان رسول الله اوعسدنى والعفو عند رسول الله مأمول | 
مهسلا مداله الذی أعطاك افلة القرآث فها مو اعیظ وترشل ۱ 
لا تاخذنى بأقوال الوشاة ولم "آذب وان كثرت فى الأقاويل ا 
وقد سلك البارودی هذا المسلك فى قصيدته ( كشف الغمة ) | 
A‏ رآنا كيف آفاض فى وصف السحب وهو بستسقی للروحاء و کف 1 
انتقل من الحديث عن وجده الى الحديث عن غربته ولنذكر الان 
شاهدا آخر ید به اختياره لهذا الأسلوب : 


وصف الفساد 
و صف القرآن العار الذى آوى البه النبى صلی الله عليه وسلم 
هم الصدق وصها لو زخرفه فيه اذ قال « الا تنصر وه فقد تصره الله 
اذ آخرجه الذين كفروا ثانى اثتين اذ هما فى الغار اذ بقول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا فأئول الله سكيئته عليه وأيده بجنود لم تروها )۰ 


روصفه آبو بكر رضی الله عنه على هذا النحو فقال « كنت مع 
النبى صلی الله عليه وسلم فى الغار فرآيت آثار الشرکین قلت يا رسول 
الله : نو أن احدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ٠‏ 


و تحدت عاشة عن ذلك فقالت : « ولا كان ليلة بات النبى صلی 
الاه عليه فى الغار آمر الله تعالی شحرة فنبتت فى وجه الغار » وآمر 
حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار ٠‏ واتى المشركون من كل بطن 
حتى !ذا كانوا من النبى صلى الله عليه وسلم على قدر اربعين ذراعا 
معهم قسيهم وعصيهم تقدم رجل منهم فرأى حمامتين على فم الغبار 
نقال لاصحابه : ليس فى الغار شىء رت حماتتين على فم الغار 
فعرفت أن لیس فيه احد وقال رجل آخر : الغار و فقال امية بن خلف: 
ما أربكم فيه وعلیه من نسح العتکبوت ما آری أنه قبل أن یولد 
محمك 6 * 


فآمامنا الآن حقيقة ثابتة « هی أن النبى كان معه رفيقه فى الغار» 
وان النه انزل سكينته عليه فلم یغف ولم بحزن » وقد وصفت هذه 
الحقيقة فى القرآن وفى كلام الصديق وصفا يرجم فى جوهره الى 
الاشادة بأاضل الله ورحمته ۰۰ 


ووصفت فى كلام عائشة وصفا فيه شىء من الزخرف والخيال: 
اذ أضافت حديث الحمامتين والعنكبوت ولثا فى حديث عائشة رأى 
لا سمح به ظرف الزمان - فلنذكر كيف تناول ‏ البوصيرى وشوقى 
والبارودى الحادثة وكيف نحا البارودى فى وصفها منحی تسعراء 
الجاهلية + 


٠ داجم وضع النهج‎ )١( 


۱۷۸ 


فالصدق فى العار والصدیق لم يرما 
وهم يقولون ما فى اللغار من آرم (۱) 
نوا الحمام وظنو ا العنکوت على 
خير البرية لم تسج ولم تحم 
وقاءة الله أغنت عن مضباعفة 
من الدروع وعن عال من بطم 
وهذا الوصف لم بخرج عما فى القرآن من وقاية الله لنبيه واتزاله 
السكيئة عليه ولم يعد ما حدثت به عائشة من حوم الحمام وج 
العتکبوت © ۰ 
لولا .مطاردة کار لشیم 
هل. أيصروا الأثر الوضاء آم سمعوا 
همس التسابیح والشرآن من آمم )۲( 
وهل. تمثل نسج العنكبوت لهسم 
کالغاب والعسائمات الزغی كالرخم 
فآدبروا ووج وه الأرض تلعنهم 
اولا بد الله بالجارين ما سلما 
وعينه حول ركن الدين لم بقم 
تو ارا بجناح الله واستترا 


(۱) آی ۷ آگر فيه ه 
(۲) من قرب ۰ 


۱۷۹ 


وفی هذه القطعة يمسخر شوقی من الشرکین » ویهزاً بهم ویمثل 
ضلالهم واخفاقهم تمثيلا بشعا مخفا بخزی له وجه الشرك وبرغم 
به أئف الحح ود » وللقارىء أن تأمل قوله : 


و9 ووجسوه الأرض تلعنهسم 
کساطل من جلال الحق ‏ منهیسبزم 


فائه من أجمل ما شبه فيه الحسوس بالعقول ٠‏ أما الب‌ارودی 


فقد قال : 

وجاءه الوحی ایذانا هحرنه 
فما استقر به حتی تبوآه 
شی به عشه واحتله مستکنا 
الفان ما جمع المقدار سئهما 
كلاهما دیدبان فوق مربأة 
ان حن هذا غراما أو دعا طربا 
بخالها من يراها وهی جائسسة 
ان رفرفت سكنت ظلا وان هسطت 
مرقومة الجید من مسك وغالية 
کانس | شرعت فى قانیء سرب 


وسجف العنکیوت الغار مختفیا 


قدشدآطرافها فاستحکمت‌ورست 
وارت فم الغار عن عين تلم به 
اله من سار دو له قمسر 


٠ فى الظلام‎ )١ 
٠ من جلك‎ )۲( 


۱۸۰ 


فيمم الغار بالصدیق فى الغسم(١)‏ 
من الحماثم زوج بارع الرئسم 
بأوى اليه غداة الريح والرهم 
الا لسر بصدر الغار مكتتم 
برعی المسالك من بعد ولم ینم 
باسم الهدیل آجابت تلك بالنهم 
فى وكرها كرة ملساء من آدم(۲) 
روت غليل الصدى من حائر شیم 
مخضوبة الساق والکفین بالعنم 
من آدمعی فعدت محمرة القدم 
بخيمة حاكها من آبدع الخم 
بالأرض لكنها قامت بلا دعم 
بأرض سابور فى بحبوحة العحم 
فصار کی خفاء وجه ملتم 


يجاو البصائر من ظلم ومن ظلم 


فظل شه سيول الله معتکفا 


2 


ادر فى ار وام فى ب 
حنى اذ سكن الارجاف واحترقت اكياد قوم نار اليس والوغم 
اوحى الرسول باعداد الرحیل‌الی ‏ من عنده السر من خل ومن حشم 
وسار بعد ثلاث من مساءته یوم طيبة مأوى. كل معتصضم 

وفى هذه القطعة انتقل البارودی من سرد القصسة النبوية الى 
الافاضة فى وصف الحمامتين والمنكبوت فتحدث عن بناء العش 
والغرض من سكناه ٠‏ وتكلم عن حراسة الحمامتين ورعایتهما للمسالك 
البعيدة وهحرهما النوم و تعنیهما باسم الهديل » وذکسر كيف كانت 
الحمامة مخضوبة الساق والكفين » و كيف كانت مرقومة الحید و کیف 
كانت محمرة القدم كأنما شرعت فى دموعه الحمراء » وتكلم عن الخيمة 
التى شد أطنابها العتكبوت ووصفها بحودة النسييج حتى ليحسها 
الرائى حلة سابرية الى آخر ما قال ٠‏ ۱ 

وهذا كله خروج عن الموضوع واستسلام الى الخيال وكذلك كان 
بفعل الأقدمون ٠‏ 


النظم فى قصيدة البارودى 


وتمثاز فصده البارودی بالترتيب نه سار الحوادث وفقا U‏ 
قصه ابن هشام ولا كذلك شوقی و البوصیری فقد آطاعا الخو اعلر 
الطارئة وقدما بعض الحوادث على بعض وتكلما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وعن معجزاته مثلا قبل أن يذكر الميلاد ٠‏ 

ولان مزية الترتيب التى انفرد بها البارودى كانت بابا لفقد 
الشعر فى آكثر القصيدة فأصبحت بذلك منظومة كتلك المنظومات. التى 
تعرف بالمتون 6 والى القارىء انموذحا ارق به غلية النطم فى میمت 4 
البا رو ودى اذ قال * 


۱۸۱ 


وآم طيبة مسرورا بمسودته 
ثم استهلت وفود الناس قاطية 
فکان عام وفود كلما انصرفت 
وأرسل الرسل تترى للملوك بيا 
وأم غالب آکناف الکدید الى 
وحين خانت جذام فل شوكتها 
وسار منتحا وادی القرى فمحا 
وام خییر عبد الله فى تفس 
ويمم ابن آنیس عرض نخلة اذ 
ثم استقل ابن حصن فاحتوت بده 
وان هرو ات اسان 
وغزوتان لعبد الله واحسدة 


5-2 


2 


بطوی المنازل بالوخادة الرسم 
الى حماة فلاقت وافسر الكرم 


فيه بلاغ لأهل الذكر والمسهم 
بنى الملوح فاستولی على النعم 
زيد بجمع لرهط الشرك مقتشم 
بنی فزارة أصل اللوم والقزم 
الى الیسسیر فآرداه بلا آتسم 
طفا ابن ثور فاصماه ولم ب: 

على بنی العنبر الطرار والشسجم 
جع ات و 
الى رفاعة والأخرى الى اضسم 


وهذ؛ ١‏ الأسلوب هر غالب فى هذه القصيدة » وقد يصل احیانا 
انی الفموض ولا ي الى e‏ الا حين يذذكر تفسه 


لثابت اد لم حال توی امل 
لم بترلا الدهر لى ما أستعين به 


ضيم أشاط على جمر النوىادمى 
بأس ولم تخط بی فىسلوة قدمى 
على التجمل الا ساعدى وفمى 
يتلو على الناس ماأزجيه من‌کلمی 


وفى هذه الابیات الأريعة لونان من التعبير أولهما مملوء بالحرارة 
لأنه يمثل أمنية دفنتها الحوادث فى صدر الشاعر وثانيهما فيه ضعف 
وفتور لأنه عاد الى القصص من جديد ولعل أغرب ما وقع له من النظم 


اعنذاره عن افتتاح قصيدته بالنسيب اذ قال فى 


۱۸۲ 


تقدیمها للرسول : 


فهاکها با رسول الله زاصرة 
وسمتها باسمك العالى فاليسها 
غريب هى اسار البين لو انست 
لم آلترم نظم حبات البديج © 
وانما هی ابيات روت ها 
نثرت فیها فريد الدح فا نتظمت 
صدرتها بنسیب شف باطنه 
لم أتخذه جزافا بل سلكت به 
تاست كعيا وحسانا ولى بهما 
والشعر معرض ألباب يروج به 
فلا لمنی على النشييب ذوعنت 


تهدى الى النفس ريا الآسوالبرم 


نوبا من الفخر لايبلى على القدم 
ننظرة منك لاستعنت عن النسم 
اذ کان صوغ العانی‌الغر ملتزمی 
نیل‌النی يوم تحيا بذة الرمم 
أحسن بمنتثر فیها ومننظم 
عن عفة لم يشنها قول متهم 
فىالقول مسلكأقوام ذوى قدم 
فى القول أسوة بر غير متهم 
ما نمقته بد. الآداب والهتکم 
فبلیل الروض مضبوع على النعم 


ويمكن بعد هذا البيان أن نفرر أن قصيدة البارودی يغلب فیما 
النظم عند سرد EEE‏ وعند مناحاة 


انوجدال و9 


لها ۱ 
0 
1 


وقد اشترك الشعراء الثلاثة اى ولا وثنوقى فى 
التسمى باسم النبى عليه الصلاة والسلام وكلهم يرجو أن ينجو بفضل 
اتسی باسله فجد ابومری بقول : . 


ان آرت ذنبا فما عهدی سنتقض 
فان لی ذمة منه شس میتی 


ونحد شوقی بقول : 


با آحمد الخير لی جاه بتسميتى 


من النبى ولا حب الى بمنصرم 
محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم 


وكيف لايتسامى بالرسول سمى 


۱۸۲ 


وعد البارودی بقول : ۱ 
EES‏ یہ ےد یحی فاعتليت على 
هام الشاك وصار السعد دن خدمی 
وكيف أرهب 5 بعد خدمته وخادم السادة الأجواد لم يضم 


1 5 5 1 ع | ۸ 5 
آم كيف يخذلنى من بعد تسمیتی باسم له فى سماء العرش‌محترم 


55 و 55 5 | 
و ال صبری هو صاحب الفكرة وقد عه البارودى 4 ولحفهما 


۱۸ 


م ا 


التخلص والاقتضاب فى شعر 
البوصيرى وشوقی والبارودی 


التخنص هو انتقال‌الشاعر من فن الى فن بمناسبة ظاهرة» ويقابله 
الاقتضاب ویکثر التخلص فى شعر المحدثين: كما يكثر الاقتصساب 
فى شعر القدماء ٠‏ قال ابن رشيق وأولى الشعر بأن سمى تخلصا 
ما تخلص فيه الشاعر من. معنى الى معنى » ثم عاد الى الأول وأخذ فى 
غيره ثم رجع ل طن 
اعتذر بها الى النعماث بن المنذر ۱ 
رک ار غیت وف رات | الى النحر منها مستهل ودامم . 
. علی‌حین عاتبت‌الشیب عی‌الصیا وقلت ألما أصح والشسیب وازع 

ثم تخلص الى الاعتذار فقال : 
ولکن هما دون ذلك شاغل مکان الشغاف لمعيه الأصابع(١)‏ 
وعید آبی قابوس فى غير کنهه أتانى ودونی راکس فالضواجم 

ثم وصف حاله عند ما سمع ذلك فقال : 
فست کا نی ساورتنی ضشاه من الرقش فى أثيابها السم ناقع 
سهد فى ليل التمام سليمها (؟) لحلی النساء فى يديه قصب‌اقع 


٠ الشغاف : هو غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب‎ )١( 
٠ (؟) السليم : هو الملدوغ 2 سمى بذلك تفاژلا بسلامته كما قيل فى الصحراء مفازه‎ 


۱۸۵ 


تناذرها الراقون من سوءسمها تطلقه طورا وطورا تراجسم 
فوصف الحية والسلیم الذى شبه به نفسه ما شاء » ثم تخلص 

الى الاعتذار الذی كان فيه فقال : 
آنانی أبيت اللعن(١)«أنك»‏ لمتنى وتلك النی نستك منها المسامع 
ثم اطرد ما شاء من تخلص الى تخلص حتى انقضت القصيدة ٠+‏ 


ا 0 
من يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة » ثم يعود بعد ذلك الى ما كان 
فيه من النسيب ثم يرجع الى المدح كما فعل آبو تمام » وان آتی بمدحه 
الذى نمادى فيه منقطعا وذلك قوله فى وسط النسيب من قصيدة 
کی ۱ 
a‏ منها طلول باللوى ورمسوم 
لا والذى هو عالم أن النوى أجل وان آبا الحسين كريم 
ما زلت عن سنن الوداد ولاغدت نی على الف سواك تحوم 
یه ور اون متا مان لاف 

ویسمی هذا النوع الالمام » وكانت العرب لا تذهب هذا المذهب 
فى الخروج الى الدح بل یقولون‌عند فراغهم فی‌نمت الابل وذکرالقغار 
وما هم يسبيله : دع ذا ء وعد عن ذا » وبأخذون فیما يريدون » أو 
يآنون بآ المشددة ابتداء للكلام الذى يقصدونه فاذا لم يكن خروج 
الشاعر الی الدح » متصلا بما قبله » ولا منفصلا بقوله : ( دع ذا ) 
رارع عن كا ) a E‏ والإجلاعا + :وكان. يعاري تا 
ما يأنى به نحو قوله : 


)١(‏ تحية جاهلية عاشت حينا ثم مانت وکائت فى الاغلب مما يخاطب به اللوك , ولو 


/ ۱۸۹ 


لولا ارجاء لمت من ألم الهوى 
ان الرعية لم تزل فى سسيرة 


لکن قلبى بالرجاء موکسل 
عمرية مد ساسها الشسوکل 


فلننظر لعسسسك ذلك ما اختاره شعراو نا الشسلالة من التخلص 


والاقتضاب ۰ 


آما البوصیری فقد آثر التخلص اذ قال فى محاورة العذول ۰ 


انی اتهمت نصیح‌الشیب فى عذل 
فاڻ آمارتی بالسسوء ما انعظت 
ولا آعدت من الفعل الجمیل‌قری 
لو كنت آعسام آنی ما آوقسسره 
من لی برد جماح من غوايتهما! 
فلا ترم بالمماصى کسر شهوتها 


والشیپ آبعد فى نصح عن التهم 
من جهلها بنذير الشيب والهسسرم 
ضيف ألم برأمى غير محتشسم 
کتمت سرا بدا لی منه بالكتسم 
كما يرد جماح الخیل باللجسم 
ان الطعام يقوى شهوة النمم 


والنفس کالطفل ان تهمله شېب على 


فاصرف هواها وحاذر أن ولیه 
وراعها وهی فى الاعمال مسائمة 
و اخش الد سا لس من جو ع ومن شبع 


ان الهوى ما تولی ريصم أو بصم 
وان هی استحلت الرعی فلا تسم 
من حبثلمپدرآن‌السم فى الدسم 
فرب مخصه شر من التخم 


واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت 

من الحارم والزم حمية الشسدم 
وخالف اللفس والشيطان واعصهما 

وان هما محضاك النصح فاتهم 
ولا تطم منهما خصما ولا حكما 

فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 

تقد نسبت به نسلا لذى عقم 


۱/۷ 


1 
۳ 


آمرتك الخير. لکن ما اثتمرت به 

وما استقمت فما قولى لك استقم 
ولا تزودت قبل الوت افلة 

ولم اصل سوی فرض ولم أصم 
ظلمت سنة من آحينا الظلام الى 

أن اشتكت قدماه الضر من ورم 


أ وهذا النوع من التخلص غير مقبول ء اذا لاحظنا انه تخلص من 
النسيب الى الدح » آما اذا لاحظنا أنه تخلص من النسيب الى حساب 
النفس » ثم الى مدح الرسول فانا تغفر له هذه الاطالة » لأنها فى غرض 
من أغراضه الاساسية وهو الدع وة الى تهذيب النفس وتطهسير 
الوجدان + 
قصائده فقد رأيناه يواجه الفرض بلا مقدمة فى همزيته فيقول : 
كيف ترقى رقيك الأئبياء نا سلاء ماطاولتها مسسناء 
لم يساووك فى علاك وق دحا ل سنا منك دونهم وشسستاء 
انما مشلوا صفاتك للنا س كما مثل التجوم السا: 

وكأنما حاراه شوقى فى افتتاح همز سه فقال ٠ ٤‏ ا 
ولد الدی فالکاات ضاء وفم الزمان يمسم ولنساء 
الروح والملا اللاك حوله . لسدین والدیا به بشر اء 
والعرش بزهو وا لحظيرة نزدهى وا لنتهى والسدرة العصماء 
لبعيد ۰۰ وان كان فى تعبير البوصيرى شیء من الجفاء قى حسق 


الأنبياء 5 


AA 


واعود فآذكر آنی أستملح قول البوصیری فى رياضة النفس : 
واخش الدس‌ائس من جوع ومن شسبع 
فرب مخمصة شر من التخسم 
وجمال هذا البيت. يرجع الى ما فيه من صدق الدعوة : فان النفس 
يضر بها الزهد كما يطغيها الترف كالجسم تردیه المسغية كما تضره 
البظنة « ۱ 
آمرتك الخير لکن مااگتمرت به ` وما استقمت فما قولی لك استقم 
وحسن هذا البيت يرجم الى سماحة الشاعرورفته وخلوصدعوته 
من شوائب الصلف والكيرباء » وهذا أدب بحتاج الى مثله أطاء 
التفوس + 1 
وقد آثر البارودى آضا حسن التخلص اذ قال : 
ليث الا حین سارت غدوة حملت 
عنى رسائل آشسواقی الى اضم 
مسرت علينا خياصا وهى قارة 
مر السنسواصف لا تلوی على ارم 
لا تدرك العين منها حين لها 
الا مثالا كلمح البرق فى الطتلم 


کاوا آخرف برقية لضت . 
بالسلك فائتشرت فى السهل والعلم 
لأا شف ا الا ادا اتف ار 
وهذا تخلص مستملح مقبول » ومضى الشاعر فى وصف القطاة 
ایثار للاسلوب القدیم الذی نوهنا به فى الكلمة الاضية ونربد أن نقرر 


۱۸۹ 


۳ 
1 


NESE 


أن هذا الأسلوب جزء من الفن الشعری عند الحاهلیین والخضرمبن ومن 
سايرهم من الحدئین وبيان ذلك ان الشاعر يرى من الفن أذ يصف ما 
يعرض له وصفا يحيله صورة شعرية تكاد تستقل عما تتصل به نوعا من 
الاستقلال وتكون لهذا الوصف قيمة أى قيمة حين يراد تأكيد معنى من 
المعانى المقصودة ومن أمثلة ذلك قول أبى صعترة البولانى : 


فما نطفة من حب مزن تقاذفت به جنبتاالجودی والليل دامس(۱) 
فلما آقرته اللصاب تنفست شمال بأعلى مائه فهو قارس (؟) 
بأطيب من فيها وما ذقت طعسه ولکننی فیما تری العين فارس 
فان للشاعر من البالغة فى وصف ماء المزن غرضا خاصا هوالاشادة 
بعذوبة ذلك الثغر الشهی الذاق » ویمائل هذا قول عاتكة المرية » و کات 
كما قال صاحب زهر الاداب عشقت ابن عم لها فراودها عن تفسها : 


وما طعم ماء أى ماء تقسوله تحدر عن غر لوال الذوائب 
بمنمرج من بطن واد تقابلت عليه رياح الصيف من كل جانب 

تفت جرية الاء القذى عن متونه 

فما أن به عیب ٹراہ لشسارب 

بأطيب ممن يقصر الطرف دونه تقى الله واستحياء بعض‌العواقب 

فان لها من وصف الماء فى عذونته وجمال موقعه وحاحة الأعراب 
اليه غرضا خاصا هو الاشادة بجمال الحياء وطيب العفاف ۰ 

ويشبه هذين الثالین ما أنشده ابن دريد : 
وما وجد أعرابية قذفت بها “صروف الثنوى من حيث لم تك ظنت 
تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنت 
اذا ذكرت ماء العضاه وطيبه ويبرد الحصى من نحو نجد أرنت 


٠ الجودى : الجبل‎ )١( 


۱۹۰ 


بأوجد من وجد بربا وجدته غداة غدونا نهدوة واطمت 
نان يك هذا عهد ريا وأهلما نذا الذی كنا ظننا وظنت 

وآروع من هذا قول الأسوردى )۱( : 
وما آمساجی‌الطرف مالبهالکری ‏ على عذبات الجزع تحسبه قلبا 
تراعی باحدی مقلتیها کناسها وترمی بأخری نحوه نظرا غربا 
فلاح لها من جانب الرمل مرم كان الربیع الطاق آلبسه عصبا 
فمالت اليه والحريص اذاغدت به سورة 5 الالماع لم بحمد العقبی 
و آنسها المرعى الخصيب فصادفت مدى العين فى آرحاثه بلدا خصيا 
فلا قضت منه اللبانة راجعت طلاها فالفته قضی بعدها تحبا 
أنيح له عاری السواعد لم یزل ‏ يخوض الى آوطاره مطلبا صعبا 
فولت. علی ذعر وبالتفس ما ها من الکرب لالقیت فی‌حادث كربا 
بأوجد منی يوم عجت رکابما لین فلم ترك لذی صبوة لبا 

وکان يكفى أن شبه الشاعر وجده بفراق محبوبته بلوعة الظبية 
تال رشاها الذئب » ولکن هذه الصورة الشعرية التى وضعها للغزالة 
المروعة الملتتاعة حعلت العنی آوقم فى النفس وأملك للقلب وأروع 
الوجتدان ۰ 

ولننتقل بعد ذلك الى شوقی وانا لثراه صسدف عن التخلص و آش 
الاقتضاب » فانتقل فحاة من ذلك النسیب الوثق الشرق الى الصدیث 
عما تضمر الدئبا من السکیات » وما تحن من ظلمات الخطوب وتدرج 
من هذا الى الحدیث عن غفلة اللفس وفقرها الى الاخلاق وكذلك بقول: 
با تمس دنياك تخفی کل مبكية وان بدالك منها حسن ميتسم 
فضی تقواك فاها كلما ضحکت كما فض أذى الرقشاء بالشرم 


مخطوبة منذ كان الناس خاطبة من آول الدهر لم ترمل ولم تثم 
)0 تجد تفصيل هذه العاني فى كتاب د مدامع العشاق » عند الكلام عن « الطبيمة فى 
تفس التسعراء 6 ۰ 


۱۹۱ 


شنی الزماد ويبقى من اسساءنها 
لا تحفلی بجناها 7 جنايتها 
کم الم لا براها وهى ساهرة 
طورا تمدك فى نعمی وعافية 
كم ضللتك ومن تحجب بصيرته 
باويلتاه لتفسى راعها ودها 
رکضتها فى میج المعصيات وما 
هامت على آثر اللذات تطلبها 
صلاح آمرك لاخلاق مرجمه 
والتفس من خيرها فى خير عافية 
تطعى اذا مكنت من لذة وهوى 
ان جل ذنبىعن العفراث لی أمل 
آلقی رجائی اذا عر المجير على 
اذا خفضت خفضت جناح اذل أساله 
وان تقدم ذو تقوی بصالحبة 
لزمت باب أمير الانبیاء ومن 


جرح بادم يينكى مضه فى الأدم 
الوت بالزهر مثل الوت بالفحم 
لولا الأمانى والأحلام لم ينم 
وتارة فى قرار البؤس والوصم 
ان يلق صابا پرد أو علقما يسم 
مسودة الصحف فى مبيضة اللمم 
اكد بن مت الطاعا كه ات 
و النفس ان بدعها داعى الصبا تهم 
فقوم النفس بالأخلاق تستقم 
والنشس من شرها فی مر تلع وخم 
طغى الجیاد اذا عضت‌علی الشسکم 
فى الله بجعلنی فى خير معتصم 
مفرج الكرب فى الدارين والغمم 
عز الشفاعة لم اسال سوى أمي 
قدمت بين بديه عيرة النسدم 


مس بمفتاح حبل الله بختنم 


وهذه قطعة مخثارة 6 الحيد فيها أكثر وأجود .ممأ شسابله فی 


كلام البوصيرى وال 0 شوقى : 


الوت بالزهر مثل اموت بالفحم 


لأشرف معنی وأسمى خيالا من قول البوصیری : 


ولك أن تلاحظ أن البوصیری وقف موقف الناصح الأمين فلا 
وصل الى نفسه ذكر أنه لم بصل ولم يصم سوى الفرض » وانه بأسى على 
ان لم «تزود نافلة قبل الموت وانه لذلك ظلم سئة من آحبا الظلام حنی 


۱۹ 


تورمت قدماه ومن هنا لم تكن الفرصة سانجه لذرف شوقى من 
وکان بحسن أن ول : 
زقس ان ولك فاا ساق . هه سج ای شان 
ومن هنا سنحت له الفرصة لیزفر تلك الزفرة الحارة ویرمی بذلك 
الندم الوجم الذی پذیپ لفائف القلوب وانظر كيف يقول : 
وکان شوقی آوفر الناس احساسا بخطر ذنبه وکرم ربه حين قال : 
وان تقدم ذو تفوی بصااحة قدمت بين يديه عبرة السسدم 
« قل با عبادی الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله أذ الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم » ٠‏ 


أحيد شوقى ‏ ۱۹۲ 


العجزات 


لنا فى العجزات رأى خاص » لا بسمح به ظرف الزمان » لان 
درس العجزات بطريقة علمية پتطلب عرضا لا بحيط بهاء من الحقائق 
و الفروض وقد بثر هذ! فتنة نحن عنها آغنیاء (۱) » فلنذکر فقط 
ما صل بما ذکره البوصیری وشوقی والبارودی من معجزات النبی 
عليه الصلاة والسلام ولنذکر قبل ذلك ان الفرآذ يفيض بالتذمر من 
الحاح العاندین ولجاجتهم فى طلب العجزات اذ كان النبى يدعو الى 
تحكيم العتل وكان آولئك الكفار بأبون الا ان تکون الرسالة مصحوية 
بالعاب بهاوانية تنفر منها القلوب > وتآباها العقول » وتنبو عنها الاذواق» 
وثثاظر كيف قول فيهم عز شآنه وتبارك اسمه فى سورة الاسراء 
(قل لئن اجتمعت الانس والحن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا بأتون 
بمثاه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ ولقد صرفنا للناس فى هذا 
القرآث من كل مثل فأبى أكثر اللاس الا کفورا ۰ وقالوا لن تمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » أو تكون لك جنة من نخیسل 
وعثب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا » أو تسقط السماء كما ژعمت عليئا 


(۱) ومع ذلك سمح الزمان وأبدينا بعضي الآراء بصراحة فى كتاب « المدائح اللبوية » 
حين حللنا بردة البوصيرى , وحين نقدنا قصة المولد اللبوی ٠‏ وقد بدا الئاس يفهمون آن 
الاسلام فى غنی بجماله الحق عن زخرف الاباطیل ٠‏ 


۱۹ 


کسفا أو تى بالله والملانكة قببلا » أو يكون لك ست من زخرف أو 
ترقی فى السماء ولن تومن لرقيك حتی تنزل علینا كتابا نفرژه قل سبحان 
ربی هل كنت؛ الا شرا رسولا ) ٠‏ 

وهده الابات صريحة فى أن النبى لا ملك لنفسه شيئًا وان الامر 
كله لله وان فى القركن هدی وتبصرة لقوم یعقلون » وأصرح من هذا 
وله تعالی فى سورة العنکبوت ( وقالوا لولا آنزل عليه آبات من رنه 
قل انما الآبات عند الله وانما آنا نذير مبين أو لم يكفهم آنا آنزلضا 
عليك الكتاب بتلى عليهم ان فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم یمنون ) 
معنى هذه الآيات ان معحزة النبى الباقية هی القرآن وفى تأبيد ذلك 
بقول البوصيرى : 
آبات حق من الرحین محدثة قدبية صفة الموصوف بالقدم 
لم شترن رمات وهی تخسرنا عن المسباد وعن عاد وعن ارم 
دامت لدشسا فقامت كل معحزة من النبيين اذ جاءت ولم تدم 


وتبعه شوقى فقال : 
جاء النبيون بالآبات فانصرمت وجنا بحكيم غسير منصرم 
آاته كلما طال المدى جدد بزینهن جلال العتق والقدم 
بكاد فى لفلة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم 
ويسكن بعد هذا ان ثقرر انث ثسعراءنا الثلاثة لم يهتموا بنقد 
الأخبار الواردة فى المعجزات » وان كان شوقى على شىء من الحرص 
ويليه البوصيرى » اما البارودى فقد نظم كل ما صادفه من هذا القبيل 
وقد اشترك البوصیری والبارودی فى الحديث عن سحود الأشحار 
وسعيها الى الرسول فقال البوصيرى : 
جاءت لدعونه الاشحار ساجدة تمشى اله على ساق بلا قدم 
کانما سطرت سطرالما كتبت فروعها من بدیم الخط باللقم 


۱۹4۵ 


وقال البارودی : 


اتلك آم حين نادى سرحة فانت اليه منشور الأغصان كالح 
حنت عليه حنو الأم من شفق ورفرفت‌فوق ذاك الحسن‌من رخ 
جاءته طوعا وعادت حين قال لها عودى ولوخلیت للشوق لم ترم 
واتفرد البارودى بالحديث عن شق صدر النبى وهو غلام فقال ؛ 
فیینما هو يرعى البهم طاف به شسخصازمن ملكو الله ذى العظم 
فأضجعاه وشقا صدره دد رفيقة لم يبت منوا على ألم 
تاه لفيا يم ا اد سف اليا اه 
۳ 5 من قل وطر ی تن الشیم 
ماعالجا قلبه الا ليخلص من شوب الهوی ویمی قدسية الحكم 
فیالها نعمة لله خص ما حییبه وهو طفل غير محلم 


وشق الملائكة اصدر الي وغس لهم ایاه السلسییل لیس من 
العجزات لان المجزة تکون للاقناع وهو لم يدع الى ربه فى طفولته 
حتی کول الاقناع محال ۰۰ وانسا هو وع من التطهير لم تحر 4 
العادة ولم دعرفه الناس 6 والله _بختص بر حمئه من شاء 4 وقد مر 
البارودی بهذه السطور مر الطیف فلم يعرض لها بنقد ولم تناو لها 
بتحليل ‏ ونحن تکتفی هنا بان تقرر أنها فى حاجة الى تحقيق م التفت 
الى ما بها من روعة الخيال » فقد صور النبى فيها صورة رائعة وتمثل 
فيها لطف الله به واحساته اليه و تکر دمه اداه 4 وهی صورة شعر دة 
تحب أن نمتع بها القاریء ليرى کف ایتدا القتصص فى سير النبى 

عايه الصلاة والسلام ۰ ۱ 
ذکر محند پن شويع بیش زيل ای مسا له یه 


م۱ 


9 فان ه 


من أهلى فى بطن واد مع أتراب لى من الصميان اذا أنا برهط ثلاقة 


۱۹۹ 


وانطاق آصحابی هرابا حتی انتهوا الى شفير الوادی » ثم آقبلوا على 
الرهط وقالو! : ما أربكم من هذا الغلام و فانه ليس منا » هذا 
ابن سيد فريش وهو مسترضم فینا » غلام يتيم لیس له أب » فما يرد 
منا أينا شكلم فليا نكم مكانه فاقتلوه ودعوا هذا العلام كانه تیم ۾ كلما 
رأى الصبیان أن القوم لا بحيرون جوابا انطلقوا مسرعين .الى الحی 
ۇد نو هم ويستصرخونهم على القوم » قال فعمد أحدهم فأضجعنى 
الى الارص اضجاعا رفيقا ثم شق بطنی ما بين مغرق صدری الى عانتی» 
وآنا أنظر اليه » ولم آجد [ذاك مسا » ثم آخرج آحشاء بطنی فعساها 
اعباحبه : تلح عنه فنحاه عنى ثم آدخل يده فى جوفی فأخرج قلبی وأنا 
أنظر اليه » فصدعه ثم آخرج منه مضغه سوداء فرمی بها ثم آمر بده 
يمنة منه » وکانه پتناول شيئا فاذا بخاتم من نور فى بده يحسار 
الناظرون اليه فختم به قبی فامتلاً نورا » وذلك لور النبوة والحكمةء 
نم أعاده مکانه فوجدت برد الخاتم فى قلبى دهرا » ثم قال الثالث : 
تنح د ه عنى فأمر يده على مفرق ص درى الى منتهى عانتی » 
فالتام ذلك الدق باذن الله تعالى » ثم أخذ سدى فأنهضنى من مكانى 
انهاضا نطيفا ۰ ثم قال الأول الذى شق بطنی : زنه بعشرين من أمته 
فوزللى فرج‌عنيم لم قال : زنه اله من آمته فوزنتی فر جحتهم ثم قال 
زنه آلف من آمته فوزنتی فرجحتهم. ثم قال : دعه فو الله لو وزنته مته 
لرجحهم ٠‏ قال : ثم ضمونى الى صدورهم وقبلوا رأسى وما بين عینی 
ثم قالوا : لا ترع فانك لو تدرى ما يراد بك من الخير لقرت به عيناك 
قال : فبيئما نحن كذالك اذ أقبل الحى بحذافيرهم ناذا ظترى أمام الحى 
تهتف» بأعلى صوتها وتقول واضعيفاه فاتکوا على وضمونى الى 


۱۹۷ 


صدورهم وقبلوا رآسی وما بين عينى ‏ يعنى الملاتكة وقالوا حبذا ‏ 
من وحید » وما آنت بوحید » ان الله معك وملاتكته والومنین من آهل 
الارض ثم قالت ظثری » وایتیماه استضعفت من بين آصحايك فقتات 
لفات قال فانکیوا على وضمونی الى صدورهم وقبلوا رآسی 
وما بين عینی - يعنى الملانكة # وقالوا : حبذا آنت من يتيم ما آکرمث 
على الله » لو تعلم‌مایراد بك من الخير لقرت به عيناك ء فوصل الحی الى 
شفير الوادى فلما أبصرتنى أمى - وهی ظنری ‏ قالت : لا أراك 
الا حيسا بعد » فجاءت ثم اتكبت على ثم ضمتنی الى صسدرها 
فوالذى نفسى بيده انی لفى حجرها قد ضمتنی اليها وان يدى لفى يد 
بعض الملائكة وجعل القوم لا يرونهم قال : فقال بض القوم ان هذا 
الغلام قد أصابه او 0 
ينظر اليه وداویه » فقلت يا هذا ما بى شىء مما تذكرون ان آرابی 
لسليمة وفؤادى صحیح ۰+ ايست لى فلتة فقال أبى ‏ وهو زوج 
ظترى ب آلا ترون كلامه كلام فصيح ؛ انی لارجو أن لا يكون بابنى 
باس فانققوا على أن يذهيوا د ہی الى الكاهن فلما انصرفوا بى قصوا 
عليه قصتی فقال : اسکنوا حتی آسمع من الغلام فانه هو أعلم رة 
منکم فسآلنى فقصصت عليه القصة وآمرى من أوله الى آخره فوب 
الى وضمنى الى صدره ثم نادى باعلی صوته : باللعرب اقتلوا هذا 
العلام واقتلونی معه ٠٠‏ فواللات والعزی لثن نركتموه وآدرك ليبدان 
دينكم ۰+ وليسسفهن عقولكم وعقول آبانمكم . وليخالفن أمركم 
ولاو بدین لم تسمعوا مغل قال : فعمدت عرق الیهفانتزعتنی 
من حجره ءفالت : لأنت آعته وأجن ۰۰ ولو علمت أن هذا من قولك 
م آنيتك به فاطلب لنفسك من يقتلك » فانا غير قاتلی هذا الغلام » ثم 
ES‏ سس ۱ 
الشق ما بين صدری الى منتهی عانتی كآنه الشراك » (۱) ۰ 


٠ راجم كتاب نجياء الاپناه‎ )١( 


۱۹۸ 


وقد شلنا هذا الحديث على طوله ننمکن القاریء من نقده وتمييزه 
ولنجعاه على بينة من الحكم أه أو عليه : ان شاء : آما نحن فتريبنا فيه 
عبارته اذ كانت عبارة ضعيفة لا تسمو الى ما فى صحيح الحديث من 
متانة التركيب. وحلاوة التعبير ويريبنا بنوع خاص مفتتح الحديث فان 
مار بقة القصصس التى ساكها قد ندل على انه موضوع وذلك قوله « روى 
شداد بن أوس قال : بينا نحن جلوس مع النبى صلى الله عليه وسلم 
اذ أقبل شيخ من بنى عامر وهو مدره قومه : پت وکا على عصاه فمثل بین 
يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ونسبه الى جده » فقال : یا بن 
عبد المطلب انى أنبئت آنك تزعم أنك رسول الله صسلی الله عليه 
وسلم الى الناس » وان الله تعالى ارسلك بما آرسل به ابراهيم وموسی 
وعيسى وغيرهم من الأنبياء والخلفاء آلا وانك تفوهت بعظيم ٠١‏ انما 
كانت الأنياء والخلفاء فى بيتين من بنى اسرائيل ٠‏ وأنت ممن يعبد 
الحجارة والأوثان فمالك والنبوة لكن لكل حق حقيقة فأنبئنى بحقبنه 
قولك ۰۰ وبدو شانك قال : فاعجب النبى بمسألته » ثم قال : يا خا 
بنى عامر أن لهذا الحديث الذى سألتنی عنه نبأ عظيما ومجلسا كريما 


الخ » ۰ 


فان القارىء يرتاب على الأقل فى صحة هذه الجملة : ( نی 
أنبئت أنك ترعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس » فان 
بحقيقة قولك وبدو شآنك٠‏ «عبارة مولدة لارب فى ذلك وما أظن النبى 
كريما » فان هذا أيضا من تعابير المولدين ولکل عصر أسلوب ۰ 

أكتفى بهذا فى نقد هذه الأقصوصة وآنرك للمشتغلين بعلم 
الحديث تقد دمها الى محكمة النعد یل والنجریح وأنتقل الى ما ذكروه 


۱۹۹ 


الفرس » ونضوب بحيرة ساوة وما الى ذلك من خوارق العادان ۰۰ 


قال البو صيرى فى اليردة : 
آپبان مول‌ده عن طیب عنصره 
يوم تفرس فيه الفرس آنهم 
ويات ابوان کسری وهو منصدع 
والنار خامدة الأنفاس من آسف 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتها 
كأن بالنار ما بالمساء من يلل 
والجن تهتف والأنوار ساطعة 
عموا وصموا فاعلان البش‌الر لم 
من بعد ما آخبر الاقوام كاهنهم 
وبعد ماعاينوا فى الافق من شهب 


حاى غدا عن طريق الحق منهزم . 


وقال فى الهمزية : 
وتداعی ایوان كسرى ولولا 
وغدا كل بيت نار وفيده 


وخل كسرى وايوانا يبدل به 
ويقول فى الهمزية : 
ترو الان وا 
والنار خاوية الجوانب حولهم 
ولائ حزق والخؤاوق: س 


+. 


ا حسن مبتدأ مضه ومخته 
قد آنذروا بحلول اليبس و النقم 
کشمل آصحاب کسری غير ملنشم 
عليه رالنهر ساهی العین من سدم 
ورد واردها بالعيظ ین ظمی 
حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم 
والحق بظهر من معنى ومن كلم 
تسمع وبارقة الانذار لم تشم 
بأن ينهم الملعسوج م بقم 
منقضةوفق ما فى الأرض من صنم 
من الشسياطين یقصو اثر منهزم 


آ یه منك ما نداعی البشاء 
كربة من خسودها ويلاء 
ن لنيرانهم بها اطصتا: 


هو ی علی اس النيران والأيم 


وعلت على تيجا نهم أ ی 
حمدن دوانها وغاض الماء 


وبری القارىء أن البوصیری أكثر من شوفی اشسادة تلك 1 
الخوارق وشعره فيها يفيض بااحياة » أما شوقی فقد آثر الحبطة وهو 
يتكلم عن هذه الوضوعات فکان شعره فیها آضعف من شعره فى ساثر 8 


أغراض القصيدة وسترى تحليله لفريضة الجهاد فى الكلمة الآنية : ا 

ويمكن بعد هذا أن نحكم بأن شعر البوصيرى آروع من شسعر 0 

شوقی فی وصف الحسوارق والمعحزات وان شوقی أبعد نظرا من ۱ 

البوصیری فى نقد الأخبار والاار » فاد انصداع الا وان » وخمود ار ۱ 

الفرس » ونضوب بحيرة ساوة وانقضاض الشهب على الاصنام : كل ۱ 

هذه الحوااث فها نظر و کلها فى حاجة الى تمحیص ولکن آکثر الئاس : 
لا يعلمون ٠‏ 

۱ 

ا 

ا 

۱ 


۲۰۹ 


لم بعن البارودی بوصف القرآن كما عنی به البوصیری وشوقی 
أما البوصیری فقد قال : 


دعنى ووص فى آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم 
فالدر بزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم 

وأول هذه الأبيات فيه شىء من السذاجة وعبارة « دعنی ووصفی 
آدات له ظهرت » عبارة عامية وقوله : 


ؤالدر بزداد تخا وهو مننظم ولیس بنقص فدراغير منتظسم 


غير واضح المدلول لأن الدر الذى يتحدث عنه لا بصح آن یکون 
صفة القرآن » لأنه لا يهم بنظم القرآن ولا يصح أن يكون صفة لتفریظط 
القرآن ٠‏ اذ لم تسبق ذلك اشارة ولم نتقدمه دليل فلم يبق الا آن‌تکون 
هذه خطرة عرضت لاشاعر وعز عليه أن نضيع » فقيدها فى ذلك الست 
" وهو نی ذاته يبت جميل » أما قوله : 
فما نط اول آمال المذيح الى ما فيه من كرم الأخلاق والقشسم 


ey 


فهو بيت یمدح به شخص ولا بقرظ به کتاب وقد كان الشساعر 
برمی الى وصف القرآن بأنه دعسوة الى محاسن الشیم » ومکارم 
الأخلاق و لکنه لم دوفق الى حسن الأداء وه 


لم 9 دزمان وهى تخبرنا عن الماد وعن عاد دوعن ارم 
فيه إشارة الى ما اختلف فية المتكلمون عن قدم القر آن و حدو ثه 
وهی اشارة مبهمة لا تغنى فى دفع ولا تأبيد » والبيت الثانى غير جيد 
المعنى لأن أخبار القرآن عن عاد وعن ارم ليس ححة الا عند المسلمين 
أما جهمور العالم فلا يصدق من أخبار العهود الأولى غير ما تشهد به 
الاثار بعد آمن اللبس والتزویر ۰ 
اما قوله : 
فهو دت القصيد اذ كان الثرآن هو المعحزة الباقية وکان هو 
ا مرجع حين بجد الخلاف ؛ وهو أيضا المعجزة الصريحة التى عتز يها 
من بين دی الرسول و تظلیل العمام اناه » وسحود الأشحار له وما الى 
الضر قبل أن تکون مرجوة النفع ولکن أكثر الناس لا بفقهون ٠‏ 
وفو له : 
مأحوربت قط الا عاد من حرب آعدری الأعادى البها ملقی السلم 
ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجانى عن الحرم 
كلمة سدق ود نکی أن تقراً القرآن بخنده ونزاهة لتلمس هله 


ey 


الحقيقة » نالقرآن کناب خطر رهيب يحمل عدوه على الایسان به 
والخشوع لدیه » ولوصحت .- لاصحت - آراجیف اللحدین من أن 
القرآن من انشاء محمد بن عبد الله لكان محمد هذا أعظم رجسسل 
شهد هذا الوجود « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
اذا لارتاب البطلون ٠‏ بل هو آيات بينات فى صدور الذین آوتوا العلم 


وما يجحد بآياتنا الا الظالون » + 


لها معان كموج البحر فى مدد 
فما تعد ولا تحصى عجائبيها 
قرت بها عين قاريها فقلت له 
ال تسلها خيفة من حر نار لظی 
لا تعجین لحسود راح ينكرها 


وفوق جوهرة فى الحسن والفیم 
ولا نسام على الاكثار بالسام 
لد ضفرت بحبل الله فاع: عتصم 
أطفات نار لظى من وردها الشبم 


سجاهلا وهو عين اللحاذق الهم 


قد تنکر العين ضوء الشمس من رمد 


اا 

آما شوقی فقد قال : 
جساء النبيون بالابات فانصرمت 
آیاته كلما طال الدی جسدد 
يكاد فى لفظة منه مشرفة 


وجنتدا بحليم غير منصرم 
بزدین حسلال أنعتق وا لدم 
وصيك باحق والتقوى وباارحم 


وهدا الوصف على ابجازه جمیل » و کنت آود أن لا يكتفى شوقی 
هی وصف القر آن هده الأسات وه 6 وقد انتقل الي الاشاده جحد ات 


لنبی فقال : 
5 أفصح الناطقين الضاد قاطية 
علیت من عطل جید الییان به 


۳۰ 


حديثاك الشهد عند الذائق الفهم 
فين لعل فی كن و مننظم 
تحبی القلوب وتحيى ميت الهم 


وقرل شوقی : 


آياته كلما طضال الدی ج دد دز ننهن حسلال العتق والقدم 
أروع من قول البوصيرى : 
فما تعد ولا تحصی عجائيها ولا تسام على الا کثار بالسأم 
وقول البوصیری : 
ان تنای | شيفة من حر نار لظى اطفأت نار لظی من وردها الشي 
فيه ضعف لانه نقل القرآن من الغرض الذی آنزل لاجله وهو 
نھذ ب النفوس و تقرف العقول الی غرض ضئل هو انخاده و ردا من 
أوراد الصباح أو المساء كما فعل التأخرون ۰ 
وقوله : 
حليت من عطل جد البيان به فى كل منتثر فى حسن منتظم 
غير جيد المعنى وهو لا يزيد عن قول بعض الناس « أما القرآن 
فهو زينة البيان وقلائد العقيان » وعيب هذا النوع من الوصف يرجم 
الى ما فيه من الشمول وجودة الوصف لا تنم الا تحديد الوصوف + 


« وص الهيحاء « 
عنی العرب كثيرا بوصف الحرب فا فاض‌شمراوّهم فى الاشادة بذکر 
الغزاة والدح باثار الجاهدین وهذا کتاب (الحماسة) شاهد عدل على 
تلك النزعة الحرببة التى سیطرت على تفوس العرب زمنا غير قليل فقد 
اختار ۳ نمام قطعا قليلة فى الحديث غن أدب التمس ومكارم الأخلاق 
و الهحاء و الدیح ٠‏ وهی اافنون التى تترجم النفس العر ببة و تکشف عا 
فيها من مطوی النوازع ومكنون المبول وكذلك مهدت السبيل لشعر اثنا 


۰0 


الذین آرادوا التتویه بما خاض النبی من المعارك وما اقتحم من الحروب 
وال اختلفت مناحیهم فى وصف الهیجاء ۰ 


آما البوصیری فقد تجدث عن الحسرب بطريقة محملة ولم یمیز 
بعض الغزوات عن بعض وهو يتكلم عن آخبار القنال فوصفه للحرب 
وصف فضفاض يصلح لبوسا لكل موصوف ‏ وانظر كيف بقول : 


راعت قلوب العدا أنباء بعثته 
م زا بلقاهيو شو كل معتر له 
ودوا الفرار فكادوا عصطون بد 
تمضى الليالى ولا" یدرون عدتها 
بحر بحر خميس فوق سابحة 
حتی غدت ملة الاسلام وهى بهم 


كنأة آحفلت غفلا من الع 


حتى حکوا بالقنا لحما علی‌وضم 
أشلاء شالت مم العقبان والرخم 
مالم تكن من ليالى الأشهر الحرم 
كل قرم الى لحم العيبدا قرم 
يرمى بموج من الأبطال ملتطم 
بسطو پمستاصل للكفر مصطام 
من بعند غريتها موصولة الرحسم 


وانه ليحسن أن نسحل اعحابنا بقوله فی‌وصف المحاهدين من 


عي کت ای تون مسا مع 

وسل حنینا وسل بدرا وسل آحدا 

المصدرى البيض حمر ابعدماوردت 

والکاتبین بسمر الخط ما ترکت 

شاكى السلاح لھم ننا تسيز شم 
وقد د نيه ضعف قوله : 


1 


ماڏا رأى منهمو في کل مصطده 
فصول حتف لهم آدهی من الوخم 
من العدا كل مس ود من اللمم 
أقلامهم حرف جسم غير متعجصسم 
والورد يمتاز بالسيما من السلم 
فلحسب الژهر فى الأكمام كل کسی 


من شدة الحزم لا من‌شدة الحزم 


فما تفرق بين البهم والبهمم 


آما البارودى ‏ جعل الله له لسان صدق فى الاخرین ‏ فقد وصف 
الحرب وصفا حيا صارخا يبعث میت العزم وشر مدفون الصيال » 
وما قنك بجندی سفاح نشا فى آرض الفراعنة الذين هموا ببناء الصروح 
الشوامخ ليبلغوا آسباب السموات وليحاربوا القتدر القهار ؛ وانه لضلال 


أجمل من الودی وغی اهدی من الرشاد ۰ 


ولننظر كيف .يفول : 
ذم الم لسن الو مقا 
2 السيوف وتصهال الخيول به 
عرمرم دسف الأأرض الفضاء اذا 
یه الکماة الى ذلت لر 
من کل معتزم بالصبر محتزم 
طالت بهم همم ثالوا السماك بها 


بجحفل لجبوع ااشرك مخنضرم 
کالشهب فى الليلأو کالنارفی‌الفحم 
کالبرق والرعد فی‌معدودق هزم 
سری بها ويدك الهضب من خیم 
معاطس لم تزلل قبل بالخطسم 
للقرن ملتزم فى البأس مهتزم 
عن قدرة وعلو التفس بالهمم 


طابت نفوسهم بالموت اذ علموا 
ساسوا الحراد فظلت فى أعنتها 
نكاد فقه لحن القول من أدب 
كان أذنابها فى الكر ألوية 
من كل منجرد بهوی بصساحبه 
والبیض ترجف فى الاغمادمن ظمآً 
من كل مطسرد ولا علائقه 
5 نه أرقم فى رأسه حمسة 
فلم يزل ساثرا حتی آناف على 
ولفهم. بخمیس لو بشد على 


ان الحياة التی بیفون فى العدم 
علوع البنانة فى كر ومقتحسم 
ونسبق الوحى والاساء من ذهم 
على سفين لأمر الر بح م ی 
بين العجاج هوى الأجدل اللجم 
والسمر ترعد فى الايمان من قرم 
لسابق‌الموت نحو القرن من ضرم 
يستل كيد الأعادى بابئة الرقم 
أرياض مكة بالفرسان واليهم 
آرکان رضوى لأضحى مائل الدعم 


۳۷ 


ریمو! فذلوا ولو طاشوا لوقرهم 


أن اللجاجة مدعاة الى النسدم 


ضرب فرق منهم مجمم اللمم 


وهذه صورة شعرية قليلة الأمثال وانك لتعحب حين تری البارودي 


يفتن فى 'نصوير الحرب وهو يتحدث عن الغزوات غزوة غزوة وانظر كيف 


تقول مثا فى دوم بدر : 

يوم تبسم فيه الدين وانهملت 
آبلی على به خير البسلاء ينا 
وجال حمزة بالمسمام يكسؤهم 
وغادر الصحبو الأنصار جمعهمو 
تقسستهم بد الهبحاء عادلة 
كانما البيض بالأيدى صوالجه 
لم ببق منهم کسی غير منجدل 
كما مضت ساعة والحرب مسعرة 
قد أمطرتهى سماء الحرب صائبة 
فان ما كان من زعو ومن صاف 
جاءوا وللشر وسم فى معاطسهم 
من عارض الحق لم تسلم مقاتله 


على الشلال‌عیون الشرك بالسجم 
حباه ذو العرش منبأس ومنهمم 
كسا فرق مهم كل مزدهم 
ولیس فيه کی غير منه زم 
فالهام للبيض والأبدان للرخم 
يلعبن فى ساحة الهيحاء بالشمم 
على الرغام وعضو غير منحطم 
حتى غدا جمعهم نها لقتسم 
بالشرفية والسران كالرجسم 
وين ما كان من فخر ومن شمم 
فأرغموا والردی فى هذه السیم 
ومن تعرض للأخطار لم ينسم 


آما شوقى فقد وصف النبی فى الحرب وصفا رقيقا لا بلائم ما 


البدر دونك فى حسن وفی‌شرف 
شم الحبال اذا طاولتها انخفضت 
والليث دونك لأسا عند وثيته 
تهضفو اليك وان أدميت حبتها 
محبة الله ألقاها وهيبته 


کان وجهكتحت النقم بدر دجى 


۳۰۸ 


والبحر دونك فى خبر وفی کرم 
والأنجم الزهر ما آوسمتها تسم 
اذا مشیت‌الی شاکی السلاح‌کمی 
فى الحرب أفئدة الابطال و البهم 
على ابن آمنة فى کل مصطدم 


ع ایا أو غير ملتشم 


بدر تطلع فى بدر فغسرته 


وهذا شعر حميل لكنه أرق من أن وصف به ذوو الاس وهم 
بقارعون الهول فى ميدان الحلاد » ويعجبنى قوله فى وصف الغزاة : 


مهما دعبت الى الهيجاء قمت لها 
على لوائك منهم كل منتقم 
مسبح للقاء الله مضسسطرم 
لو صادف اندهر يبغى ثقلة فرمى 
بيض مفاليل منفعل الحروب بهم 
كم فى التراب اذا فتشت عن رجل 
لولا مواهب فى بعض الأنام 1 


ترمى بآساد ويرمى الله بالرجم 
لله مس_تقتل فى الله معتزم 
شوقا على سابح كالبرق مضطرم 
بعزمه فى رخال الدهر لم يرم 
من أسيف الله لا الهندية الخرم 
من مات‌بالعید أو منمات بالقسم 
تاوت الئاس فى الأقدار والقیم 


حكمة اخهاد 


لم نفصح البوصيرى عن السر فى مشروعية القتال » وأشار اليها 


البارودی اشارة خففه حان ال ۱ 


ذاقوا الردی جرعا فاستسلموا جسوعا 
للصلح والحسرب مرقاة الى السبلم 
آما شو قى فقد آبان عن حكمة الجهاد وأفصح عنها افصاحا يرضى 
المنصةء ومكبح جهل المعاند الكنود » ولننظر كيف بقول : 


قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا 
جهل وتضلیل احلام وسفسطة 
والشر ان تلقه بالخير ضقت مه 


لقتل نفس ولا جاءوا لفك دم 
فتحت بالسیف :يعت الفتح بالقم 
تکفل السیف بانجهال والعسم 
ذرعا وان تلقه بالشر بحسم 


وقد رأى لتابيد حجته أن بضرب الثل بالمسيحية فقد كانت دين 
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سل المسيحية الغراء کم شربت 
طريدة الشرك تذها ويوسعها 
لولا حماة لها ه وا لنصرتها 


بالصاب من شهوات الظالم الغلم 
فى کل حين قتالا ساطم الحدم 
بالسیف ماانتفعت بالرفق و الرحم 


ثم عاد الى تا کید فضيلة الجهاد فقال : 


علمتهم کل شیء يجهلون به 
لو لاه لم نر للدولات فى زمن 
تلك الشواهد تترى کل آونة 
بالأم سمالت عروش واعتلت سرر 


حتی القتال وما فيه من الذدمم 
ما طال من عمد آوقر من دعم 
فى الأعصر الغر لا فى الاعصرالدهم 
لولا القذائف لم تثلم ولم تصم 


الدنية امسلامية 


وقد اتفرد شوقی‌بالافصاح عن‌جلال الدنية الاسلامية ۰۰ وتقدیمها 
على .دئية الصر ین والیونان والرومان وفی ذلك يقول : 


دع عنك روما وآتینا وما حسوتا 
وخل کسری وایوانا يدل به 
واترك رعمسیس ان اللك مظهر- 
دار الشرائع روما كلما ذكرت 
ما ضارعتها بیساا عند ملتام 
ولا احتوت فى طراز من‌قباصر ها 
من الذين ادا سارت كتائبهم 
وبحجلسون الى علم ومعسرفه 
بطاطىء العلماء الهام أن تبسوا 


كل اليواقيت فى بضداد والتوم 
هوى على آثر النيران والاسسم 
فى نهضة العدل لا فى نهضة الهرم 
دار السلام لها ألقت يد السلم 
ولا حكتها قضاء عند ميختصسم 
على رشيد ومأمون ومعتصم 
تصرفوا بحدود الأرض والتخم 
فلا يدانون فى عقل ولا فم. 


من هيبة العلم لا من هيبة الحكم 


وقد مضی الشاعر فى وصف خلفاء الاسلام وما كان لهم من الأثر 


واترك وعمسيس ان الملك مظهره 


۳۹۰ 


فى نهضة العدل لا فى نهضة الهرم 


فانه من فرائد الأمثال ٠٠‏ ولنسحل بعد هذه الوازنة الفصلة أن 
البوصيرى سما فى الدائح النبوية سموا لم يوفق الى معشساره فى 
سار شعره وهذا آثر لصدق العاطفة بخلاف صاحبيه فان شعرهما فى 
هذا الباب دون ما يعرف الناس لهما من الشعر البلیغ وصدق شوقى 
حين قال : 


الادحون وأرباب الهسوى قبع لصاحب المردة الفيحاء ذى القدم 
مدیحه فيك حب خالصس وصوی 
وصادق الحب يملى صادق السکلم 


۳۲۱ 


سس 


سس 


بين شوقی واین زیدون 


نحن مغبلون فى هذا البحث على واد ظلیل من أودية البیان (۱) : 
مقبلون على الوازنة بين نونية شوقی ونونية ابن زيدون ۰ مقبلون على 
مصافحة شاعرین من آهل العبقرية ومراجعة قصیدتین شغلت احداهما 
الناس تسعة قرون وشغفت الثانية آلوف القلوب ٠‏ 


و این زيدوث صاحب النوثية شخصية 'نمتاز سيزة ظاهرة 04 فهو 
رجل خلقته الدسائس فى الحب والملك ولا يمكن أن نعرف فضل الشر 
الا اذا تمثلنا مصير ابن زيدون فالدساس من ألوان الشر الوضيع ولا 
بعتصم بالدسائس الا الضعاف العحزة من صعار الناس ولكن الدسائس 
لا تفجرت عبقرية ابن زیدود ولا رآی العالم تلك الاقباس الخضالده 
التى تسطم من آدبه الرفيع وه 

ومن عجائب ما شع فى الحاة آن تکون المنازل الد رة العالبه من 
نصيب من أصيبوا بالحرمان فى دئیا الحب والمجد فالرجل حين بحرم 
تنفجر عبقريته ويسيطر على الدنيا سيطرة أدبية تعوض عليه ما ضاع 


۰ ۳:۰ الموازنة بين الشعراء الطبعة الثانية صفحة‎ )١( 


¥ 


۱ 


من نعیم الراحة الروحية والدنيوية والجد الأدبى متاع لیس بالقلیل » 
وهو جدير بآن يوضع فى الیزان ولا بغض من قيمة هذه العنيمة مانعرف 
ويعرف انناس من أن العبقريين لا بحسون أثر هذا العوض ولا برضون 
عن زمانهم » وان بلغت شهرتهم آفاق السماء » هذا لا بغض من قيمة 
تلك الغتیمه » فقد بظهر بعد حين أن الأرواح تأنس أنسا مكتونا بظفرها 
فى عالم الشکر والبيان ٠‏ 

وقد شاءت‌القادیر أن تخص ابن زيدون بنفحة فريدة فابتلته ببليتين 
لا پیتلی بهما رجل كريم الا عرف كيف يكون العز والذل » والشسسهد 
والعلقم والنعيم والجحيم ٠‏ 

أما البایة الأولى فهى الحب » وأما البلية الثانية فهى المجد وبين 
الحب والمحد أخطار ومصاعب تهد العزائم وتدق الأعناق ۰ 


ولا يهمنا فى هذا القام أن نشير الى منزلة ابن زيدون الوزير » 
وائما يهمنا أن نشي الى منزلة ابن زيدون العاشق فالوزارة منصب 
غادر يتنقل من يد الى ید » كما يتنقل القرش المثقوب من جيب الى 
جيب آما الحب فنفحة روحانية لا يعبق طيبها الا فى كرام القلوب + 

الحب هو الذى فجر العبقرية فى صدر ابن زيدون ولكن أى حب+ 
لقد كان ذلك الرجل يحب امرأة خطيرة تجمع بين الحسن والذكاء ٠‏ 

والحسن منحة الهية يزفها الله الى من يشاء » وهو خليق بآن يصنع 
ما يصنع » فيعز ويذل ويرفع ويضع ويكرم ويهين ؛ ولكن الحسن وحده 
لا بأسر القلوب » انما يسيطر ويستطيل حين بحد رفیقا » من خفة الروح 
ومن لطف الذكاء ۰ 

كان ابن زيدون يحب أمرأة جميلة ذكية على جانب من حلاوة 
الشمائل ونطف الوجدان » وهذا النوع ادر الوجود » والمرأة حين تمنح 
الجمال والذكاء تحارب سيفين مرهفين » وتحول الدنيسا الى مانم 


۳۳۲ 


وأفراح » والشاعر الذی يحب امرأة حميلة ذكية د 
كالوقود الذى بقدم الى الثار » وم ن‌قلب العام 


المرأة الجميلة 7 


احساسه 
شق الحسساس ود کاء 


تقوم دليا الشحر الحمدد ٠‏ 


أعرفتم الآن كيف نبغ ابن زيدون ۽ 
ان لم تعرفوه فاسمعو ا هده الزفرة » وهو شوق الى تلك 
المحبوية التى ملكت قلبه واستآثرت ينهاه : 


هل راكب ذاه عم یی 
قد مت الا ذماء فى سسکه 
ما سرح الدمع من عينى أطلقه 
صيرا لعل الذى بالبعد آمرضنی 
كيف اصطبارى وف ىكانون فارقنی 
شخص يذكرنى فاه وضشسرته 
لئن عطشت الىذاك الرضاب لكم 
وان آفاض دموعی نوح باكية 
وان بعدت وأضنتنى الهموم لقد 
آوحل عفد عزائى تایه فلكم 
با حسن اشراق ساعات الدنویدت 
والله ما فارقونى باختيارهم 
وما تسدلت حبسا فير حبهم 


اذا كتساب يوافينى فيحيينى 
أن المتراد بلقياهم برجبنی 
الا اعتياد أسىفى القلب مسحون 
بالفرب یوما یداوینی فيش فينى 
قلبى وها نحن فى أعقاب تشرين 
شمس النهار وأنفاس رامین 
قد بات منه یسفینی فپروینی 
فكم آراه بغنینی فیشسحینی 
عهدته وهو يدنيئى فیس‌لینی 
حللت عن خصره عقد الثمائين 
كواكبا فى ليالى بعده الجون 
وان الدهر بال‌کروه يرمينى 
اذا تسدلت دين الکفر من دبنی 


أفدى الحبیب الذی و كان مقتدرا اكان بالنفس والأهلين بفدینی 
ولتسارع فنذ کر ان هذه المحبوبة هی و لاده دت المستكفى التى 


بقول فيها ابن خاقان : 


« کانت. من الادب والظرف و تسج , المسمع والطرف بحرت تختاس 
القلوب والألياب وتعيد الشيب الى أخلاق الشباب » 


كانت ولادة فاتنة الحمال وكانت أدسة تنظم الشعر البارع 


۳۱ 


وتدك آسرار الکلام البلیغ والشاعر الذی يهوى فناة أديية ينعم مرتين» 
بنعم بالحب وینعم بالشعر والشعر لا يقوى وینضج الا اذا عرف الحب 
أله وجه تعا مه الى اذل تسم وقلب بذوق 8 


واليكم هذا القصيد فى خطاب تلك الأدسة الحسئاء : 


انى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ءمرآى الأرض قدراقا 
وللنسيم اعتلال فى أصائله کانه رق لى فاعتل اشفاقا 
والروض عن ماله الففى میتسم كما شققت عن اللبات أطواقا 
يوم كايام لذات لنا انصرمت بنا لها حين نام الدهر سرا 
تلهو يما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حتى مال أعنساقا 
کان أعينه اذ عاينت أرقى بكت لا بى فجال الدمع رقراقا 
ورد تالق فى ضاحى منابته فازدادمنه‌الضحی فىالعين اشرافا 
سرى ينسافحه نيلوفر عبق وسنان نبه منه الصبح أحداقا 
كل يميج لنا ذكرى تش وفنا اليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لاسكن الله قلا عن ذكركم فلم يطر بجناح الشسوق خفاقا 
لو شاء حملی نسيم الصبح حين سری وافاکم بفتى أضناه ما لاقى 
لو كان وفی النی فى جمعنا بكم لكان من أكرم الأيام أخلاقا 
کان‌التجاری بمحض الود منزمن ميدان أنس جرينا فيه أطلاقا 
فالآن أحمد ما كنا لعمدكم سلوتم وبقينا نحن عشاقا 
لا بسكن أن یتسم الحديث لتفصيل غرام ابن زیدون وانما أردنا 
أن نمهد لتلك النونية البديعة التى نفحنا بها ذلك الغرام الطريف ٠٠‏ 
حب ونونية ابن زيدون هذه قصيدة نادرة يحفظها جميع الأدباء فى 
جميع البلاد :العربية وهى فى الشعر العربى تذكر بليالى ميسيه فى 
الشعر الفرنسی فكما أن الفرنسيين جميعا بعرفون ليالى ميسيه فالعرب 
عرفون جمما نونية ابن زيدون » فان كان فى القراء من يجهل هذه 


۳۵ 


القصيدة فلیعرف واجبه نحو نعته وقومیته فانه لا يلبق شأبت 
مثقف يجهل نونية ابن زیدون التی سارت مسير الامثال ۰۰ 


وقد يكون فى القراء من يقول انها قصيدة فى انحب » وما هو 
الحب » والمجال لا یتسم مع الأسف لبيان خطر الحب الذى لا يعرف 
غير قلوب الفحول من الرجال وانما نشير الى أن رواية الاديب الق 
الذى يصدر عن صدق المشاعر والقلوب هى فى ذاتها متعة ذوقية لا 
يصدف عنها الا الکافلون ٠ه‏ 


والی آذانکم وقلویکم نسوق هذه القصيدة العصماء )۱( 5 


الا وقد حان صبح البین صبحنا 


من مبلغ اللبسینا بانتراحمسم 
أن الزماث الذی مازال يضحكنا 


وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
حين فقام بب للحين ناعينا 
حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا 
أنسا بقربهم قد عاد يبكيتا 


قل العدا مق تساقینا الهوی فدعوا بان لصن فقال الدهر آمیتضسا 


فانحل ما كان معقودا انفسنا 
وقد نیون وما دخثى تف رقا 
یا لیت شعری ولم نعتب آعادیکم 
لم نعتتققد بسدکم الا الوفاء لكم 
ما حقنا أن تقروا عين ذى حسد 
كنا نرى اليآس تسلينا عوارضه 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 
حالت لفقدکم أيامنا فغدت 


واثیت ما کال موصولا بأيدينا 
فاليوم نحن وما برجی تلاقینا 
هل نال حظا من العتبى أعادينا 
رأيا ولم تنقلد غيره دسا 
بنا ولا أن تسروا کاشحا فينا 
وقد ينسنا فما لليأس يغرينا 
شوقا اليكم ولا جفت ماقینا 
بقفى علینا الأسى لولا تأمسینا 
سودا وکانت بکم بیضا لائی 


(۱) رأهنا أن تسوق هذه التونية كاملة لانها فى غرض واحد لا یظهر جماله » الا وهی 


مؤلفة الشمل ولا كذلك نونية شوقی نانها مختلفة الأغراض 


. وستکشف الوازنة عن تنقل 


شوقی من فن ال فن ونقاذه من مسلك الى مسلك ٠‏ 


۳۹۹ 


اذ جانب العیش طلق من تألفنا 
واذ صهرا فنون الوصل دانية 
ليسق عهدکم عمد السرور فا 
لا تحسيوا تأيكم عنا يغيرنا 
وائله ما طلیت آرواحنا بدلا 


بساری البرق غاد القصر فاسق‌به 
واسآل هنالك هل عنی تدکرنا 
ويا نسیم الصا بلغ تحيتنا 
فهل أرى الدهر بقضینا مساعفة 


رب ملك کان الله آشاه 
أو صاغه ورقا محضا وتوجه 
اذا اود آدقهرفاهية 
كانت له الشمس ظثرا فى أكلته 
كآنما أثبتت فى صحن وجنته 
ما ضر ان لم تكن اكفاءه شرفا 


با روضة طالما أجنت لواحظنا 
ويا حياة تملينا بزهرتما 
لسئا نسميك احلالا وتكرمة 
اذا انفردت وما شوركت فىصفة 


با جنة الخلد آبدلنا بسلساها 


سران 2 .خاطر الظلماء يكتمنا 


ومربع اللهو صاف من تصافينا 
قطوفه فحجثينا منه ماثسينا 
کنتبم لأرواحنا الا رداحیتا 
اذ طالما غير اليأس الحبینا 


منکم ولا انصرفت عنکم أمائينا 


من‌کل صرف الهوی‌والود بسقینا 
الما د قد هه أمسى 3 57 فتن 
من لو على البعد حيا كان يحبينا 


منه وان لم يكن غبا تقاضسینا 


مسكا وقدر انشاء الورى طينا 
من ناصع انتبر ابداعا وتحسينا 
توم العقود وأدمته البری لينا 
بل ما تصلی لها الا أحابينا 
زهر الکواکب تصویذا وتزیبنا 
وفی المودة كاف من تكافينا 


منى ضروبا ولذات آفانينا 
فى وشی نعمی سحبنا ذيله حينا 
فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 
فا الوصف ايضاحا وتسيينا 


والكوثر العذب زقوما وغساینا 
والسعد قد غضمن أجفانواشينا 
حتی نكاد لسان الصبح يشفينا 


۳۷ 


لاغرو فی‌آنذکرنا الحب حيننهت 


آما هواك فلم 
لم نجف آفق جمال انت كوكبه 
ولا اختيارا تجنبناه عن کب 
تأسی عليك اذا حثت مشعشعة 
لا آکوس الراح‌تبدی من شمائلنا 
دومی على العهد ما دمنا محافظة 
فما استعضنا خلیلا منك حبست 
ولو صبا نجونا من علو مطلعه 
أبلى وفاء وان لم تبذلی صلة 
وفى الجواب متاع ان شفعت‌به 


نعدل 1 نه له 


عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقینا 
شربا وان كان يروينا فیظمینا 
سالين عنه ولم نهحره قالشسا 
لکن عدتنا على که عوادننا 
فينا الشمول وغنانا مفتیضسا 
سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا 
فالحر من دان انصافا كما دشا 
ولا استفدنا حديبا عنك شنینا 
بدرالدجى لم يكن حاشاك بصبینا 
فالطيف يقئعنا والذكر يكفينا 
بيض الأبادى التى مازلت تولينا 


تلكم هى النوئية التى شغلت الناس نسعة قرو ٠‏ 


ومن الظلم للحق أن نحكم بان ابن زيدون وقف هواه على تلك 
الحسئاء هیهات فلا يمكن أن يكون لثله موی واحد» وكيف وهو 
رجل طامح القلب مرهف الاحساس ۰۰ 


ولكن التاريخ لم يتحدث الا عن تلك المليحة الحسناء ولو أنه دون 
جميع ما طأف بقلب ذلك العاشق لحدثنا عمن قال فيه ابن زيدون هذه 


الأسات ۰ 


ودع الصسر مجحب ودعك 


يقرع السن على ان لم يكن 
8 آخا السسدر سستاء وسا 


ان يطل بعمدك لیلی فلکم 


۳۸ 


دام من سره ما استودعك 
زاد فى تلك الخطى اذ شيعك 
رم الله زمانا آطلسك 
بت أشكو قصر الیل مسك 


آلوازنه يبن القصيدتين 


عرفنا ابن زيدون العاشق الذى يحسن التحدث عن مآسى القلوب 
ویکاد يعرف أسرار النفوس فماذا نقول عن شوقی ‏ لقد طال الحديث 
عن هذا الشاعر فى فصول هذا الكتاب ونخثی أن تحیف حقبوق 
من عرضنا لهم من الشعراء ولكن كيف نستكثر القول فى شوقی‌وقد بذ 
ابن زيدون ۽ ان نونية شوقى آعجوبة من الأعاجيب وقد أرسلها من 
الأندلس فى أعقاب الحرب العالمية فضج لها شسسعراء مصر ۰۰ وأجابه 
اسماعيل دسبرى وحافظ اپراهیم وعيد الحليم الصری ولكنهم عجزوا 
جميعا عن الجرى فى ميدائه ولم يؤثر لهم فى معارضته شىء ذو بال 
بالقياس الى نونية أمير الشسعراء + 

ابندأ ابن زيدون شکوی البين والأعداء والزمان وكانت الأبيات 
السبعة التى تحدث بها عن جواه زفرة محرقة لم عبها ما وشيت به من 
الزخرف ولكن أين هى من بداية شوقى حين خاطب الطائر الحزين 
فاندفع بقول : 


يا اح الطلح آشسباه عوادینا 
ماذا تقص علينا غير أن بدا 
رمی بنا ألبين ایکا غير ساامرنا 
کل رمته النوی ريش الفراق اما 
اذا دعا الشوق لم تبرح بمتصدع 
فانيك الجنس با ابن الطلح فرقنا 
لم تال ماءك تحنانا ولا ظا 
تجسر من فنن ذيلا الى 0 

أساة جسمك شتی حين تطلبهم 


نشجى لواديك آم تأسى لوادينا 
قصت جناحك جالت فى حواشينا 
آخا الغريب وظلا غير ادیضسا 
سهما وسل عليك البين سكينا 
من الجناحين عى لا يلبينبا 
ان المصائب يجمعن الصابیشسا 
ولا ادكارا ولا شحوا أفائينا 
وشخب الذيل ترتاد المؤاسنا 
فمن لروحك بالنطس المداوينا 


والشاعر فى هذه الأسات حيرات بحعل الفا فى حالين حال 
المغترب وحال المقيم + فما ندری آیسکی م ن الغرية آم ینوج من فة 


۳۹ 


الأليف ومع حیره الشاعر وضلاله عن تحدید ما يريد نراه بلغ غاية 
الرفق حين قال : 


تجر من فنن ذيلا الى فنن وتسحب الذيل ترتاد المواسنا 
وهی حال نشهدها فى الطائر المحزون » فقد نرى الطائر ينتقل على 

غير هدی من آيك الى أيك » عنعرف أنه يبحث عمن يواسيه » ولكن أين 

من بواسی الطاثر الحزین ٠‏ ان شوقى نفسه آخطاً حين قال : 

اساة جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينا 
فان الطائر لا يجد من اسو جسمه وانما يجد من يذبحه ويشونه 

والناس ألأم من أن يطبوا لطائر جريح + 


وانتفل ابن زيدون من شكوى البين والأعداء والزمان الى معاتبة 
حبيبته فذكر أنه لم يستمع وشاية ولم یعتقد الا الوفاء » أما شوقى فقد 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له نجيش بالدمع والاجلال يثنينا 
لفتیه لا تسال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم الا مصلينا 
لو لم یس‌ودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم آخلاقهم دينا 
لم نسر من حرم الا الى حرم كالخمر من بابل سارت لدارينا 
لا نيا الخلد نات عنه نس خته تماثل الوود خيريا ونسرينا 
فسقی ثراهم ثناء كلما تشرت دموعنا نظمت منها مراثينا ۰۰ 
کادت عبون قوافيئا تحس رکه و کدن‌بوقظن فی التربالسلاطينا 

وللقارىء أن تأمل الحسن فى هذه الأيبات فا لشاعر تعلیه الدمع 
وهو يتذكر ملوك الأندلس ولكن الاجلال يثنيه عن البكاء لأنه فى 
الخشوع آغیر الله وذلك من أ بعاد العايات فى الثناء + 


۳۲۰ 


ويأبى شوقی الا أن يحرص على العانی الشعرية فهو فى الاندلس 
لا يسرى من حرم الا الى حرم ولكن كيف ؛ كالخمر سارت من بابل الى 
دارین وقدسة الخمر لا تحوز فى غير مذاهب الشعراء ٠٠‏ 


ثم قال فى الحنين الى وطن التیسل : 
لکن مصر وان أغضت على مقة عبن من الخلد بالكافور تسقينا 
على جوائيها رفت تماثمنا وحول حافاتها قامت رواقينا 
وهذا معنى قديم سبقه اليه من قال : 
احب بلاد الله ما بين منعسج الى وسلمى لو يصوب سحابها 
بلاد بها نيطت على تمائمى وأول أرض مس جسمى ترابها 
والبګر هو قول شوقى : 
وانما كان هذا معتى بكرا لا فيه من طرافة الخيال » آرآیتم كيف 
تمرح الارب وكيف تأنس الأمانى + 
مد وأنت شوقى أول ما رأته سئة ۱۰۳۱ وكان دعانى للعداء 
عنده بالمطربة مع الأصدقاء الا کرمین مصطفی القشاشی وسسعيدك عده 
وأحمد علام فعجبت يومئذ لذاك البسم الساحر وسآلت تفسى كيف كان 
ذلك الملاك فى صیاه ۰ 
ان حنین شوقى الى مصر حنين عديق وائما كان كذلك لأن الشاعر 
شهد فى مصر دنيا من الح والجد لم بظفر بها الا الأقلون ودنيا شوقی 
لم تكن مدل دنا الناس فی هذا الزمان ۾ كانت الدنيا فیی شباب شوقى 
“فيض بالبشر والايناس وكان الشاعر يعيش فيها عيشة مضمخة بالسحر 
والفتون کان للجمال قدسية وكان للصبا سلطان ٠‏ وکانت خطوب 
الزمن لا 33 النفو س كما تفعل کی هذه الؤيام ۰ 


۳۳ 


کچ روو ی کی وی که 


لوخد ا 


"7 ومن البکر آیضا قول شوقی : 
بنا فلم نخل من روح پراوحنا من بر مصر وريحان پاديا 


وباسمه ذهبت فى اليم تلقينا 


| يريد أن قول ان مصر لم تلقه فى يم النفی الا خوفا عليه من كيد 
فرعون. ۰۰ فرعون القرن العشرين المستر جون بول ؛! 


تذكروا قول ابن زيدوث : 


با سارى البسرق غاد القصر فاسق به 

من كان صرف الهوى والود يسقينا 
واس أل هنالك هل على تذکسرنا 

الفا تذکره آسی متا 


وهذا شعر جمیل ولکن انظروا كيف عارضه شوقی فقال : 


با ساری البرق‌برمی عن جوانحنا 
1 ترقرق فى دمع السماء دما 
الليل يشهد لم هتك دياجيه 
والنجم لم يرنا الا على ققدم 


سکزفرة فى سماء الليل حائرة 


بالله ان جبت ظلماء العباب على 
ترد عنك داه كل عادية 
حتى حوتك سماء الیل عالية 


وأحرزتك شفوف اللازورد على . 


وحازك الريف آرجاء مۇرجة 
فقف الىالنيل واهتف فی‌خاثله 
وآس ما بات يذوى من منازلنا 


٠ جبرين : لغة فى چبریل‎ )١( 


بعد الهدوء ويهمى عن مآقينا 
هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا 
على ثيام ولم نهتف بسبالینا 
قيام ليل الموى للعهد راعينا 
مما تردد فيه حين يضوينا 
نجاب‌اللور محدوا (بجبرینا)(۱) 
انسا دعن فسبادا او شاطنا 
على الغيوث وان كانت مياميئا 
وثی الزیرجد من آفواف وادينا 
ربت خمائل واهتزت سسائینا 
واتزل كما نزل الطل الرياحينا 
بالحادثات وضوى من معائنتا 


انظروا ابن زیدون يسال البرق أن بسقی القصر » وشوقی ,سال 
البق أن لأسو المنازل الذاوية والمعغانى الضاوية 6 والعنبان مقتردان» 
ولكن شوقى آعطانا صورة شعرية لتنقل البرق من أفق الى أفق . 
وانحداره من أرض الى أرض وأعطى صورا من ريف مصر وخمائل 
النيل لا تشوق الا شاعرا ودع دئياه حين ودع اليل ٠١‏ 

وقال ابن زيدون : 


ويا نسيم الصبا بلغ تحیتسسا 
عارضه شوقى فقال : 
وبا معطرة الوادى سرت سحرا 
ذكية الذيل لو خلنا غلالتها 
جشمت شوك السرى حتىأنيت لا 
فلو جزيناك بالأرواح غالية 
هل من ذيولك مسكى تحمله 


من لو علی‌البعد حيا كان يحبينا 


فطاب كل طروح من مرامیشا 
قميص يوسف لم نحسب معالینا 
بالورد کتبا ويالريا عنساوينا 
عنطيب مسراكلم تنه ض جوازينا 
غراف انشوق وشیا من أمالينا 


الى الذین وجدنا ود غيرهمو 

ان ابن زیدون لم يزد على أن قال : « با نسیم الصیا » وهو 
تعبير ورد فى مثات القصائد » أما شوقى فراح یفتن افتنانا بدل على 
قم 3 الشاعرية وبراعة الخال فوصف النسمة انها معطرة الوادى » 
وآنها سارت فى السحر فطاب بمسراها کل مرمی سحيق » وأنها ذكية 
الذيل كأنها قميص بوسف + وانها جشمت شوك السرى حتى آت 
بالورد مجسما فى رسائل وآتت بالربا ممثلة فى عناوين وشکر لما 


دنا وودهم الصافى هو الدنا 


النعمی فقال ؛ 
فلو جزبد اه بالأرواح غاللية 


عن طب مسراك لم تنمض جو از نا 


ران ابن زيدون يقول « بلغ تحيتنا » وهی عبارة جافية لأنها 
وردت فى صورة الأمر » آما شوقى فيترفق ويقول : 


هل من ذيولك مسکی تحمله 


غرائب الشوق وشيا من أمالينا 


۳۳۳ 


وان زیدوث یصف آحبابه بالقدرة على احیائه لو آسعفوه بتحیة» 
"وشوقی يحمل كل هوی غير هوی آحبابه بمصر صورة من الدئیا ٠‏ آما 


ولا نتکر أن بعض آخيلة شوقی مقتبس من ابن زبدون فقول 
شبوقى: 
با سارى البرق يرمى عن جوانحنا 2 بعد الهدوء ويهمى عن ماقينا 
اختلس برفق وحذق من قول ابن زيدون : 
ینتم وبنا فما اتلت جوانهنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا 
والمعنى الذى عرضه ابن زندون فى ثلاثة آبیات بسطه شوقی فى 
نمائية عشر بيتا وانما اتفق له ذلك لانه كان يعارض ابن زيدوث فكان 
لايد له من توشية بارعة تعفى على النظرة الفطرية فى أبيات ابن زيدون 
ولابن زيدون فضل السبق ولشوقى فضل البراعة فى قلوين الصورة 
الشعرية وهو فضل ليس بالقليل ۰۰ 
۱ وآراد ابن زيدون أن يتذكر آیام الأنس فقال : 
ے حالت لفقدکمو أيامنا ففدت سودا وکانت بكم بيضا ليالينا 
س إذ جانب الیش طلق من الفنا ٠‏ ومربع اللهو صاف من تصافينا 
- واذ هصرنا فنون الوصل دانفية قطوفه فجنينا منه ماشسينا 
7 لیسق عهدكم عهد السرور فما کنتم لأرواحنا الا رياحينا 
وهذا شعر صافی الديباجة رائع العانی ولکن انظرو | كيف عارضه 
شوقی فجمع بين الأمى والفخر حين قال : 
سقنا لعهد کاکتاف الربا رفة )١(‏ أنى ذهبنا وأعطاف الصبا لينا 
اذ الزمان بنا غيناء زاهية ترف أوقاتنا فيها رباحينسا 
الوصل صافية والعيش ناغية2 والسعد حاشية والدهر ماشسنا 


٠ رفة : النشرة‎ )١( 


YT 


والشمس تختال فى العقيسان تحسها 
بلقيس ترفل فى وثى اليمسائينا 
والتبيل شل کالد ااذا احتفلت 
كي ]ان و ۱ 
والسعد لو دام والدنالو اطردت 
والسيل لوعف والمقدار لودشا 
آلقی على الأرض حتى ردها ذهبا 
ماء لمسستنا به الاكسير أو طينا 
أعداه من يمنِه ( التابوت ) وارتسمت 
على جسوانبه الأنسوار من سينا 
له مالغ مافى الخلق من كسرم 
عمد الكرام ومیشساق الوفیینا 
لم بجر للدهر اعذار ولاعرس الا بأيامنا أو فى لبالينا )١(‏ 
ولا حوى السعد آطفی فى أعنته ما جیادا ولا أرخى ميادينا 
نحن اليواقيت خاض‌النار جوهرا. ولم يمن ببد التشتيت غالينا 
ولا بحول لنا صبغ ولا خلق ٠٠‏ اذا تلون كالحسرباء شاننا 
والقارىء حين بوازن بين هاتين القطعتين لا بدری أبهما أجود 
ان !بن زبدون على قصر تفسه فى هذا الشوط بلغ غاية الرشاقة 
حين قال : 
واذ هصرنا فنون الانس دائية قطوفه فحنينا منه ماشينا 
وبلغ غابة الدقة حين قال : 
اذ جانب العيش طلق من تالفنا 
ومورد اللمو صاف من تصافينا 
والدقة فى هذا البيت تؤخذ من صدق التعليل فالعيش لم تتسم 


٠ الاعذار : طعام يتخذ لايام السرور‎ )١( 


أحمد شوقی 6" 


جوانبه الا نفضل التألف » تالف القلبين واللهو لم بصف مورده الا 
بفضل التصافى تصافى الحبيبين والدئیا لا كدر فيها ولا صفاء وان 
تصفو حين تصفو النفوس وتقسو حين تقسو القلوب فالزهمر . 
الذى يسم لك لا ببسم لك وحدك وائما تراه بخص مك بالرفق لان 
الدنيا صفت لك وقد يراه غيرك فى ابتسامه صورة من صور العبوس 
والثهر الذى تنظر اليه فى الليالى المقمرة فتراه عاشقا يغازل القمر 
ویتلقی دعابته فى حنان » هذا الثهر لا يتمثل لك كذلك الا لأنك تشاهر 
أمواجه الفضية بقلب مرح وحس طروب وهو تفسه قد يبدو للمحزون 
صورة من صور الاكتئاب ۰۰ 

ژیردقنا قول شوقی : 
سقیا امد کاکناف الربا رفة آنی ذهینا واعطاف الصبا یا 
اذ الزمان بنا غيناء زاهية ترف آوقاتضا فيهما رباحينا 
الوصل صافية والعيش افية والسعد حاشية والدهر ماش 
والنيل بقبل كالدنيا اذا احتفلت لو كان فيها وفاء للمصافیتا 


بروقنا هذا الشعر لأن الشاعر جعل عهده فى نضرة الزهر الذى 
«تفتح فى كناف الربوات» ولانه رآی اللبن فى أيام الانس شبیها باللين 
فى أعطاف الصبا » واعطاف الصبا جوهر تبيل لا بعرف طیب لينها الا 
شاعر آمکنته من اعطاف الصا سورة الصبوات ٠‏ ویروقنا أيضا لطرافة 
هذا الخيال ۰ء 

« ترف اوقاتنا فيهما رياحييا» 

ورفیف الاوقات معثى مر فه العشساق الذين دار هم الزمن فى 
أرجوحة اللهو الجموح ۰ ویروقنا هذا الشمر مرة ثالثة لأن الشاعر بری 
'قبال النيل کالدنیا حين تحتفل وانظروا كيف تكون الدئيا حين تحتفل 
نم تآملوا روعة هذا الاستدراك ٠%‏ 

« لو كان فيها وفاء للمصافينا » 


۳۳ 


ولكن هذه الطرافة فى أخيلة شوقى لا تنسینا براعة أبن زدون 
حين جعل محبوبته كل شیء حين قال : 


ا روضه طالما أحنت لواحظنا وردا حلاه الصبا غضا و نسرننا. 
وبا نعيمسا خطرنا من نضارته فى وثی نعمی سحبنا ذیله حينا 

ان لم يكن هذا هو الشعر فما عسى الشسسعر أن یکون ؟ آترون 
العذوية فى الهتاف بالروضه الى (طالما آجنت. لو احظنا وردا حلاه الصبا) 
تأملوا عارة « أجنت لواحظنا » انظروا كيف تغزونا الروضة فتقهرئا على 
تذوق حناها المرموق والشاعر لا ينتظر حتى تهفو نفسه الى مناعم الروضة 
وانما تهجم الروضة عليه فعلمه كيف پهصر الافنال‌وکیف يجنى القطوف 
وعبارة « جلاه الصبا » مارأیکم فيما تحويه من سحر أخاذ ۽ 

ثم ما هذا التعبير الطريف : 

« منى ضروبا ولذات آفائینا » 

أتعرفون كيف يكون للمنى آلوان وللذات آفائين ٩‏ ان هذا خيال 
شاعر غرق مرة فى كوثر الوصال ۰۰ 

وانظروا هذا البيت : 
ويا نعيما خطرنا من تضارته فى وثى اممی سحبنا ذيله حينا 

أتحسون قوة هذا المعنى ؟ ألا بریکم الخيال صورة فئان منعم 
بسحب ذيل اللعیم ؟ ان ابن زيدون فى هذه الابيات أقوى من شوقى 

واشترك شوقى وابن زيدون فى التفجع والحنين اما ابن زیدود 
فیقول : 
با جئة الخلد أبدلنا بسلسلها والكوثر العذب زقوما وغسلينا 


۳۳۷ 


کآنتا لم نبت والوصل فالا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا 


لا غرو انا ذكرنا الحب حين نهت . 


أما هواك عنم نعدل بمتهسله 


لم نجف أفق جمال آنت كوكبه | 


ولا اختيارا تجنيناك عن کف 


والدهر قد غض من أجفان واشينا 
حتى إيكاد لسان الصبح يفشينا 
عنه النهى وتركنا الصبر تاسسينا 
OE‏ تا راعشا 
شربا وان کان يروينا فيظمينا 


سالين عنه ولن نهجره قالينا. 


لكن عدتنا على كرة عوادنا 


" والشاعر فى هذه الأبيات يصف آيام الوصل أجمل وصف ٠‏ ویری 
نفسه انتقل من كوثر الخلد الى الزقوم والغسلين ۰» ويرى ورد الهوى 
القديم شربا لا يعدله شرب ٠‏ وان كان يرويه فيظميه ونعيم الوصل 
برهف الحس فيزيد القلب ظماً والتیاعا الى التياع » وتحدث الشاعر عن 
البين فذكر أنه لم بقع عن سلوة ولا صدود وائما أكرهته العوادى ٠‏ 


ويردقنا هذا التعيين المونق : 


« لم تجف أفق جمال أنت كوكبه » 


فکآن الدنيا كانت لعهده 


ذلك الافق الطلول بائداء الفتون ۰ 


من الفاتن + وكانت محبوبته كو كب 


ال وار شسوقفی 


ونلیفی كان الحشر د 
نطوی دجاه بجرح من فراقکمو 
اذا رسا النجم لم ترقا محاجرنا 
بنتنا نقاسی الدواهی من كواكبه 
بدو اللمار فيخفيه تجلدةا 


تبيتنا فسسه ذكراكم وتحيينا 
يكاد فى غلس الأسحار يطوينا 
حتى يزول ولم تدا تراقينا 
حتى فع دنا بها. حسرى تقاسينا 
للشامتين وبأسوه تأسينا 


وهذا من الشعر الرفيع ومن العجز أن لا نجد غير هذا الوصف 
والا فكيف نصل الى بان الفتئة فى هذا البيت : 


۳۳۸ 


نطوى دجاة بجرح من فراقکمو یکاد فى غلس الاسحار بطوینا 

آترون كيف يطوى الدجى بالجرح ؟ اتروث كيف تکون الجراح 
اعظم من ظلمات الليل و۹ ۱ 

نم ما هذه الوثية الشعرية حين يقاسى الشاعر بط« الكواكب ٠‏ ثم 
بنظر فيراها ابتليت به فباتت تقاسيه وهی حسرى لواغب ؟ والشاعر 
قل بعظم. سلطا ه علی الوجود فبری الد نیا تجزع لجزعه وتأسى تاه +۰ 

وكان الشعراء الاقدمون يرون النهار سدد الاشحان بفضل ما فيه 
من الشواغل أما شوقی فيرى اشحانه لا تهداً نهارا الا فضل التأسى 
والتحلد اشامتین +٠‏ 

بقى النظر فیما تفرد به الشساعران ۰ ۱ 

ونحن نری أن ابن زیدون تفرد بهذین البيتين فى خطاب حبيبته 
التى أقصاه عنها الزمان : 
نأسى عليك اذا حثت مشعشعة فينا الشسبول وغنانا مغنينا 
لا أكئوس الراح تبدی من شمائلنا سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا 

رهدا من ادق العانی النفسية فالشراب و العناء هیحان العو اطف 
الغافية وبيعثان الوجد الدفين 6 وللشوق فی أمثال هذه اللحظات لذعان 
أعنف من الجمر الشبوب ؛ وأين الجمر بجانب ما يثور فى القلب عند 
وتصنم ما تصنم الحمى العاتيه حين تنطق المحموم بأسماء لم بهذ بها 
لسانه ولا" وحدانه E‏ سنیل + 

وقول ابن زيدون : 

هو صل المعنى الذى ساقه شوقى فى السينية: ٠‏ 


ونی لو شعلت الخلد عنه 


نازءتثی اليه فى الخلد نفسی 


وتفرد شوقى بالفخر بنفسه وبامجاد النيل فقال : 


لم بجر للدهر اعذار ولا غرس 
ولا حوی‌السعد أطغى فى أعنته 
نحن الیو اقبت‌خاض النار جوهرنا 
ولا يحول نا e‏ ولا خلق 
5 شاطئيه فى الضحى ليسا 


الا بإيامنا أو فى ليسالينا 
منا جيادا ولا أرخى ميادينا 
ولم يمن بيد التشتیت غالينا 
ادا تلون کالحرباء شسسائیتا 
فی‌ملکها الضخم عرشا مثل وادينا 
عليه أبنباءها الغر الميامينا 
خمائل السندس الموشية الغينا(١)‏ 
لوافظ القز بالخيطان ترمینسا 


وبهدا دافم شام عن نی الصرية أجمل دفاع ليا سي 


BA 


لشمس الا وحود 'نافه سخبف وهو 


وشوقی لم بعن الا نفسه حين قال : 


نحن الیو اقبت‌خاض النار جوهرنا 


رشاعرته تصمب هدمه وان تکاثرت العساول واستحصدت سواعد 


اله. اد مين ++ 


وتفرد شوقى بالحديث عن الأهرام فقال : 


وهذه الارض من سهل ومن جبل 


زفق الغ : جمع أغين › وهو الأخضر 0 وال نت غيناء : 


۷۳۰ 


ولم يضع حجرا بان على حجر 
أبوانه ال لفخسم من عليا مقاصره 
كأنها ورمالا حمسولها التطت 
كأنها تحت إذلاء الضحی ذهيا 


فى الأرض الا على آثار بائينا 
به يد الدهر لا بنيان بانيئا 
يفنى الملوك ولايبقى الأواوينا(١)‏ 
سفينة غرقت الا آمساطینا 
كنوز فرعون غطین الموازينا 


وللفاریء أن یتأمل هذه الأبيات» له أن يتأمل قوة الفخر فى هذا 


الست : ۱ 
ولم یضع حجرا بان على حجر 


وله أن يعجب من روعة الخیال فى هذا البیت : 


کان أهرام مصر حاقط نهضت 


به يد الدهر لا بنيان بانينا 


وله أن بتامل دقة التشبيه فى هذا البيت : 


كأنهما ورمالا حولها التطمت سفينة غرفت الا أساطينا 

وذلك شوقى وتلك آياته البينات ٠‏ 

وتفرد ابن زیدون بوصف الجمال الانسانى وتفرد شوقى بوصف 
الجمال الطبيعى » أعطى ابن زیدون محبويته صورة هى تحفة فى الصور 
الانسانية وأعطى شوقى مفاتن النيل صورة هى غرة فى الصور الطبيعية 
أما صور النيل فقد رآها القارىء من قبل ۰۰ وأما محبوبة ابن زيدون 
نقد صورها بهذه الاییات : ۱ 
ریب ملك کان الله آشاه 
أو صاغه ورقا محضا وتوجه 
اذا لأود آدته رفاهية 
كانت له الشمس ظثرا فى أكلته 
کانما أثبتت فى صحن وجنته 
ما ضر آن لم تكن أكماءه شرفا 


٠ الأواوين : جمع ایوان‎ )١( 


مسكا وقدر انشاء الورى طينا 
من ناصع التبر ابداعا وتحسينا 
توم العقود و آدته البری لينا 
بل ما تجلى لها الا آحایتا 
زمر الکواکپ ودا وتوینا 
وفی الودة كاف من تكافينا 


حرق 


وهذه نظرة شاعر يعرف جواهر الصباحة + وفی الحسن آلوف من 
ادها نين بعرفها الراسخون فى علم الحمال 4 فالحمال المنعم غير الحمال 
الحروم ۰ و الز هر النضير الذى يضاحك الشمس فى جديقة غناء بقصر 


من قصور اللك غير الزهر الظمآن المنسى الذی یتفتح وهو مهجور فى 


ربوة قاصیه لا بعرفها غير الذئاب ان جواهر الحمال تختلف أشد 
الاختلاف ولكل لون من آلوان الجمال الحجب شبيها بما بوحيه الجمال 
المباح ۽ ان الطبيعة قد يبدو لها أحيانا أن تکاید الاس فتنشیء من 
الحسن فى حى بولاق ما تغيظ به الناعبين فى حى القصر العالى (۱) ٠‏ 
ولكنها لا تفلح » فالجمال الذى ينبت فى البيئات السوقية يظل شوقى 
اتسباثل والنوازع أما الجمال الذى یتفتح فى البيئات المنعمة فیطل 
ملحوظ المشارب والميول: ٠‏ 

نمعشوقة ابن زيدون ربيبة ملك وربيبة الملك تأنف المسيطرة 
اد أيام المهد ويظل دلالها طول الحياة دلالا سماويا بأخذ فيضه من 
فوة الطبع لا من اتوم التمنم » وینزل رضاها على القلب نزول الطل 
على الریحان وابن زيدون یتمثل محبویته خلقت من المسك ٠‏ ویری 
الناس ماعداها خلقوا من طين ٠‏ وكلمة (طین) وقعت قبيحة فى شعر 
ابن زيدون الا أن يكون آراد الاشار: الى بعض الناس ٠‏ والرء حين 
يغضب ری الناس خلقوا من طين م۰ وان كان الطين أشرف من بعض 
من نری من المخلوقات ۰ والطين تربة بحيا بها الزهر ويتغذى منها 
الشوك وفوته تتخطر الظاء » وعليه تزحف الأفاعى وانصلال ٠‏ 

وبلغ ابن زيدون نهاية الترفق حين قال : 


اذا تآود ادته رفاهية توم العقود وأدمته البرى لينا 


والحمال الذی تؤذيه العقود والدمالج والأساور والخلاخيل جمال 
غض رقیق شبه فى رقته نواظر العيون ولفائف القلوب وهذا الجمال 
منثور فى اادائن نثر الزهر واللول » ولولا وجوده فى هذه الدنيا 
لا عرف شاعر قيمة النعمة العظيمة نعمة البصر والحس والذوق » لولا 


۳۲ 


الجمال المنعم ار الذی لا طم فی قبي لاله غبی ولا شیم 
لأقفرت الدنیا من الشعر وخلت من الأنفاس العطرة وانفاس الشعراء۰. 
لولا الجمال المنعم الصون الذی لا بطمع فى تفییء ظلاله غبی ولا ليم 
لا استطاب شاعر سهر اللیل وآلم الجفون وهل یعنی القلب فى سسبیل 
الجمال المبتذل ۰۰ الذى ترنو اليه جميع العیون ۽ ان الجمال البتذل 
شبيه بالك وكب التهالكالذی لا تألم من النظر اليه عينرمداء آما الجمال 
الصون فشيبه بالشمس لا بقوی على النظر اليه الا الفحول من الشعراء 
والاقطاب من الکتاب » هو الحمال الفرد ولا يصاوله الا اثرجل الفرد : 
وان كان یتواضم فیقول : 
ما ضر ان لم نكن الام ون ات ان از 

هذ! تواضع فان جوهر الخب فى قاب الشاعر أتفس من جوهر 
الحسن فى وجه الجميل وهل تعربد معنی الصياحة فى الوجه الليح كما 
“تعربك عراس الشعر فى قلب الشاعر الذى يلقى الأنوار والظلمات 
وحوله جيش من الهوى المتمرد والوجد الشبوب ؟ 

ان قلب الشاعر جوهر نفيس ولولا فضله على الدنيا ما عرف 
أحد جمال الصبح المشرق ولا تنبه مخلوق الى لمح الكواكب ولالاء 
النجوم ٠‏ ولا تلفت باحث الى شعر ابن زیدون وقد طمره الزمن بتسعة ۱ 
آحجار تسمی 'نسعة قرون ۰ 

ثم ماذا وه بقی آن نشرب صبابة الکاس من نونية شوقی » وكل 
صبابة فى الكأس صاب » بقى أن نتوجع لبلواه وهو پتشوق الى مصر 
فيقول : 
أرض الأبوة والیسلاد طيبها ٠‏ مر الصبا فى ذيول من تصابا 
كانت محجحلة فيها مواقفنا غرا مسلسلة المجرى قوافينا 
فآب من كرة الأيام لاعبنا وثاب من سنة الأحلام لاهينا 
ونم ندع نليالى صافيا فدعت ( بان نغص فقال الدهر آمينا) 


لو استطعنا لخضنا الحو صاعقة والير نار وغی والبحر غسليثا 

مهيا الى قر نقفی دار قها اذا خب الوافن وا کت ] 
أرأيتم هذ! الشعر ؟ ارأيتم الخیال فى هذا البیت : 

فآب من رة الأيام لاعينا ولاب من سنه الاحلام لاهينا 

نو استطعنا لخضنا الحو صاعقة والبر نار وغی والبحر غسلینا 
نم ماذا ۽ بقی ختام القصيدة وهی آییات ما قرآتها الا بكيت على 


آمی برحمها الله ٠٠‏ 
وانظروا كيف هفا قلب الشاعر الى آمه فى حلوان : 
لو غاب كل عزيز عنه غیبتضا لم بآته الشسوق الا من نواحینا 


اذا حملنا لمصر أو له شب حجنا لم ندر أى هوی الأمين شاجینا 


طيب الله ثراك أيها الشاعر ۰۰ ورحم والدى ووالديك فالدعاء فى 
آعقاب شعرله كالدعاء فى أعقاب الصلوات ۰ 
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الموازنة بين عبقرية وعبقرية 


نعيش الآن مع صفحات منقولة من کتاب «الموازنة بين الشعراء» 
لأنهما من ناحية تتحدث عن ماهية الناقد ومن ناحية ثانية هى نقد 
لشعر شوقى كما براه بعض التقاد وكما يراه زكى ميارك ۰۰۰ 

يقول زكى مبارك : (۱) 

« ال الناقد انما يوازن بين عقربه وعبقربه +٠‏ ويفاضل بين 
بصيرة وبصيرة ويقارن بين ادراك وادراك » بعض النظر عن الفروق 
الموضعية التى يقضى بها اختلاف الاقاليم » والفوارق الزمنية التى 
بوجبها اختلاف العصور وهذا يتطلب من الناقد تضحية خطيرة » 
ولكنها ضرورية : تطلب هذا أن ينسى الناقد شخصيته » وآ يفنى 
فى شخصية الشاعر الذى بدرسه بحيث ببصر بعيئة » ويسمعم بأذله » 
ويفقه بقلبه » ليسبر كما قات أغوار نفسه » وليرى مبلغ شعوره بسا 
وصفه من الأشياء » ٠‏ 

م يقول زکی مبارك : (۲) | 

« على الناقد أن بتبين العهد الذى عاش فيه الشاعر » وأن يعنى 
)١( 3‏ الوازنة بين الشعراء الطبمة الثانية صفحة 4؟ ٠‏ 


(۲) نفس الرجم صفحة ۲۰ ۰ 
o‏ 


أذواق الشعراء ۰ 


فقد آنکروا على شوقى قوله : 
ارفعی السستر وحیی بالجبین وأرينا فاق الصسبح البین 
وقفی الهودج فينا ساعة نقتبس من نور آم المحسنين 
واترکی فضل زماميه لا نتناوب نحن والروح الأمين 
ولکن هكذا بقی الهودج فى ذهن شوفی » لامعانه فى دراسة الشعر 
القدیم ۰ 

وانكروا عليه قوله فى سيارة الدکتور محجوب : 
تم افی الط اة حدث اتسار والخاره 

و استخنو | كلمة « حدیث الجار والجاره » وفاتهم ان الدکتور 
محجوب يبس كن فى حى قد لا یعرف آهله غير الخیل والبغال 
والحمير وه ۱ 

واستتكروا قول حافظ على اسان البتيم : 
آمثشی ي رنحنى لاسی والبكوس ترئيهم الشراب 
رى هذه المناظر فى الصباح والمساء ۰ 

واستضعفوا قول مطران فى رثاء اسماعيل صبری : 
شهب تبين فما توب ذكانهيا حبب يذوب 
لا فرق بين كبسيرها ‏ وصغيرها فيسا ينوب 


۳۳۹ 


لگن مقام الرثاء بحل عن ذکر الحب والكأس 4 ولیس لك ان 
تشبه الشسهاب حين یغیب بالحبب حين پذوب ولکن يجب أن نعرف 
كيف يعيش مطران لنعرف قيمة هذا التشبیه فى نفسه المراح ۰ 

وكذلك نقول فى توجيه كلمة شوقى فى رثاء محمد تیمور : 


ضربوا القباب على الشباب 
هدوا وكل محر 
نزلوا على ذئب البسلى 
وكأنهم صرعی کری 
فاذا ضحوا وله وا 


1 وثووا الى يوم الحساب 


نوما .سسكق فى الراب : 
فتضسيقوا 


فالله أعلم بالمآب 


شر الذثاب 


فان تشبیه الموتى بصرعی الشراب لا يدل على غفلة الشاعر عن 
رعابة مقتضی الحال » وانما يشير بطرف خفی الى ما لحياته من شتى 
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الألوان » كما أفصح شعره عن آلوان حیاته فى قوله من كلمة انية ' 


با أنت يا دنيا آرژیا نائم ٩‏ 
نعماوك الرصان الا اه 


آم ليل عرس ؟ آم بساط سلاف 


وقال أحد أنصار ابن الرومى بلومه : لم لا تشبه كتشبيهات ابن 
المعتز و فقال انشدئی من قوله الذى استعجزنتی عن مثله ٠‏ فآنشده قوله 


نی الملا : 

انظر اليه كزورق من فضة 
فقال له زدنى فأنشده : 

کان آزريو هلبا 


فا شاا و 


فصاح : واغوثاه ٠‏ لا كلف الله نمسا الا وسعها ٠‏ ذلك انما 
يصف ما عون ببته لأنه ابن خليفة » وأنا أى شىء أصف ؟ ولكن انظر 
اذا وصفت أين بقع قولى من الناس » فهل لأحد قط مثل قولى فى 


قوس العمام : 


۳۳۷ 


وقد اشرت آیدی الحنوب مطارفا 
من الجو دکنا والحواثی على الارض 


بطرزها قوس السحاب بأخضر على آحمر فى آصفر اثر فبیض 

کال بكرف فیک خاک شتا والكمن و تسش 
وقولی فى صانم الرقاق : 

ما آنس لا آنس خيازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح البصر 

ما بين روژتهمافی کفه كرة وین رؤيتها قوراء کالقسر 

الا بنقدار ما تنداح دائرة فى لجة الماء يلقى فيه بالحجر 


فليس لك أن تقدم ابن العتز على ابن الرومى لأنه اسستطاع 
تشبيه الارريون بعد المطر بمداهن الذهب فيها بقابا الغالية » وليس 
لك ان نقدم ابن الرومى على ابن العتز لأنه أجاد وصف الضاز » وهو 
يدحو الرقاق » فان السبق هنا وهناك يرجم الى الظروف التى اتبحت 
ل من الشاعرین ومهدت السبیل الی الوصف الدقیق » وانسا 
يجب عليك أن تعتمد الى الشاعر وتسبر أغوار نفسه لتری مبلغ 
شموره بما وصفه من الاشیاء » فقد یکون ابن الرومی فى وصف 
الرقاق أشعر من ابن العتز فى وصف الهلال ۰ 


وكذلك ليس لك أن تقدم الأوصاف الحضر ده على الأوصاف 
اليدوية لأن الحضارة فى ذوقك آنضر من البداوة » فقد نكون البدوی 
فى بدونه آشعر من الحضرى فى حضارته » كما قال أستاذنا المهدى ؛ 
ومعتی ذلك أن البدوى قد یکون شعوره بالريح السموم فى مجاهل 
البيداء آقوی من شعور الحضری بالنسيم العليل فى الروضة الغناء ٠‏ 
فلیس قول خزيمة بن نهد فى ریق محبوبته : 
ختاة كان رضاساب العبیر بفيهيا يمل به الزنجيل . 


۳۳۸ 


أقل من قول الشريف الرضی : 
يبسن عن برد الغمسام وبرده ران یغبق بالمدام ويصبح 
ولا يفضلهما من قال : « كأنى آلتقط من فيها حب الرمان » ٠‏ لآن 
الأمر نی ذلك برجم الى قوة ادراك الشاعر » بغض النظر عن تاوت 
الاو صاف 6 فقد يكون الزنجبيل أجمل ما تعطر به الافواه فى اليادية 
كما تكون الخمر » أو حب الرمان » أحلى ما تعطر به الثنسايا فى 
الحاضرة ولكل شعب وجهة فى تناول الأشياء ٠‏ 
ألم تر الى المتوكل وقد آنشده ابن الجهم فى مدحه : 
آنت كالكلب فى حفاظك للود وکالتیس فى قراع الخطوب 
لقد طرب المتوكل لهذا الشبعر » وان كان جافى اللفظ بادى 
الخيال » لأنه أعجب بما له من قوة الشاعرية » وهی روح البيان » ثم 
آسکنه قصرا من قصور بغداد » واستدعاه بعد ذلك » وقد صقلته 
الحضارة ٠‏ فانشده تلك الرائية البديعة التى يقول فى آولها : 
ون اها بن الرصافة و الحسر 
جلبن المسوی من حیث آدری ولا آدری 
آعدن لى السوق القديم ولم آکن سلوت ولكن زدن جمرا علی‌جس 
سلمن وأسلمن القلوب كآنما شفك بأطراف ا مثقفة السمر )0 
خليلى ما أحلى الموی وأمره وأعرفئى بالحلو منه وبالر 
أرق من الشب كوى وأقسى من الهجسر 


٠ المثقفة السمر : هى الرماح‎ )١( 


۳۳۹ 


آحمد شوقی وزکی مبارك 


كانت الأيام قد جمعت بين آحمد شوقی وزکی مبارك فتوثقت 
بسنهما الصلة ثم عادت الأيام وفرقت پینهما » ولم یمد زکی مبارك يزور 
أحمد شوقی ولم بعد آحمد شوقی یسال عن زکی مبارك ۰ 

ولم یکتف أحمد شوقی بعدم السئرال عن زکی مبارك ؛ ولسکن 
كيف ؟ ۱ 

فى سنة ۱۹۲۷ يرى اصدار عدد خاص من السياسة الأسبوعية 
« لتكريم أحمد شوقى » » ويدعى للاشتراك فى تحرير هذا العدد. 
الخاص رجال كان فيهم زكى مبارك » ويرى شوقى ان من حقه أن ينظر 
نی محتوبات ذلك العدد فيشير بحذف مقالات كان من بينها مقال 
زكى مبارك ٠+‏ ۱ 

وتدور الأيام وينتقل أحمد شوقى الى عالم الخلود فماذا ری ؟ 

نرى زكى مبارك يكتب ويكتب عن أحمد شوقى ۰۰ 

صحيح أن زكى مبارك قال : ان شوقى الشاعر شخصية منفصلة 
تمام الا تفصال عن شوقی الذى العرقه الناس کانسان اجتماعی يخطلىء 
ويصيب بين الحق والواجب ۰ 


۱ ولکن زکی مبارك تال آیضا : لم أسىء يوما الى شوقی الشاعر » 


وود زکی مبارك : شوقی شاعر مصر 4 وهو على جحوده : 


أستاذ الأسائذة فى میدان القصید ۰ 

ثم انظر كيف بتحدث زکی مبارك الى شوقی فیقول له : طیب 
الله ثراك أيها الشاعر » ورحم والدى والديك » فالدعاء فى أعقاب 
" شعرك كالدعاء فى أعقاب الصلوات ۰۰ والآن مع بعض مقالات للأديب 
الناقد الفنان الدكتور زكى مبارك بعضها تشر فى حياة الشاعر أحمد 
شوقى وبعضها نشر بعد رحيل الشاعر آحمد شوقى الى عالم الخلود ٠‏ 


مقاصد الشعراء )١(‏ 


نريد من مقاصد الشعراء العابات. الثبيلة التى يسعون النها فى 
الحياة » وبعبارة أوضح المبور الجميلة التى تتمثلها أرواحهم كلما 
هوا ترد الأطال احان ی 
صورة للشاعرية الحقة من بين ما قرأت من شعر العرب والفرئجة فان 
ذلك وان صح أن يكون هاديا لبعض العقول » فانه كثير فى الكتب 
الختارة من دواوين ومجامیم » وهو على الجملة فى مقدور كثير من 
آهل العلم والبيان ٠‏ 


لم يعرف العلماء ولا الگد باء الا قلیلا منهم ‏ معنی الشسسعر فى 
القرآن أو ما مصد العرب من وصف النبى بأنه شاعر » أو الصورة التى 
تمثلوها نما ظنوا القرآن قصيدة طويلة » وأحسوا أن النبى شاعر 
مطل 6 و دج ء من يظن آنهم هازگون فى وصف النبى بالشاعرية فان 
الشعر كان عندهم فى منزلة فوق الاعزاز والاجلال ولكنهم ارادو أن 


۰ ۱۹۲۰ جريدة المحروسة ل ۲۳ اكتويي سنة‎ )١( 
۲۱ - أحمد شوقي‎ 


م 


ااا 


يصفوه بالعيقرية وأن بحعلوا رسالته فى وصف الامانی العالية ٠‏ ۰ 
التی لا نتخلها الا الشعراء وان بحعلوا لأنفسهم عذرا فى التخلف 
اذا رآوا فى الشريعة تکلیفا فوق الوسع » ثم استحبوا السمی على 
الهدی » هما تبعون الا الظن وما تهوى الانفس وأريد أن أقول : 
انهم. يرون فى الشعر شرعة خاصة يلزم باتباعها من سمت تسمه الى 
ادراك ما يوحى به الى الشاعر المجيد » فهم بشسپرون على النبى بآن 
يبحث عنطائفة من الناس تفهم كما يفهم و يكو زمرأى الحياة فى ادراكها 
کمرآها فى ادراكه ويلذ لها من التکالیف العصبية ما يلد له آما هم 
فانهم بفذسل سلامتهم من جنون الشعراء ‏ والنبوغ نوع من الجنون ب 
غيرمكلفين باتباع ما يبدع الشعر وأهله من أنظمة الحياة العالية 
وكذلك يرون التشربع الشخاص غير التشربع العام ويروث شربعة النبى 
دقه تسمو بها الى الشرائع النظرية » وتبعدها عن الشرائع العملية » 
وانهم لفى ضلال مبين ٠‏ 


الشعر فى نظر العرب يدعو الى شريف الخلال » وكريم الخصال» 
أو يبدع صورا للذائذ الحسية والمعنوية فالحق العالى الصرح والباطل 
الواهى الأساس والفضيلة العالية والرذيلة السافلة » كل أولئتك مما 
بقع تحت حس الشاعر المبدع فهو فاضل ان دعا الى الفضيلة » واقص 
ال زین الرذيلة » وهو على كل حال معروف بالقدرة على وصسف 
ما يدعو اليه العقل » أو يرنو له القلب » وللناس فيما بعشقون مذاهبه 


وأقول ذلك لثلا بحسب واهم الى أجبيل الشعراء فى درحة 
الانساء ولکن كذلك ارجو أن لا يختلف عنى ر بعض القراء فيما فهمئام 
معا من أن الشعر انما يضم القمثلة العالية 6 أو نيصف الأمثلة العالية 6 
فالشاعر أما واضع قادر أو واصف ماهر والناس مختلفون فی اتباعه 
فمنهم من شعه آحسن آم آساء » لأن الحباة عندهم ذات آلوانث ۰ 
والشاعر بصف آلوانها الذميمة والوسيمة وهم يريدون أن بتذوقوا كل 


۳: 


مظاهر الحياة ومنهم من بتبعه ان أخطأ وصدف عنه ان أصاب ٠‏ 
وهئؤلاء هم المخلدون الى الحياة الوادعة » والصادفون عن الحياة 
الخاملة > وهم لا يقرأون كل شعر کالصنف الأول ليقفوا على أنواع 
الدرکات من حق واضح أو باطل فاضح ولكنهم يعكفون على طاكقة من 
الشعر الذى انفصمت عراه » وشککت أوصاله » ليتم التتاسب بين 
ما تعمل أيديهم وما تقر السنتهم وان فريقا منهم لیکتمون الحق وهم 
يعلمون ٠‏ 

ومن الناس من يتبع الشعر الداعى الى الحق » ويرى فيه نفحة 
من تفحات النبوة وعلامة من علائم الرسالة » والشعراء عنده 
لا بتفاوتون بما یتفاوتون به غيره من الرغبة فى الفضيلة أو الیل 
الى الرذيلة » ولکنهم, يتفاضاون بتقديرهم للفض‌ائل » وتضويرهم 
للمحامد » فهو شضل بعض الشعراء على بعض » كما ففضسل بعض 
الأنبياء على بعض وهولاء الشعراء وتابعوهم من بناة المجد هم الذين 
عناهم أبو تمام حين قال : 
. ولولا خلال سنها الشمر ما دری ۱ 
بنة الممالى كيف ترتى الکارم 


ولا رکا قاری أن اختلاف الشعراء فى مذاهبهم الخلقية 
مما يتوثر عليه فى الحکل من الناحية اللغوية فان آبا نواس فى خمرياته 
أصح من آبی العتاهية فى زهدياته » لكن هناك وجها آخر للمفاضلة : 
وهو أن للغواية درجات » كما أن للهداءة.درجات فامثل العمسالى 
للخلاعة انما بدرکه الخلماء وامثل الأعلى للنبالة انما يدركه الشسعراء 
النبلاء ولكل شعر موضع » ولكل مقام مقال» فليس للشاعر أن يلبس روح 
الخليع حينما يريد أن يكون قدوة فى المكارم ولیس له أن يلبس روح 
النبيل حينما برغب أن يكون عمدة فى الثم وانما یلیس لكل حال 
لباسها من جد وهزل » فيتعالى فى الجد حتى يقال نبى مرسل » أو 


۳:۳ 
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حكيم, موفق » ویتراجم فى المزل » حتى ,يقال ماجن مازح » أو ذو 
تشوة خلیم ۰۰ 


اذا جد حين البأس آغنال جسده 
وذو باطل ان شثت أرضاك باطله 


ولیس بخفی على القارىء انى هنا انما أحكم على آنواع الشعر 
وطوائف الشعراء ولست آدعو الى مذهب خاص أو طريقة معينة فان 
لذلك بحثا غير هذا البحث وآرید أن آسال القارىء بعد ما سلف من 
البيان : 

هل الشعر فى مشروع اتفاق ملنر من الجد أو الهزل ۽ وهل 
الشعراء فيه من الخلفاء أو الحکماء ۽ 

وفى المقال الثانى وهو تتمة للمقال الأول بقول الادب الناقد 
زكى مبارك : (؟) عن قصيدة شوقى فى مشروع ملئر : 

ترآنا للشاعر المجيد أحمد بك شوقى قصيدة فى هذه الاتفاقة ٠‏ 
كان :صفها الأول النسيب > وهو تطلب الاسراف فى الخلاعة » فلذلك 
راقنا منه أن يذكر ان قلبه لم يقلع عن الغوابة وهو أشيب » وان سرب 
الغوانى لعب بلبه فأضله عن سواء السبيل » راقنا ذلك كله : لأا 
نستملح كل ما يأتى عن طريق القلب ولأن النسيب من الاشيب عنوان 
ظرفه ولأن هذا المثل مما يتأسى به المسرفون فى الصبابة وهم أحداث 
ولا ننكر آن هذا مقبول ولو انصافا للفن واذ كنا نود لو وصف شوقى 
تقسه بما وصف به ابن الصمة آخاه اذ قال : 
صبا ما صبا حتى علا الشیب رأسه 

لما غلاه قال للباطل ابصسد 


(۴) حم ياق الس و سة مه NO‏ اکت بر نھ ۱۹۲۰ 


۱: 


وكان النصف الثانی بيانا لرأيه فى مشروع الاتعاق ولا بستطیع 
من قرظ قصيدة شوقى تلك يكلمة موجزة آن یدعی أن الحکم على 
هذا المشروع مما يدخل فى طائفة الحكم على عتق الخمن وصفاء الكأس 
وحلاوة العين » وجمسال الأنفس » ورشاقة القد » الى غير ذلك من 
الأوصافؤ الظاهرة لمحاسن النساء أو الأشحار أو الأنهار أو الجيال 
وائنا هو حكم على آمال آمة تختلف آطماعها السياسية باختلاف عقول 
أبناثها البررة من علماء وحكماء وشعراء وباختلاف الآمال ضعفا وقوة 
يوصف الرجل بأنه قوى أو ضعيف ولئن كان الشاعر حرا فى اختيار 
النوع الذی يحبه من الحياة فانه غير حر أو غير مقتدى به فى الدعوة 
الى نوع من الحياة لا يتلاءم مع الشعب الذى ولد فيه والوطن الذى 
درج منه » وهو عرضة لا يوصف بضعف العزيمة وخمود النفس وركود 
الطبع » وأهل لذن نکر عليه ماضه الأعز » وسابقه المخجل » وأقفل 
ما بحد الناقد فيه من العيوب ٠‏ ان شعره ليس شريعة عامة للشعب ٠‏ 


واه بدلا من أن تعالی الى أبكار الأمانى فهو ينسفل الى ثنيات 
النوازع » فهو يدعو الناهضين الى السقوط ولا يحض الساقطين على 
النهوض » وهل أوجب للعتب من أن يختص شوقى بك بتلك القصيدة 
التى لا تسوغ الا لدى النفوس الضعيفة ولا يبسم لها الا من يئس من 
روح الله ۽ انه لا یصح لثلی أن يلفت نظر شوقى الى آمال المتنبى 
ذهو أعلم بفضله وأعرف » ولكن آلا يصح آن نرسل دمعة واحدة فى 
توديع الآداب العربية ٩‏ 

لقد بلغ < ضعف التفوس ملعا لا د ستهان به حتى لقند كتب 
( شاعر ) یعرفنی وأعرفه قطمة فى مدح الشروع ولم بجرژ على 
التصريح بأ سمه رلكنى عرفته بسیما شعره وسأعائبه بعد حين فان 
هذا المحتحب من الذى. قال : 


Yio, 


ا والليل والپیداء تعرفنی 
میب والرمح والقرطاس والقلم 


انم لا هل الأكمل فى رووس الوطنيين كما لم 
يجهل العرب فضل فضل الثل الأعلی فى الشعر الذی حسبوا الفرآن نو عا 
منه فهل .بهد يكم الله من بعد كما هداهم من قبل 4 


3 


شوقی  )۱(‏ 
كلية صدق فى توديع أمير الشعر اء 


کان فى مصر رجلان. يقال لهما حافظ وشوقى » وكان لذينك 
الرجلين ولوع بالحديث عن الموت » وكان حافظ ینعی نفسه فى كل 
مئاسية » ورخب بالراحة الأبدية » أما شوقى نان يقف داشا وقفة 
المتطلع » ویتمنی لو حدثه الذموات عما بعد الوت » حتی كاد حدثه 
عما بعد آلوت مد ین إعدئ لوازمه فى فصائد الرثاء .٠‏ 


وكان القدماء يرون ان الدنيا لو سکلت وصف نسها لما عدت 

قول أبى نواس 
اذا امتحن الدنيا لبیب تکشفت 

له عن عدو فى ساب صديق 
شوقى : 
کم في الحيساة من الصحراء من شبه 

كلتاهما فى مس احاة الفتی شرع 
ها 


(۱ البلاغ ۲۱ آکتویر سلة ۱۹۳۲ ۰ 


TEV 


وراء كلل سبيل فیهسا قسدر 
فلست تدری وان كنت الحریص متی 
و ۱ لست تأمن عند الص حو فاجئة 
من العواصف فيما الخوف والهلع 
و لست ندری وان قدرت محتهدا 
متی تحط رحالا أو متی تسم 
ولست تملك من أمر الدلیل سوى 
أن الالیسل وان أرداك متبسع 
أو ثو له : 
لن ردللی الك من النسوی 
أقدار ابس ييل للحياة دراك 
كرة وراء صصوالج الأفلاك 
نمشی عليما فوق کل فجساءة 


والذی يقرأ ما سطره الكتاب فى رثاء شوقى براهم جميعا 
وقفوا تحدئون عن الوث وعما بعد الوت » كان ذلك الرجل الذی 
طال وقوفه يباب الاقدار ألهمهم ما بقولون فى التطلع الى ما سیکون 
بعد الوت ۰ آکان شوقی أول میت. حتی شر کل هذه الشحون و 

لا لم يكن شوقی آول ميت » ولکن موت الشاعر فجية تیمث 
على التفكير فى حقائق الوت والحياة » وخاصة شوقی » فانا لا نعرف 
انسانا فى مصر طابت له الحياة كما طابت لشوقى ؛ ولا نعرف شاعرا 


YEA 


تغنى بأطايب الحياة كما تغنی شوقی » فکان من الحق أن نسأل : 
وشوقی أيضا يموت ٩‏ 


وبعد فمن شوقى و وما شعره ٩‏ 
شعره أعجوبة الأعاجيب وکان دلیلا على أن العرب ك نوا معذورین حين 
ظنوا الشعر من وحی الشیطان فما آذکر أن حدیث شوقى راعنی مرقه 
مظهره بسيطا دا أنه كان يبغض اللباس الانیق » وانهم لیذ کرون أنه 
كان يضيق صدرا بالملابس الرسمية » وانه طلب من الخديو السایق 
أن عفیه من لبس الردنجوت فى عابدين » وان الخدیو اعفاه وان شكله 
كان بضحك حين نتكلف ملابس الاستقبال عند تقديم بعض السفراء ٠‏ 
ولكن هل ١‏ لعبقرية لباس مهندم ولسان معسول ٩‏ 
أن يكوب أشعر الناس فى زمانه » لأن العيقرية سر مکنون » وقد 
أفصح هو عن ذلك آبرع افصاح حين قال : 
آنا آسسمو الى نباهة شاه 
کان بالسيق والیسادین آولی 
لو جری الحظ فى سواء عن اه 
ما الرحيق الذبی تذوقون من كسر 
می وان عشت طائما بدتائته 
رهبونی الحمسام لفق سج 
أن فضل الحمام فى تساه 
من ید فى صسمفاله: وليسائه 


۳:۹ 


الحصينة التى بدفع بها سهام الحاقدین » فقد قامت فى وجه الرجل 
أعاصير جائحة من النقد السموم » فثبت لها ثبات الجبال الرواسخ » 
وظل هو فى جمیم الأحوال لا یخبو زنده » ولا ینکسر جناحه » 
ولا يقع طاثره » مع آن حاسدیه لم يتورعوا ‏ وهم پنهشون لحمه س 
من رمبه يما دود عزام الرجال ۰ وکان نتخذ من آحقاد خصو مه مادة 
لشعره قد تكون من أجمل ما تغذى به خياله الوثاب ء والقراء يذكرون 
أن ناسا عابوا عليه سكوته عند ثعى حافظ وذهبوا يتقولون عليه 
الأقاويل » قدمغهم بقوله فى رثاء حافظ : 


قد كنت أوثر أن تقول رثائى 


یا منصف الوتی من آلگحیسسساه 
قدر 6 وكل 3 مه بقضصساء 


ووددت لوآنی فداك من السردی 
والكاذبون المرجفون فدائی 

اللاطقون عن الضغينة والمسوى 
۱ ۱ والوغرو الوتی على الأحيساء 

من کل هدام ويئى مجده 
فكر الم الانقاض والأشسلاء 

ما حطموك وائسنا بك حطسوا 
۱ من ذا يحطم رفسرف الجوزاء 

انظر فأنت كامس شانك باذخ 
فى الشرق واسمك أرفم الأسماء 
وهو يعنى نفسه بالبيتين الأخيرين » وان توهم القارىء أنه يعنى 

تحافظظ ابر اهیم ۰ ۱ 


۳۵۰ 


كان شوقى مفطورا على الشعر » وکانت الحياة فى عینیه شعرية 
الملامح » وکان يستبيح من متع العيش كل ما حوت فرادیس الشعر اء 
وكانت حانه فى يته وبين أهله مطبوعة بطابع شعری أخاذ » وکان 
هيامه بقطع المسافات الطوال علی قدميه آيام قونه ديلا على أن 
الرجل بقظ المشاعر » وأنه مفتون بدرس مظاهر الوجود » وكان الشعر 
يسود كل ما فى جياته من نظام واضطراب + وقد تصادقنا حينا وآلفضا 
التلاقى فى كل يوم حقبة من الزمان » فكنت ألاحظ أن للرجل نواحى 
هو فيها أضبط من الساعة .. كما نعبر فى لغة الحديث ب ونواحى 
يهمل فی ضبطها وتحديدها أغرب الاهمال » وهو فى نظامه واضطرابه 
شاعر يعرف كيف يتذوق مفاتن العقل والجنون ٠‏ 


وکا شوقى مفتونا بأبنائه الى حد العشنى » وخاصة بابنته أمينة 
وابنه حسين » وله فى آبنائه شعر رائع يدل على أن الرجل کان شاعر 
العقل والذوق والروح » وكان تعلق بأصهاره تعلقا شديدا يذكر 
بعيش الفطرة فى خيام الأعراب » وكانت منافع الدنيا تتمئل له فاثنة 
جذابة » لان الرجل فى شعره وفى صميم قلبه وروحه ونظامه السیاسی 
والاجتماعى كان رجل دنيا » وكان لا يفهم كيف يكون الزهد وكيف 
ينون الاعراض عن أطايب العيش » والذين لاموا شوقى على التشبث 
بأهداب الجاه العريض لم ينظروا الى الدنيا بعینیه القلقتين ولم يعرفوا 
كيف دون السيطرة وكيف يكون الاستبداد بمتع العيش على شواطىء 
النيل ٠‏ والحناة فى مصر ‏ وفى الدنيا كلها لا تتم أسبابها بير 
الجاه والال » وكان الرجل نهم ذلك فهم الشاعر » ونتصور القارىء 
كيف يكون فهم الشاعر » وخاصة عند أمثال شوقى ممن تلقوا الدنيا 
بحس مرهف وذوق مصقول ٠‏ 

كانت لشوقى دنيا قبل الحرب فأخرجته منها آفاعی الحوادث 
كما عبشت الحية فأخرجت آدم من الحنة » وقد ظلت ذكريات ذلك 


۳5۱ 


المردوس الفقود تعتاده فى البقظه والشام » وذلث هو سر تحفظه 
وحیطته فى كل ما يمس دقاثق السياسة العالية : فان قال ناس انه لم 
يهب الجماهير صفو شعره فليتذكروا آن ذلك لم يكن ليقع لو آن 
الرجل فطر ذوقه فطرة شعبية » وكيف كان يزهى ویفتن كلما تذکر آنه 
ولد فى رحاب الجد والجاه ۰ 

کان شوقی مفتونا بشعره » کل الفتون » وکال لا يصدق أن 
نی الدنیا شاعرا غیره »۰ وکان يعادى ویصادق على هذا الاساس + وقد 
انفق آن نوثقت يننا أواصر الصداقة بعد عودنه من الثفی » وظلت 
صداقتنا علويخير حال نحو ثلاثة أعوام » فلما کان صيف سنة ۱۹۲۵ 
طلب منى أن أكتب مقدمة للشوقيات فقبلت ۰ ثم عد تفتذكرت أن 
الذوق يفرض أن تكتب المقدمة بشىء من المجاملة ٠‏ وآن هذاقد 


يضرنى اذا اضطررت انقد شعره فى مستقبل الايام » فکتبت‌الیه خطابا 


اعتذر عن كتابة مقدمة للشوقيات وكان فى الخطاب تعليل اذنك الاعتذار 
بتلخص فى مصارحته بأنه عرضة للخطاً والصسواب وأنتى أحب أن 
احتفظ بحريتى فى نقده اذا اقتضى الحال ٠‏ وكنت انتظر ان تتقبل 
الرجل عذرى » ولكنه أسر الغضب واضمر الجفاء وضوی ما كان 
يننا من وداد منذ ذلك الحين )۱( ۰ 

كان شوقی من کبار أهل العلم باسرار اللغة العربية » وقد دالت 
له تعایبرها وأخیلتها وآلفاظها بحیث كانت قصائدة تحمل من صنوف 
الثروة اللغوية مالا تظفر به قصائد غيره من العاصرین الا فى النادر 
القليل » ومن رأى بعض رجال الأدب أن شوقى كان أعلم من حافظ 
باللغة » وحجته فى ذلك أن حافظ لم يملك سیر الديباجة المتينة أما 
شوقى فكان بقع على كلمات نادرة يطرز بها شعره من غير أن بشعسر 
القارىء انها اجتلبت عن طريق التكلف أو الافتعال » وكان شسوقی 


)١(‏ ومع ذلك فقد بالغ الدكتور فى الثناء عليه بما لا مزيد فوقه , وتلك لسمری 
أساس أخلاق العلماء ٠‏ 


YoY 


بالفعل من المولعين بالمراجعات فى کتب الأدب والتاريخ وکان ينهم 
حيدا آنه من ألمة الأدب » وأن من و اجبه أن تعرف الى روائع الأدب 
القدیم. والحديث » وکان له مثل هذا الموقف من الآداب الأجنية » وان 
كانت صلته أدب أوربا وأمريكا وقفت عند حدود الشاهد السسنمائة 
منذ ضعف بصره عن كثرة القراءة » ومثال شوقى كانت تكفيه اللمحة 
الدالة » فمكانت المناظر السيئمائية تغنيه عن قراءة مختاف الأقاصيص ٠‏ 


كان شوقى من حيث الديباجة فى الذروة العالية » وكانت معانيه 
وموضوعاته من روائم الأدب الجدید » وقد ظلم ناس أتفسهم وظلموا 
النقد النزبه حين قرروا أن شسوقی لم يكن فى معانيه من المبدعين » 
وحسب القراء أن پذکروا أن شوقى كان من أسبق الناس الى تددين 
كيربات الحوادث فى مصر والشرق » وسيظل دیوانه من أهم الراجع 
اتاريخ هذا الجيل ٠‏ 

وقد أبدع شوقى القصص الشعری المسرحى لأول مرة فى تاريخ 
اللغة العرسة > ولم يكن آول من حاول هذه المحاولة » ولكنه أول من 
نجح نجناحا يذكر ويؤثر » وسینسی التاريخ المحاولات الأولية مع 
الاسف » ویذکر ان شوقى هو آول من شغل السسارح برواياته 
الشعرية » وآول من طاف شعره المثلون فى مختلف الاقطار العربيةء 


وبعد فهذه كلمة قصيرة فى تودیم شوقی » وال نسى لتطیب 


كلما ذکرت انی كنت أول تاقد آنصف شوقی فى حباته كما شید 


وطيب نصی أننى لم اقل له كذبت ولم آبخل بما ملكت يدى 


۱ اكتوبر سنك ۱۹۳۳۲ 


of 


یحسن أن يعرف القارىء آولا قبل کل شىء اننا نکتب ما نکنب 
فى مثل هذا القام للعبرة والتاریخ » وآن بعلم أن الصحيفة الأدبية 
فى البلاغ مستقلة عن سياسة الجريدة تمام الاستقلال » وجريدة البلاغ 
تمتاز بأن فيها محررين لا دکتبوذ سطرا واحدا فى النشرات السياسية 
لأن. للجريدة رسالة أدبية بحانبمناحيها السياسية »والسياسة اذا دخلت 
فى ناب الادب آفسدته وحملت القراء على أن ينظروا اليه فى حسذر 
واحتباط ٠‏ 

وهذا التمهید كاف لتوجيه نظر القارى»ه الى قيمة هذه النزاهة 
الأدنية التى نتمنی أن تشیعم فى جرائد الأحزاب لان للعقول والارواح 
مطالب أدبية وفنية قد تعرض للضياع والتبديد اذا لم نفصل بين الأدب 
والسباسة بحاجز حصين ۰ 
خطر الادب 

آصبحنا ,بحمد الله تشعر أن للادب خطرا عظیما » وصرتا نری 
الناس يختلفون فى الحياة الأدبية بحرارة لا تقل عن اختلافهم. فى الحياة 
السياسية » والجمهور اليوم مشغول بحظوظ الادباء شغلا لا يقل عن 


,۱ جر بدة البلاغ انم بتار يخ ۹ د لسممر سبنة 00 ۰ 
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شغله بمراكز الزعماء » واذا عرفنا أن الأدب صورة الحياة وأنه مقياس 
اتقدم الام ونهوض الشعوب اطمأئنا الى أن فى مصر حياة » وان 
578 القاق الروحى والعقلى شین بسخباة محندة فى السناسة والاجتماع» 
وهذه الظاهرة الطيية دلبل على آننا خطونا خطوات سريعة نحو الجد 
واننا ستصير بعد قليل شغلا لكثير من الفکرین فى الشرق والغرب 
اذا شتنا أقدامنا ومضينا نبدع فى الآداب والفنون ٠‏ 


عکاظ ۱ 
اتف مقورخو الآداب العريية على أن سوق عکاظ كانت من آسباب 
التقرب بين لهحات الحاهلیین ؛ ونحن الیوم تفعل ما نذکر بأيام عكاظط 
فيحفلة الأوبرا فى هذا الاسبوع كانت ملتقى لكثير من العقول العربية 
وکان !جتماع العراقيين والفلسظینیین والنورین واللبشانیین 
رالححا زین ١‏ الذين قام خطيبهم فى الليلة الثائثة ) كان اجتساع كل 
أولئتك مظهرا من ربط الأمم العربية آقوی بكثير مما كان فمل 
' كال فى ربط القبائل الجاهلية ٠‏ 
ومما يجب اثباته للتاريخ أن أدباء الأمم العربية ومفکریها ک‌انوا 
سق الى هذد المكرة الطيبة من أدباء المصربين ومفكريهم » وقد كنت 
أتحدث منذ شهر مع رجل دقيق الفكر من أقطاب الوفد المصرى فى 
هذه المسألة فقال : 
ان هوّلاء الحيران الفضلاء دالوا يلحون فى توحبد الأمم العربية 
حتى صيروا ذلك عقندة آدیه ستق نى مرها بعد حسين والواقم اننا 
نستأنس حين نحد آخبار مصر مفصلة قى صحف الححاز والشام 
والعراق ء وان كنا تسف على ما يقع من التهاون الخحل فى تجحديد 
صلاتنا الأدبية ببلاد المغرب. مثل طرابلس والجزائر وتونس ومراکش 
وهی بلاد ما تزال حريصة على وداد مصر بالزغم من تفريط المصريين فى 
احباء ذلك الوداد ٠‏ 


۰۵ 


لحنلات مع الشیوف الاعزاء 

رآیت ان استقبل هؤلاء الضیوف فذهبت للتحية بنفسى فى فندق 
الکو تتدنتال وکانت لحظات طيبة وان كنت لم أتمكن الا من محادثة 
رجلين اثنين هما فاد باشا الخطیب والشیخ مصطفی الغلایینی » آما 
فواد باشا فرجل واضح الفکر طيب القلب وهو من الشعراء الجیدین 
الذین تفوقوا فى وصف الحباة البدوية وله طائفة صالحة من الش‌عر 
الحكيم ؛ وله كذلك رواية شعرية عن فتح الأندلس مثلت فى كثير من 
الاقطار العربية وهو واسع الاطلاع عذب الحديث ٠‏ 


وأما الشيخ الغلابينى فرجل من شعراء النحاة يجمع بين القديم 
و الحدید » وله مؤلفات كثيرة فى الئحو والصرف والبلاغة وقد رأدت 
أن آساله عن ره فى كتاب النحو الواضح فاجاب بأنه كتاب جيد » 
واکنه يقم أبواب النحو على سنين مختلفة » مع أن الأفضل أن يكون 
الجزء الأول جامعا لأبواب النحو كلها فى ايجاز ويكون الجزء 
الثانى جامعا لها فى شىء من التفصيل » ثم بجمعها الجزء الثالث فى 
اسهاب » وانه هو نفسه دسیر فى مولفاته المدرسية على هذه الطريقة 
فقلت : هذه كانت طريقة الأزهر القديم وهی طلريقة كانت مضسمو نة 
النفم فق تعليم. الطلاب +« 
خليفة شوقى 

سال فتراد باشا الخطيب عمن يخلف شوقى فى مصر فاجیناه بان 
ذلك بحتاج الى سنين لأن حياة شوقى كانت من أسسياب خمول 
الشعراء المعاصرين فان شوقى فعل ما فعل أبو تمام الذى آخمل ثلثمائة 
شاعر فى حياته » فلننتظر حتى يستبق الشعراء فى ميادين المجد من 
جديد ثم تنظر لمن یکون السبق » وهذا بالطبع لن يمر فى شهر أي 
الحديث ؛ فليظل كل شاعر خليفة نفسه ان شاء » الى أن بوجد ينهم 


۳9۹ 


من يملك ما کان ملك شوفی من الال والفراغ و العمقر یه ۰ فان هذه 
الثلائة محنسمه هی التى تمکن الشاعر من الأمارة أما الشعراء الصعاليك 
والصعلوك كلمة مدح وهی تقايل ما نسميه اليوم باللص الشريف 
ملاء الصعاليك الذين يجمعون بين الفقر والشرف ليس أهم أن يتساموا 
الى اارة الشعر لأن غنى القلوب أضعف سلطانا من فقر الحيوب : 
و کیف تنتظر أن يصير الشاعر أميرا فى أمته وهو ليس بأمير فى يبته ؛ 

ان أكثر شعر انا وأديائنا كدحون لبعيشوا 4 م بالطبع آعجز من 
أن پنیضوا بتکالیف الجد المجلوب ٠‏ 

ولامارة الشعر تكاليف أهمها ار ضبه النقاد و کبح أقلام المتحاملين 
منم سعضص الهدابا و الولائم على نحو ما کان دقعل شوقى رحمه الله 
و هذه آثقال تقصم ظهور كثير من شعرائنا الفقراه الذین نون آطیب 
آوقا نوم تلسعی فى طلب الرزق > فلمتعنوا ان شاءوا دا تغنی له حافظ 
ابراهیم فى ليالى س‌طیح : 


لیس الخعول سار على امرىء ذى حسلال 


فكامات الحفاة 

لم تمض حفلة الأوبرا يدون أن نظمر منها تکثیر من آلوان 
امات ٠.١‏ فلنذكر من ذلك شنا قليلا : 

١‏ ب طلب متی عند دخول المسرح أن أترك عصای فى. مکتب 
الأمانات بتر کنها فيى آسفاً لأنها عصا شعرية قدمت الى هدية من أحد 
عشاق اللوار ه 

وکنت أحب أن أرفعها فى ختام کل قصيدة اذ كانت بذكرياتها 
أجمل ما بحا به الشعراء » ثم اتفق أن اصطدمت الاستاذ سعد اللبان 


أحمد شوتی - ۲۵۷ 


على السرح اصطداما عنیفا فانتست عصای فلم آجدها : فتذکرت فى 


الحال أن حجز العصا فى مکنب الامانات لم يكن الا دسيسة وزارية ٠‏ 


؟ ‏ خطب الأسستاذ وهیب بك دوس ثأطال حتی آمل بعض 
الحاضرین وکان بجانبی آدیب لا يعرفه فسال عن اسمه فقلت : هو ٠‏ 
الااستاذ وهيب دوس الحامی فقال الاديب : بعذر فی اطالته لانه حمایة؛ 
بريد أنه شقيق الوزیر توفیق باشا دوس ۰ 

۳ . کان‌الاستاذ السکندری بعرب‌اسم شوقی فینونه رفعا ونصبا 
وجرا فیقول مثلا : ولکن شوقبا » فأظهرت ضحری من اعراب الاعلام 
فقال الاستذ برادة آراد أن مربه فنکره + 


۽ .. کات هناك لحظة استر احة تصافح فيها الامبددقاء من 
الحاضر بن شعت الأستاد أحمد والی الحندی قول للا سناد محمد 
الهبباوى : العاقبة عندك با أستاذ ان شاء الله نموت وتحتفل الحكومة 
بذک اك ٠‏ 


فقال الهيباوى : أقبل هذا مع السرور على شرط أن لا بطل 
الخطبا» الى حد الاملال + 


نوبه برفق اختصر فقال أحد الحاضر ین « شده من خطته » ولا تشده 


ل ذئله ٠‏ 


ده كان مقررا آن. تتثهی حفلة الاوبرا فى الساعة الثامنة ولکنیا 
J)‏ شعی أن وزع علی الخطاء مو عد العشاء فى الکو تننتال 4 ۰ + 


۷ د كانت خطبة الدکتور منصور فهمى مختصرة جدا فحمد له 
الناس ذلك الذوق فلما أطال بعده الخطباء وأملوا اقترح بعضهم آن 


۲ ۸ 


هتف الحاضرون « لبحيى الدكتور منصور ليفهم الخطاء أن البلاغة 
هی الابحاز ۰ 


يناظر هذا التطو بل لأحل هذه الحقلة الى سهر ات رمضان ۱ 
وفی هذا كاه ذلك مو ضوع لو أطلئاه طال و« 


قهوة بسکر 
من عادات آهل الریف أن لا بقدموا غير القهوة فى الاثم وقد یمتتع 
المعزون عن تاول القهوة بتاتا » اذا كان اميت شابا ولکنهم يقدمون 
القهوة الحلوة اذا كان المت شيخا هرما ترك بعده آولادا تحاء ٠‏ 
وقد ترآت فى الصحف أن الأستاد عبد العزيز البشرى دعا وفود 
فد الى ند کرت نه آراد أن دم لهم « فهوة بسكر ( زبادة ) ؟) ٠‏ 
ومعنی هذا أنه غض النظر عن فكرة التعزية فهل نستطیم أن 
نقترح أن شیم الأستاد محمد عسد الوهاب بدوره حخفلة لأولئك 
الضیوف ۰ 
آنا أقدم هذه اللاحظة أيضا للتاريخ ٠‏ ولیس فيها ما يعتذر منه؛ 
ذا نها دک دمن قال : 
اذا مت فادفنی الى جنب كرمة 
بروی عظامى بعد موتی ع روقها 
فى الفلاة فالتی 
آخاف اذا مت أنئى لا أذوقها 


ولا تدفننی 


و تدگر ضا 5 أوصى به عمر الخيام أصدقاءه آن يصضيوا على 
ره دئان الصهباء 1 


9۹ 


أبن الحنس اللطيف 


روعيت التقاليد فى هذه الحفلة اشوقى ذلم بحضرها أحد من 
الحنس اللطيف لذن معالى رئيس الحفلة لا بری ذلك 6 وسح خقط 
لقريبات الشاعر أن يحضرن فى مقصورة مسدولة الستا رز ۰ 

وفى ظنى أن شوقی کان e‏ أن يكون الاحتفال بذ کر اه جامعا 
لأسراب الحنس اللطيف حنی لا بحرم روحه من اعمات « ليلى 34 
« وكليوباترة » « وآميرة الاندلس » ۰ 
محمد عبت الوهاب 
احد من الخطیاء و الشعراء الذین احتمعو | نأ بين شوقى 6 مم ان صلة 
شوقی بذلك الوسیقار كانت نعمة على الادب والفن » فبفضل شوقى 
شنمنا محود عك الوهاب و فضل عيك الوهاب عئمثا بشة الكأس دن 
حياة شوقى ٠‏ 


التربية والتعليم 

غفل منظمو الحفلة وشعراوؤنا عن جانب مهم من شحر شوفی وهو 
الجانب الخاص بالتربية والتعليم » وقد علمت ان الاستاذ سعاد اللبان 
اغفل هذا الباب عامدا لیمکننی من كتنابة الفصل الذى قدمته لمجلة )١(‏ 
الترببة الحديثة وهو فضل بذكر للاستاذ اللبان ٠‏ 
آداب صحفية 

لاحظت أن الأستاذ أنطون الحسل نشر خطبته فى ذيل الأهرام 
و تشر الخطب. الأخرى فى الصدر وذلك باب من دقة الذوق و لاحظت 
كذلك أنه شر القصائد التی سبقته الى نشرها جريدة البسلاغ فعرفت 


(۱) لم نجد هذا القال فى هجلة التربية الحديثة . ولكنا وجدناه فى البلاغ وهو 
منشور فى هذا الکتاب" فحت عنوان « التربية والتعليم فى شعر شوقى » ۰ 


1۰ 


أله ری الأدب أغلى وأنفس من آن ید له التکرار فليتقبل منا خالعن 
الثناء + 


أغلاط 

جاء نی خطبة الاستاذ أحمد زكى باشا أن شوقى امتاز بيزة 
عطيسة هى الشرح الذی وصفه خاتمة الحدئین الشیخ سلیم البشری 
لقصيدة نهج البردة وهذا خط والصواب أن الشرح للشيخ عند العزيز 
البشرى وکنب اسم الشیخ سلیم رعاية لرکزه وکان بومئذ شيخ 
الأزهر الشرف ۰ 

وجاء فى خطبته أيضا أن البردة عورضت سئات وشات من 
القصائد ومعنی « المئات » والثات انها عورضت على الاقل نصو 
خسسسالة قصيدة » وذلك غلو غير مقبول ولعل سيادة زئی باشا بتفضل 
فیذکر لنا خمسین قصيدة لا خمسماة ما عورض به البوصپری» 
لأننى مشفول فى هذه الأيام بدراسة الدائح النبوية » اذ كانت 
تشغل فصلا مهسا من كتابى عن أثر التصوف فى الادب والاختلاق 
وأا أتنظر جواب الباشا الفضال ٠‏ 


مدد السياسى 

ی و سیف اليسفور والمغانى التركية وضرب مثلا سأ نظم فكلور 
هبحو 4 والخطاً واضح فى النظر 4 والاستشهاد من حق الشساعر 
أن صف ما بطرب له ولو كان فى بلاد الأعداء فتليف یعاب على 
شوفی أنه آشاد بالبوسفور والغانی التركية 4 


آیجوز التغنى سلاعب لندرة وباريس وبرلین ولا يجوز التعنی 
بحدالق الاستا نه 9 
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آخوند تى اادین 


ار ان وو اروف از کی راما من سرد 
اجا به الشذاعر بخطات تفس جاء ی خنابمه : 


2 وتقبل تحية آخيك فى الدین » ۰ 


اذن لا بزال فى 'نركيا ناس ومنون بالله وملان» وکنشه ورسله 
و البوم الاخر + 


۳۹ 


شوقی امام التاريخ 


شخصيته وحکمته الطبوعة (د) 


اتفق لی آن کتبت فصولا مطولة عن شعر شوقی فى سنه ۱۹۲9 
وهی دصول منزهة عن الغرض بجدها القاریء فى کتاب « الوازنه بين 
الشعراء » وکانت فرصة طيبة عرفت فيها أخلاق النقاد العس‌اصرین* 
ویعز على أن آصرح بأن جمهرة النقاد كانت من أصحاب الصحف 
الأسبوعية » وکان. شوفی عودهم التطلع الى ما#دته الفاخرة وجیبه 
الثقبل ! وكانوا كلما احتاحوا الى (( بره ومعروفه 4 طاذوا حول شعره 
تلمسون ما فيه من نقاثص وعبوب » وكان الرجل بغار على شعره غيرة 
الكريم على عرضه » فكان بخرس الستتهم » ويقصف أقلامهم ۾ بالهدانا 
وااهسات . وقد فلن آولثك الساکین آنی آکتب عن شعر شوقى لنفس 
العرخس الذى بسوقهم و بحفزهم الى التتسانة عن شعره 4 فكائوا 
اللقدمود الى تاصحين 7 وتان نصسحیم تلخص علی اختلاف ألوانه فى 
هذه الكلسة الطريفة : « ان شوقى لا بحترم من بنصهه ! ) 

والاحترام الدی فهسو ه هو السهاء والکرم و الحود رھدا 
النوع من الاحتراء يبذو اعينى بغیضا ممقوتا لا بتطلع اليه الا سفلة 
الئاس ۰ ولبت شعرق كيف بحناج الرحل ال هات الأغناء ورغ 


* ۱۹۲۲ ب ديسمير سنا‎ وللوب١‎ ke) 


واحد يميه يوما ولیلة » ولیس بطن الانسان الا وعاء حقیرا لا يستحق 
أن تذل فى سبیل ملئه التفوس ؛ ولکن هذا هو الذی دقع لنقاد ذلك 
العصر مع الأسف الوجع : وقد استطاع أولئك المرتزفوث أن شوهوا 
النقد الأدبى أبشع تشويه » وأن يقلبوا الحقائق الأدبية قابا كريها ؛ وآن 
پروضوا الجمهور على الاعتقاد بأن الرجل لا بقسول كلمة الحق الا 
هآخوذا :عرض دفین ٠‏ 


وفد عرفت بالتحربة أن شوقی كان كما وصفه آوللك الواصفون 
طاغور مصر وأقام له فى داره حملة استقبال ٠‏ كنت يومئذ مدرسا 
1 بالجامعة الصر دة و کنت صد دقه و کان الدکتور مله حسين من خصو مه 
الألداء » فدعا الدكتور طه لاستقبال طاغور فى منزله وام يدعنى ء لان 
الدكتور مله كان موظفا فى الدرجة الثانية وكنت موظفا فى الدرجة 
السادسة > وفرق ما بين هاتين الدرحتين كان من الأمور التی ۳ 
جيدا أمير الشعراء الذى عودته الحياة الرسمية أن بحترم الرسسيات : 
علم أن الحمهو د هاج على ذلك الأستاذ د ندت فى محساضرانه 
تالجامعه امعم به 38 فكت اليه شوقی لته بآنه » ہک الدعوة 0 وأله 
برجوه أن ريحم تسه من الیحضور لدار الكارم واو د ر كرمة ابن 
هانىء » على أيامها وآيامه تحية وسلام ! 

وكانت هذه أيضا فرمة طيبة عرفت فيها آخلافی : فان تلك 
الهفو ة تنقص تقد یری اشوفی ۳ شوفی الشاعر + آما شو فی الصديق 
ذقد ثرت عليه ثورة عنيفة . وعدت لا آقاباه حين آلقاه مصادفة الا بنفس 
از اهاد السوف 5 وقد انمق آنل تاقينا عفو أ اهو الكو نتان 2 


ريبع فيقة < دكت شح الدكتور معصور فهسی 4 فسا لی شسوفی 


Yê 


0 : 31 شوفی را و الد الجسيع + وآنشد : 
بيد خن یرنه ا اسل اذا "يتل ”طن انا 
نقليه نخبر حالتيه فاخبر منهما كرما ولينا 


ثم توالت الأيام ۶ وكانت تزيد فى يقيننا بان شسوقى الشاعر 
شخصية منفصلة تمام الاتفصال عن شوقی الذى عرفه الناس کانسان 
اجتماعى تخطیء و بصیب بين الحق والوا ؛ وكان أن رأيته لأخسر 
مرة فى مسرح حديقة الأزيكية بوم اجتمعنا لصو نة الادب محمود 
أبنو الوفا . واسرعت الله أحييه . وآقبل أبو الوفا يسام عليه ٠‏ وكدت 
أصرخ فی وجهه : قبل مد الشاعر أبها الحاحد فقد شرف قدرك بشعره! 
وكانت عاطفة طبيعية : فقد كان شوقى فى ذلك اليوم وهو محطسم 
مهدود بدو لعينى فى وقار الصبديقين ٠‏ ولا علمت أنه سيقيم حفاة 
شای فى داره لأعضاء ( جمسعية أبولو ) خطر ببالى أن أسعى لحضور تلك 
الحفلة : خشية أنتكون آخر مرة بری الناس فيها آمير الشعراء. ولكنى 
رخضصت أن أذهب بدوث دعوة » ثم كان ما مر باليال صحيحا > وكانت 
آخر مرة بسنقیل فيها شوقی رجال الأدب فى داره : فياحسرتا على 
ما ضعت من نلك اللحظات الطیبات ! 


لم آسیء یوما الى شوقى الشاعر » والحمد لله . وان كنت بعت 
حظی من شوقى الصديق : وقد عانيت فى سبيل اعجابی بشعره نکبات 
عديدة > فان ناسا كانوا ودون لو هدموه » ومن اولثك الناس رحال 
أحترمهم وآری فيهم مخایل العستربه » ولکنهم آولعر | اللیل من ذلك 
ایس رسک الى شه ی اشاب : وكان ألر جل عظيم الشاعربه 
حقا و کان صلب من أن تال منه معاول الهادمين ؛ خعادو ا حول 
آعتاب الخلق والوطنية : وكانت أهم فى ذلك جولات رسم خطو انها 
الشيطان ۰ و الاخلاق والوطنية عکاز بتوکاً عايه كل مغرض حةود . 


د 


وستظل الأخلاق والوطنية دعامه ستند اليها ضعفاء النفوس و العقول 
ما دام أهل الشرق بسنون الاستماع ا أدعياء الوطنية والاخلاق: 
الخاق لله » والوطنية لله » كما أن الدين لله : فانتركث لشوقى 


أخلاقه ووطنيته : ولننظر فيما آبدع من آیات الشسعر البليغ ولنخص 
دالذ کر شعر الحكمة الرائعة ۰ 


الحكمة فى شعر شوقى 

أول ظاهرة واضحة فى شعر شوقى هی التماس الشاعر لغرائب 
الحكية فى جديع القصاند والمقطوعات ؛ وقد آثرت أن أقف هذا 
المقال التقديرى على نلك الظاهرة البارزة فى شعره وهی لبست ملحوظة 
فى شعر الكهولة وحده 4 وائما ترجع الى هيل فی نس الشاعر منذ 
صباه + ومن الحميل أن يكون الشاعر حكيما » ولكن الأجمل أن أرد 
الحكمة عفوا بلا تكلف ولا افتعال » وقد وقع لشوقى أن عق أسلوب 
القصص أحيانا كثيرة فى سبيل الحكمة : وغالب سياق القصائد رغية 
فی ندوين الكلام الحكيم » من ذلك قصيدته الهمزية النى أنشأها 
منک نحو للائین عاما لتلقى فى المؤنس الشرفى الدولى الذى انعشد 
فى ملايئة جنیف سنة 4 + وهی قصيدة مطوله وصف فيها مصر 
وحکوماتها وأهلها منذ العهد القديم » وجری القصص فيها مسلساه 
لم بعقه الا التنقل الى الحكمة التى كانت نطرد أحيانا الى نحو خمسة 
أبيات مع أنه كان یکفی أن تقع فى شطر بيت لتكون لفتة طريفة لابنقطم 
ها سیا الحدت ٠‏ مثال هذا كلامه عسا لحق 
فرعون » فقد وصل به هذه الاییات : 


مصر من الذل بعد عهلد 


ان مالکت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مفسساء 
سكن اأوحش للوثوب من الأسسر فكيف الخلائق العقلاءء 
بحسب اظالون أن سیسودو ن وان لن تويد الضعفاء 
واللیالی جواثر مثلما جا روا ولادهر مثلم آهواء 


۳۹۹ 


و سیزوسترس الدی و صره4 بالتواضع وكره الكبرياء ۵ ودعاه هدا 
الى القاء الحكمة فقال : 


يولك السيد انوج غضا طهرنه فى مهدها النعساء 
لم يغيره يوم ميلاده بۇ س ولا اله وليدا شقاء 
اذل مك ییون شبوای. © وی فتاه الحا 
وسری فى فژاده زخرف الفو ل يراه مستعذبا وهو داء 
ذاذ أبيض المدیل راب واذا أبلج الصباح مسا 


وقد نطرد الحكمة عند شوقى لغرض مقصود فتأتى رائعة : مثال 
E‏ قصيدته فى مشروع ملنر » وهی قصيدة کان يجب بترها من 
اند بوآن نولا حرمه التاریخ » ومشروع ملنر كان فتنة من آخطر الفتن؛ 
وكان اس دعوا له واستدرجوا شوقی الى الدعوة له » فکنبت آلومه 
فى جرددة «الممحروسة» 6 فلمأ تلاقینا اعنذر با نه قال القصيدة مآخوذا 
بااحاح بعش الناس ۰ والقصسدة دعوة الى 'الرضاً با لعف 1 ولكنهنا 
من أظرة.. ما يلوم له الضعفاء + ولم أجد فى حبانی كلمة باطل صیعت 
ذى مثل ددا الاساوب الطريف 5 
قد صارت الحال الى جدها واننبه الغافل من لعسسسه 
الليث والعالم من شرقه فى هيبة الليث الى غغسربه 
قضی بآن نبنی على نامه ملك بيئا وعلى خليه 
وتبلغ المحد على عينه وندخل العصر الى جنه 
و نصل النازل فى ست لمه و نقطع الداخل فى کسر لله 
۳ ارش الیل الى رنه تشه بالعندل قیی سر ٩:‏ 
أمر عليكم أو لکم فى غد ما ساء أو ما سر من غه 


1¥ 


ينال باللين الفنی بعض ما 
فان آنستم فليكن أنسكم 
وفی احنشام الأسد دون القذی 
قد أسقط الطفرة فى ملکه 
با رب قيد لا تحبوله 
والیأس ۷ یجمل من موّمن 


علی قنا الحق ولا قضیه 
بعجز بالشب‌دة من غصسسيه 
فى الصر لادهر وفی عته 
اداع افو ال ف 
من ليس بالعاجز عن قلبه 
زمانكم لم تقد به 
كالصبح للنساظر فى قربه 
ما دام هذا العيب فى ححره 


هذا فالشاعر حكيم فى طبعه حتى حين يتانق فى تصوير الأباطيل » فاننا 


مهما رمیناه بالدعوة الى الضعف واللين لا نستطیع أن ننکر أنه آحکم 


يارب قیبد لا تحبونه 


فالزمان قد يفك الفیود حین‌بری فیها مغالبة لطبيعة الحياة وحقوق 
الاحياء كما بدأ شعل فى معاهدة فرساى ٠‏ 


وكان بطیب لشوقى آحیانا أن بدا قصيدة بالحكمة ثم يطيل 
كأنما كانت الحكمة غرضه المقصود : وأكثر ما كان بقع ذلك فى قصاءد 
الرثاء + ومن آوضح الشواهد فى هذا ما ابتدأ به قصبدته و 


كارنارفون : 

فى الموت ما أعيا وفى أسسيابه 
آسد لعمرك من سوت بظفسره 
ان نام عات فکل لب نافسع 
داء النةو س وكل داء فاه 
النفس حرب الموت الا أنها 
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كل امرىء رهن بطی کتابه 
عند اللقاء کمن يموت ننابه 
اوم پنسم فالطب من آذنابه 
هم سين مجه بذهسابه 
نت الحياة وشغاها من بابه 


تسم الحياة غلی ويل بلائها 


هو منزل اسان وراحة راک 


وشقاء هذى الروح من آلامها 


واخسق عه على قصينر “عذابه 
اح النهار عه ذى الوا 4 


ودواء هذا الجسم من أوصابه ۷ 


تلك نمائية أبيات فى الحكءة بحد بعدها القاری» أحد عشر بیتا 
حاول الشاعر صيعها بصسدبعة الکلام الحكيم 4 وهذه المقدمة الطويلة 
ندو لنا مستتثقلة سض الشىء لأننا نلمح فيها آثار الافتعال » ولكنا 
قف خاشعین حين نصل الى قوله فى وصف ذلك العالم الجهول الذی 


نزل آفاق بجانبیه من الهسوى 
نام ااعدو لسد به عن أحقاده 
اثراحة الکیری ملاك آدیسه 


هی من احی الدنيا مناخ کابه 
من إلا فيق و حساك من زعا ده 
وسلا الصديق به هوى أحبابه 


والقارىء أن تأمل البيث الأخير فهو من آجود ماقيل في وصف 


ما بعك الوت من قرار وسکون + 


ولشوقى قصائد دعت البها ظروف وقتبة » ضمتها كذلك حكا 
وقة » فقصیدنه فى العمال منظومة مفتعلة تحدث فيها عن الانتخابات 
البرلمانية لأن ظروفها اقتضت ذلك » واسمع كيف يقول : 


أبها الجمسع اقد صسر 
وت ای اا 
ان للقوم تس تما 
فلوهقم أن بشسولوا: 
ليبس بالأمسسسر ج ديرا 


أو سخا باملسال أو ول 


ت من احالس قابا 
وكين الخسر التخسنايا 
ليس الوك ارتق سانا 
من عن لل ابا ؟ 
کل من آلقی خطسابا 
1 حاقا 4 ااا تسیا با 


أو ر 3 مته كا خا اب | اجهل اختلا ا 


۳۹۹ 


والقوم الذين يعنيهم شوقى هم الانجلیز : والعمال مدعوون ان 
براقبوا الا «جليز حين ينتخبون اللواب : والطلوب أن نتخوا الدکتور 
محجوب ثابت ولكن هذه المنظومة لم تخل مع ذلك من أبيات حكيمة 
سبقت اليها فطرة الشساعر الحكيم حين أخذ بقول : 


ان لی نصحا اليكم ان آذنتسم وعتسانا 
این انتم. من جدود خلدوا هذا الثترابا 
قساأدوه الأثر ۴ عجسز والفن ١‏ لاا 
وکسوه أيد الدهر من الفخر شتا دا 
تفقوا الصنعة حتى آخذوا الخلد اغتصانا ؛ 
ان للمتقن عند الله والشاس وا 
اوا هي اللسه ویرفسکم. ا 
أرضيتم أن تری مصر من الفن خراا ؟ 
هتسد ما كالت سماء لالص اعات وغ اا ¢ 
و باعل هذا الشعر كن سيفات حماله وخصوصا اذا لاحظنا أنه 
بتخاطب العمال 4 وخطا به فررض الیسر واللين فى العرض و الا اء ۰ 
بقو له ین هذه القصدة وصی بالادخار انقاء لحوادث الأيام ۱ 
الما العسساقل من جع سل ۱ للدهر حس انا 
فادكروا يوم مشيب فيه بون الشسیاا 
إن لسسسسن لا سس تعاو وع دذاا 
و اذ کر و ا هو الطححة الدا < اذا فا السسهم نابا 
وقد تمدو هده الأسات عند من له تأمل فما تشر اليه من 


۳۷۰ 


أعقاب الشيخوخة ذات الويل والعذاب ؛ ولنذكر داشا أنه بخاط العمال 


الذين تعلب عليهم العفلة عن مصاثر من هرمون رهم معدمون ۰ 


ولا شبغى أن تفوتنا هذه الفرصة فنهمل التنويه بهذه الظاهرة 
الغربية فى حكدة شوقى : فان الرجل فيدا بظهر من شعره ومن أخلاقه 
الحيوية كان مأخوذا بالحرص على طيبات العيش ؛ وكان مشسغوفا 
سعاودة التفكير فى الأخلاق ناما شة > والاخلاق العاشة هذه كلسة 
نراها آنسب ما يصور به حرص شوقى على آسباب الحياة ٠‏ وانظر قوله 
فى التخال : 


مخلوقة فسسسعيفمة من لحاق مص وره 
ا أما قل ملكه سا وما أجسل خطتره ! 
قف سال اللحصل مه بای عقيل دسره 
بجبك بالأخلاق وهی كالعقول جسوهره 
تغنى قوی الأخلاق سا تغنی القسوى الف‌کره 
و برفسیع الله ھا من شاء حتى الحشره ! 


واستأمل القارىء دی قوله » من خلق مصو ره ) وو صمه الأخلان 
علام العيوب 4 و هذا معنی لا ند رل الا ددقة التأمل + فان الخساق 
اح ااج خان العش و ااعحاة من الأسرار الخفية 8 فکم ناس دو فقول 
فى حياتهم المعاشية » ولیست هناك آسباب ظاهرة لما رزقوا من توفيق» 
غین أن الخبير بأحوال العيثى يعرف أن هناك دقائق نفسية وخلقية 
پتیسر بها العيش والرزق وان كان أصحابها فى ظاهر الأمر من العابئق 
الماجنين ٠‏ ولينظر القارىء آضا قوله : 


۳۷۱ 


وهذه صورة صحيحة لحباة اللحل » وفیها عبرة لمن يرون اختلال 
الحماعات الانسانة ثم لابعرفون أن آسیاب ذلك الاختلال ترجم ال 


۳ 


شا 


أنننةل اوک هذا الى اأدكمة الفطر به فى شعر شه ۳ 2 و رد بها 


3-2 


الجكمة التى تقع 2 ناا القصید من غير تكلف ولا افتعال ٠‏ وشواهد 
ذلك كثيرة : و منها وو له تخاب مهنئا بالعيد ۰ 


أمثلك يمع الأوطان خيرا 
شیحاعا كنت فی دوم یس 


ومن صبحب ااحاة دعار عفل 


a 
و‎ 


آنت خلقت من خبر طباعا + 
توفها الحت 4 و الدفاعا 
ر قدما زن ااحلم الشجاعا 


نو رط ف حو ادها انداعا 


نان البيت الأخير وقع موقعا طبيعبا لم شنه تصنم الحكمة ولا 


اختلاق أسباب القول الحكيم ٠‏ 


وقصدة هج السردة تفیتی شو اهد الحكمة المطر ده 4 وأنة أ 


۳3۹ الا بات ل 


رمى القضاء بعينى جؤذر آسدا 
ا وا سس الین له 
حیدد نها و السهم ون كبدى 


۳۷۲ 


¢ 
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ياساكن القاعأدرك ساكن الأجم! 
باویح حنبك بالسهم المصيب رمى 
جرح الأحه عندى غير ذى آم 
اذا رزقت‌النساس العذر فى الشيع 


با لاثمى فى هواه والهوی قدر 
لقد آنلتك اذنا غير واعية 


لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم 
ورب منئصث والقلب فى صمم! 


والایبات الأربعة الأخيرة مضمخة بعبير الحكمة » وأرقها عندى 


وأوحزها خوله : 


«والموى قدر » ۰ وقد حدثت الدكتور طه حسين عنها مرة 
فابتسم وقال : « وعد مكتوب على ومقدر على الجبين ! » 
ولنقرأ قوله فى وصف الدئيا ٠‏ 


ب تفس دنياك تخفى كل مبكية 
فى بتقواك فاها كلما ضحكت 
مخطوبة منذ كان الناس خاطية 
تی الزمان وسقى من اساءتها 
لا تحفلى بجناها أو جناتها 


وقوله فى فخار الأصل بالفرع 


قد اخطاً للجم ما نالت أبوته 
نموا اليه فزادو! فى العلا شرفا 

وقوله فى شمائل الرسول : 
محبة لرسول الله أشر بها 
ان الشمائل ان رقت كاد بها 

وقوله فى صاحب البردة : 
مديحه فيك حب خالص وهوی 
الله شید آنی لا أعارضه 
وائما آنا بعض الغابطين » ومن 


وال بدا لك منوا حسن مبتسم 
كما يفض آذی الرقشاء بالثرم 
من أول الدهر لم ترمل ولم اننم ! 
جرح ادم يبكى منه فى الأدم 
اموت بالزهر مثل الوت بالفسم؛ 


من سودد باذخ فى مظع سنم 
ورب أصل لفرع فى الفخار نمی 


قعائد الدیر والرهبان فى القمم 
بغرى الجماد ویغری کل ذى نسم 


وصادق الحب يملى صادق الکلم 
نذا مارض‌صوب العارض العرم 
يغبط وليك لا يذمم ولا يلم 


آسمد شوقی - ۲۷۲ 


وقوله فى یتم النبی : 
ذكرت باليتم فى القرآن تكرمة وقيمة اللوّاقٌ الكنون فى اليثم ؛ 
وقوله فى المفاضلة يبن محمد وعیسی : 
أخضوك عيسى دعا ميتا فقام له 
رات اجیت اا من الرسم 
والوت جهل فان أوتيت معحصزة 
فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم 
IS‏ 
تكفل اليف بالحه ال والعمسم 
والشر أن تله بالخير ضقت ده 
ذرعا وان تلقه بالشر بتحسلم ! 
وقوله فى فضل الحرب : 
دعوتهم لجهماد فيه 00 
ات آس و الكون والأمم 
ما طال من عمد أوقر من دعم 
تلك الشواهد تضصری كل آونة 
فى الأعصر الغر لا فى الاعصر الدهم 
ولا القفذائف لم تثلم ولم قصلم 
والحکمه هى قو له : «والحرب آس نظام الكون والأمم» 6 ما عاد 
: ها الشطر جری مجرى الشرح والتقرير » وقوله في فضل العدل على 


۳۷ 


واترك رعسیس : ان اللك مظمره 
فى نهضة العدل لا فى نهضسة الهرم 

ويطول القول لو مضينا نستقصى ما اتفق لشوقى من روائع 
الحكمة الفطرية وانها لتقع له سائغة مستطابة كالورد الثمير + وانظر 
قوله بخاطب من شيدوا قبر نابليون » 
حصنوا ما شستم موتاكمو هل وراء الوت من حصن حصين 

وقوله فى ذكرى دنشواى ۰ 

شهداء حكمك فى البلاد تمرقوا 

هيهات للشمل الششت نظام ۱ 

وقوله فى صلة مصر بالسودان : 
فمصر الرياض > وسودانها عيرن الرياض وخلجسانها 
وما هو ماء ولکش-ه ورد الحبياةة وثرا 

وقد جری الشاعر فى هذه السبیل حين آلف رواياته المسرحية » 
فليتصفحها القارىء ليرى صحة ما نقول ٠‏ 

وبعد عرض هذه النماذج فى صور الحكمة ومواقعها فى شعر 
شوقى بح نبنا أن تقرر أن ذلك الرجل استقى تلك الحكم من تجاربه 
آکثر مما استقاها من مطالعاته : فقد عاش زمنا عيشة محرجة مضحرة 
لا يعرفها الا من ابتلى بمثلها آو بما يقاربها وماظن القارىء بمن یماشر 
الملوك وبذوق مانى کوّوس السياسة من علقم وصاب و لهذا تراه صادقا 
غير متكلف حين يقول : 
آخا الدتيا »> ارى دنباك آفعی دل كل آوئة اهايا 
وان الرقط أيقظ هاجعبات وآأترع فى ظلال السم ابا 
ومن عجب تشيب عاش تيها وتفنيهم وما برحت كمايا 
فمن يغتر بالدنيا فانى لبست بها فابلیت الثبانا 
لما ضحك القيان الى غبی ولى ضحك اللبيب اذا تغابی؛ 
جنيت بروضها وردا وشوکا وذقت بكأسها شهدا وصابا 


۳۷۹ 
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تمهيد : 


لم يكن شوقى معلما فى مدرسة أولية » أو مدرسا فى مدرسة 
ثانوية » أو أستاذا فى مدرسة عالية وما أحسيه شغل نفسه بالتصلیم 
شغلا جدبا ٠‏ وفى هذا مانكفى لأن يعرف القاریء أن آراء ذلك 
الشاعر فى التريبة والتعليم لم تكن من الآراء ‏ الصبوغة بصفة البحث 
المنظم » بل سكن القول بأنها خلت من صبعة القصد » أى أن الشاعر لم 
يرد بها أن يكون مربیا أو معلما » وانما افق له ان يتحدث فى شئون 
تعليمية دعته اليها عاطفته کاب له آبناء يتعلموث » ومواطن بری فى غدوه 
ورواحه صسة وششسابا ذهبون الى الدارس » صديق بری بعض 
ما يقاسيه أصدقاؤه من رجال التعليم * 

يضاف الى هذا أن الرجل كان بتطلم الى مستقبل الامة فى 
حیاتها التهذيبية فكان بسوقه ذلك الى الحديث عن الأزهر والحامعة 
المصرية ٠‏ ركان له في أكثر المواقف قصائد ومقطوعات شحو فيها منحی 
المربى الحكيم » وان لم يقصد الى تحديد شىء فى الى ذاهب والآراء 


دی 


(أد) جر بدة البلاغ 3 بتار يخ ٩‏ اكتوبر سلة ۱۹۴۳٤‏ ۰ 


۳۷۹ 


التعليمية : فكان شعره فى هذا الباب من عفو الفطرة وقد تجود الفطرة 


احیانا .ما تعجز عنه عقول الباحثین ۰ 


خطاب الطرية الى سعد باشا 


هی قصيدة نظمها شوقى منذ ربع قرن » وقدمها الى وزير المعارف 
وكان يومئذ سعد باشا زغلول وفى هذه القصيدة تتکلم المطرية عن 
رغبتها القوية فى انشاء مدرسة تذکر بمدرستها القديمة التى تعلم فيها 
عض فلاسفة اليونان ۰ وهذه القصيدة مجهولة لا يعرفها الا القليل من 
أنصار شوقى » لأنها من شعره القديم الذى خلا أكثره من آيات النضج 
والقوة » ولكنها فى نظرى غرة من الوجهة التعليمية فلننظر كيف تترفق 
المطرية فى خطاب الوزير سعد زغلول : 


با ناشر العلم هذى البلاد 
بای صروح المجد آنت الذى 
بالعلم ساد الناس فى عصرهم 
أيطلب المجد ويبغى العملا 
نقاد اعمالك مغل لما 
ما أصعب الفء ل لمن رامه 
سمعا لش کوای فان لم تجد 
عدلا على ما كان من فضلكم 
آسسمم آحیانا وحینما أرى 
قدمت قبلى مدنا أو قرى 
انا التی كنك شريرا لمن 
قد وحد الخالق فى هکل 
وهثب الهند دياناتهم 
ومن تلاميذى موسی الذّبى 
وأرضع الحكمة عيسى الهدى 


وفقت ٠‏ نشر العلم مثل الحهاد 
بق ينوت الم فى اقل للد 
واخترقوا انسبع الطباق الشداد 
قوم لسوق العلم فيهم كساد 
اذا علا الدر غلا الانتقاد 
وال اتسیو قل هق اراد 
منك قشولا فالشسکاوی صاد 
فالفضل ان دذع بالعسدل زاد 
مدرسة فى کل حی تشاد 
كنت آنا السیف وكن النحاد 
ساد ( کاده ارد ) زمانا وشاد 
من قبل سقراط ومن قبل عاد 
بکل خاف من رموزى وباد 
أوحى من بعد اليه فهاد 
آیام رای موه نله والوساد 


۳۷۷ 


مدرستی كانت حیاض النهى 


1 مجن كالفردوس فى ظلها 
لولا حلی زیتونی النضر ما 


قرارة العرفان دار الرشاد 
يلقون فى العلم الیها القیاد 
وصبیتی بالشیب آهل السداد 
ویومی ) القية) ذات العساد 
من مصر المخنكا لظلى امتداد 
آقسم بالزتون رب العباد 


سحر الترفق فى الأبيات الآية وقد مثل فيها 


خوف الاباء على آطفالهم من عادية قطار السكة الحديدية : 


بنی پا سعد كبز القطا 
9 فاتك اللسل اکم ی 

۰ عليهم من أذى رائح 
سرد لی وا 
يعقوب من ذلب " یکی مشفقا 
فانظر رعاك الله فى حاجهم 
قد بسطوا الكف على آنهم 
ان طلب ( القسط ) فما منهمو 


الجامعة المصرية 


لا نقص الله لهسم من عداد 
ورب نسل بالندى يسبتفاد 
بجسهم, فى الفجر والعصر غاد 
ونم الجفن لذيذ الرقاد 
فکیف آنیاب الحدید الحداد 
فنظرة منك نيل الراد 
فى کوم: اراس کشسنوت:. اهاد 
الا جواد عن أببه الحواد. 


عرض 3 للجامعة المصرية فى شعره عدة مرات تحدث عنها فى 


را له للمر. .حوم قا سم أمين فقال * 


أمنية ۱ عقلاء قد ظفروا ده ا 
لو يعلمون عظيم ما ترجى له 
العلم ببنی اللاك حق بناثه 


TVA 


هی فى المشارق مصدر الانوار 
بعد اختلاف حوادث وطواری 
الشحیح لها من الدینار 


ولقد يشاد عليه من شم العلا مالا يشاد على القنا الخطار 
وهی آپیات جيدة لم يعبها الا اغفال الشاعر لمهمة الجسامعات 

وان کان آجمل ذلك فى قوله : 

لو يعلمون عظيم ما ترجى له خرج الشحيح لها من الدينار 
ولشوقى قصيدة سينية الفیت يوم وضع الحمر الأساسى للجامعة 

فى بولاق الدكرور قى ربيع سنة 1914 جرى أكثرها فى مدح الخدیو 

انسابق ومدح صاحبة السمو المنفور لها الأمير فاطمة اسسماعيل 

انتی یرجم اليها الفضل فى تكوين الجامعة المصرية ولم بخص شسوقی 


الجامعة ولا فكرة الدراسات العالية الا بهذه الأبيات : 


يا يانى الجد واين المولعين به 
وانفض عن الشرق اسا كاد يقتله 
ترك التفوس بلا علم ولا أدب 


انبر ضياء آنهدی فى طى آرماس 
من نورها تهتدی الدنیا بنبراس 
فلا حياة لأفوام مع الاس 
ترك المريض بلا طب ولا آس 


ولشوقى قصيدة أخيرة فى الجامعة ألقيت فى ۲۷ فبراير مسنة 
۷۲ وفی هذه القصيدة مس شوقى بعض الجامعات بتلميح لطيف 


و لننظر كيف يقول : 

ما هذه الغرف الزواهر کالضحی 
من کل مرفوع العمود منسور 
تنحطم الامية الکبری على 
هذا الا الفساطی منتاره 
مهد تهياً للولید وايكه 
شرفاته نور السبیل ورکنه 
وملاعب تجری الحظوظ معالصبا 
پمشی بها الفتیان هذا ماله 


الشامخات كأنها الاعلام 
کالصیح منصدع به الاظلام 
عرصاته وتمزق الاوهام 
وقواعد لحضارة ودعام 
سرن فيها بلبل وحمسام 
للعبقرية منزل ومقبام 
فى ظلمن وتوهب الاقسسام 
نفس تسوده وذاك عصام 


۳۷۹ 
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والقصيدة طويلة تتقل فیما الشاعر من غرض الى غرض الى 


أن قال : 

قامت ربوع ام فى الوادفهل 
فهما الحياة وكل 00 ثقافة 
7 0 ما لم يصنعاه حقيقة 


للعبقرية والنبوغ قيسسام 
أو دور ھی الاجسام 
للطالبين ولا البباتث کلام 


وفى الأسات الأولى نحد شوقی قد وصف مهمة الحامعات آدق 


و صف حين قال : 


تتحطم الأمية الكبرى على 


عرصاته وتسزق الأوهام 


والأمية الكبرىتعبير جديد وصف به شوقى حياة أنصاف المتعلمين 
أو أنصاف الجهال » وفى القطعة الثائية بين أن دور الثقافة و ال : 
ليست الا أجساما أما الروح ففى العبقرية والنبوغ وبدونهما لا يكون 


للعلم حقيفة ولا للبيان جمال : 


ولا تحب أن: تفوت على القارىء الاس تتمتاع بتلك الصورة 
الشعرية التى وصف بها شوفی دوم الفراغ من بناء الجامعة المصربة 
اذ شبهه باليوم الذى استراح فيه بناة الأهرام حين تم البناء : 


دا مهرجان العلم حولك فرحة 
ما أشبهتك مواسم الوادى ولا 
الا نهارا فى بشاشة صبحه 
وأطال « خوفو » من مواكب عزه 


آلازهر الشريف 


وعليك من آمال مصر زحام 
آعاده فى الدهر وهی عظام 
قعد البناة وقامت الاهمترام 
فاهتزت الربوات والاکام 


عرض شوقی للازهر فى شعره غير مرة واشهر ما قاله فيه راگیته 
التى نظمها سنه ۱۹۲4 وينيئى أن تذکر أن شوقی كان بضر أصدق 


۸۰ 


آبات الولاء للتقافة الأزهرية لانه مدین أثقل الدین لمن اتصل بهم من 
نوابغ الازهریین ٠‏ وقد ذكر الدكتور محمد هیکل فى رسالته المطولة 
اتی رأى بها شوقی فى جريدة السياسة أنه سال الشاعر ان يدله على 
آثر عربی شغاه عن الاداب الأورسة فدله شوقی على لتاب (الوسیلة) 
لیخ حسين الموصفى فلما اطلع الدكتور هكل على الكتاب عب 
ودهش من أن يرى شوقى فى قراءة مثل ذلك الكتاب ب ما يصرف الذهن 
عن روائع الاداب الأورسة ولو نذكر الدکتور مكل آن شوقی كان 
ازهرى الثقافة لما عحب ولا دهش من أن شیر بمطالعة مثل هذا الكتاب 
لأن هناك كتنبا آدبية لغوية وفقهية تعد من أثمن الذخسائر عند من 
بدرکون كيف تصاول جبايرة العقول » ولكن تلك الكتب مغلقة أشد 
الاغلاق فى وجوه من حرموا من الثقافة الأزهرية » تلك الثقافة القوية 
التى قامت أصولها على شحذ الذهن وتثقيف العقل من الألف الى الياء 
أى من أول يوم يدخل فيه الطالب الأزعسى الى أن بجلس مجلس 
الأستاذ ٠‏ 
تكلم شوقى عن الأزهر فاثنى على اممته ثم التفت فنهى القارىء 
عن تابا من يتعرون كل قدي قال بد تید وجل : 


واخشع مليا واقض حق أئية طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا 


كانوا أجل من الملوك جلالة واعر سلطانا وآفخم مظهرا 


زمن المخاوف كان فيه حتابهم 
من كل بحر فى الشريمة زاخر 
لا تحذ حذو عصابة مفتونة 
ولو استطاعوا و فى المجامع أتكروا 
من كل ماض ةف فى القديم وهدمه 
وی الحضارة بالصناعة رثة 


حرم الامان وکان ظلهم الذرا 
وبریکه الخاق العظيم غضتفرا 
يجدون كل قديم شىء منكرا 
من مات من آبائهم أو عمرا 
واذا تقدم للبناية قصرا 
والعلم نزرا والبيان مشرثرا 


YAN: 


۱ 
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ثم انتقل الشاعر فخاطب الازهر خطابا رقیقا كانه تفاس الزهسر 
عند طاوع الصباح ۰ وسحل فضله فى تثقبفه اذ قال : 
عين من الفرقان فاض نميرها وحيا من الفصحى جرى وتحدرا 
ما ضرنی أن ليس أفقك مطلسمی ‏ وعلى كواكيه تعلمت السبری 

وفى هذه القصيدة عرض الشاعر مسالة من أدق مسائل التردية 
والتعليم ذلك بأن الأزهر هو المعهد المصرى الوحيد الذى يمتح أبوايه 
انعمیان والقاریء أن نامل طويلا فان الأعمى أحق الناس بالعطف وقد 
یکون أهلا لنبوغ عظيم يستره الجهل ویطمسه الاغفال + 

وهذا الجانب من التريية الازهرية جدیر بالاعجاب فکم من 
عمیان اطلعهم الازهر وهم اهدی من المبصرين + 

وتأملوا رفق شوقی اذ يقول فى خطاب جلالة الملك ف نراد : 
نظرا واحس‌انا الى عمیانه وکن السیح مداویا ومجببرا 
والله ما ندری : لعل کفیفمم ‏ پوما يكون ابا السلاء البصرا 
لو تشتریه بنصف ملکك لم تجد غبنا وجل الشستری والشتری 
ان فاتهم من نور وجهك فائت لم يعدموا لوجوه برك منظرا 
لمسوا يداك کمن يشاهد مزنة ويد الضرير وراءها عين تری 


انتحار الطلبة 

ولم ,قف شعر شوقى فى التربية والتعليم عند الكلام على دور 
العلم ومعاهدد التثقيف بل اهتم بشئؤون الطلبة وتحدث عن أزما: 
العقلية والوجدائية ولنصرف النظر عما وضعه لهم من الأغانى المدرسية 
والاناشيد القومية فان ذلك بحتاج الى بحث خاص ولنكتف بالاشارة 
الى رائیته البديعة فى انتحار الطلبة ولعل القراء یکفی ننا مؤونة التنبيه 
على مواطن الحسن فى تلك القصيدة الرائعة التى بندر مثلها فى الأدب 


YAY 


الحديث فان المقام يضيق عن ذلك وحسینا أن نعرض عليهم منها هذه 


سد السهم الى صسدر الصا 
بيد لا تعرف الشر ولا 


حسبه الله أبا السورد عشس 
ورماه فى حواشيه السرر 
صنت الا لتلهو بلاکر 
بسطت للکاس يوما والسوتر 
لو قضى من لذة العيش الوطر؛ 
ولياليه أصصيل وسسحر 
بحجاب السمع أو نور البصر , 
خفة فى الل آو طيب قصر 
وصبا الديا عزیز مختصر 


وبعد أبيات طبية مشتهاة عرض الشاعر لاسیاب اعجاز الطالب 


ثقال : 

لدمه الناس وما أظلمهم 
ولقد أبلاك عذرا حسنا 
قال ناس صرعة من قدر 
ويقول الطب بل من جنة 
وشولون جمباء راعسسه 
وامتهان صسعبته واه 
لا آری الا ناما فاسسدا 
من ضحاناه وما آکشسرها 
ما رأى فى العيش شيئًا سره 
تزل العيش فلم نزل سوى 
وتمار ليس فيه غبطة 
ودروس لم يذلل قطفها 


وقليل من تفاضى وعذر 
مرتدی الأكفان ملقى فى الحفر 
وقديما ظلم الئاس القدر 
ورأبت العقل فى الئاس ندر 
من أب آغلظ قلبا من حجر 
شدها فى العلم أستاذ نكر 
فكك. العلم وآودی باللأسسر 
ذلك الكاره فى غض العمر 
واخف العيش ما سساء وسر 
تسعية الهم وبيداء المكر 
وليال ليس فيهن سسمر 
عالم أن نطق الدرس سحر 


AY 


وانقصيدة طويلة وهی على طولها شهية فلیعد اليها من شاء فى 


الحزء الأول من الشوقيات ١و‏ 
واجب امعلم : 


ولشوقی قصيدة مشهورة فى واجب العلم. بحفظها التلامیذ لأن 
أساتذة اللغة العربية پسرهم جدا أن يعمل تلاميذهم بقول 


0 پم 


تسوفی 


قم للمعلم و فا السحسلا 


ولیس همنا أن تعيد ما حفظه الطلبة من حق المعلي ‏ وأنما يهمنا 
أن نذكر رجال التربية بقول شوقى فى واجب المعلمين ۰۰ 


آمعلمی الوادى وساسة تشه 
والحاملين اذا دعوا ليعلموا 
كانت لنا قدم اليه خفيفة 
حتى رأينا مصر تخطو أصسيعا 
تلك الكفور وحشوها أمية 
نجد الذين بنى (المسلة) جدهم 
ربوا على الانصاف فتيان الحمى 
واذا المعلم لم يكن عدلا مشى 
واذا العلم ساء لحظ بصسيرة 
واذا أتى الارشاد منسيب الهوى 


من الببت الى المدرسة الى الحياة 


والطابعين شبابه الأمیولا 
عبء الأمانة فادها مسئولا 
ورمت بدنلوب فكان القيلا 
فى العلم, ان مشت الممالك ميلا 
من عهمد خوفو لم تر القنديلا 
لا يحسسنون لابرة تشسكيلا 
تجدوهم لهف الحقوق کمولا 
روح العدالة فى الشباب ضئيلا 
جاءت على يده البصائر حولا 
ومن العرور فسمه التضليلا 


هذا العنوان أصلح من العنوان الذى اختاره شوقى لقصيدته 


YA 


انيائية التى سماها 2 مصاير الأيام 04 وهى قصيدة تفيسة جدا افتتحها 
بهذه الابيات : 


ألا حیذا صحبه الکتب 
كأنهو سسمات الحا 
فراخ بأيك فمن ناهض 
مقاعدهم من جنساح الزما 
لهم جرس مرب فى السرا 


وأجبب باياسه أحبب 
ن عنان الحياة عليهم صسبی 
ة وانفاس ريحاتها الطیب 
ع على مشرق الشمس والضرب 
پروض الجناح ومن آزغب 
لي وا راز کی 
مهارا عرابيد فى السلعب 
ح وليس اذا جد بالطرب 


وكنا نود تحليل هذه القصيدة » ولكن ضاق الوقت والمجال 


۳۸۵ 


قضی صديقنا الاستاذ طاهر الطناحی ثلاث سنین وهو مشسنول 
بجمع سرقات شوقی » فلیسمح لی حضرته بتوجیه نلره الى سرقة 
جديدة من سرقات شوقی » وهی جديدة من حبث الاستکشاف ولکنها 
من حيث وقوعها قديمة العهد » والیه البیان : 
كان الناس يعجبون من براعة شوقی فى بيان حكمة الجهاد ع 
جهاد الرسول » اذ قال يصاول من وصفوا الرسول بحب الدماء : 
قالوا نزوت ورسل الله ما بشوا 
تسل تفس ولا جاءوا لفك دم 
فتحت بالسيف بعد الفتح بالقام 
اا لك عفوا کل ذی حسب 
تکفل السيف بالجهال والعمم 
والشر ان تلقه بالخير ضقت به 
ذرعا وان تلقه بالشر ينحسم 
وهی أبيات على جائب عظيم من جودة المعنى وقوة الرصف > 
(#) من كتاب الاسمار والاحاديث صفحة ۲٩۲‏ . 


585 


وکان بظن أن شوقی هو مبدع هذا العنی » وأنه آول من آفصح عن 
حكمة الجهاد » ولکن سرقته ای رم ال روم الشسسعر فى 
الأسبوع النصرم » فقد تبین آنه انتهب هذا العنی من قول الشاعر 
ميحمد الأسمر الذی قال : 


ودعا الى الحسنى فلس أعرضوا 

واستكبروا شرع الما فأسسمعا 
والحق أعزل لا يروع فان بدا 

مسستشما لاقى الطفاة فسروعا 
والحق ليس معتد لکتنسه 

ان دافعته يذه الضلال تدفهسا" 
دون ال سس سره محشر لا تھی 

عن غيه حتی بخضاف ويضزعا 


والأسمر شاعر محید 4 و لشعره آفتان قف الناس من ثمارها 
ما یشتهون ۰ 1 شوفیٍ د الله 00 بأخذ 9 ای ند 
النقد r‏ الحقوق الى أصحابها 1۳ سرقات الشسعراء 
پمضهم من بمض » فلا ديا آحد بالئش من شوقی والمدو ان علیه وهو 
ممت » فان الحق لا ببالی الأحماء ولا الأموات ٠‏ 

قد قول معترض : ولکن أبيات شوقی جزء من نهج البردة » 
وهی قصيدة نظمها شوقی فى سنة ۱۳۲۷ هه وئحن البوم فى سنة 
۱۳۵۶۸ ه أى آنه نظمها منڏ نحو ثمانية وعشرین عاما » فکیف يصح 
ائهامه بالسرقة من الأسمر ؟ ۱ ۱ 
۱ وتجبب ال حضرة صاب الفضيلة الأستاذ اله لشضيخ محمد 
الأسمر رجل عجوز جدا » بالرغم من تصاییه » وقصیدته التی آلقاها 


YAY 


فى موسم الشعر نظمها مفذ آکثر من ثلث قرن وآلفاها فى معهد 
دمياط ه ونشرها فى مجلة « الأمانة » واطلع علیها شوقی فانتهب 
منها ما شاء ۰ 


ولکن لابد مع هذا من انصاف شوقی الذی لا بملك الدفاع عن 
تفسه بعد أن آسکته الوت » وانصافه سهل : فقد نص القدماء على 
أن السرقة لا تعاب دائما » وانما تعاب حين بسوء الأخذ » آی حين یکون 
العنی السروق ورد فى صورة آقل جمالا من الاصل » وتقبل السرقة 
حين بلطف الأخذ » آی حين یصور العنی السروق بصورة آبرع من 
الأصل » وهذا ما وقع لشوقی : فان آیاته أجمل من أبيات الأسمر » 
وهی کذلك آروع وأرشق » وحسب الأسمر من الفوز أنه كان السابق 
ولم .نكن السبوق ! 

أكتب هذا وأنا آعرف أن آنصار شوقی ستضیق صدورهم بما 
اقول » ولکن لا اس فقد احتملنا کثیرا من الکاره فى سبیل الحق » 
وعند الله لا عند الناس حسن الجزاء (۱) ۰ 


5 بونیه سثة ۱۹۷۲۱ 


(۱) لم يقطن الاستا سسلامة موسی إلى جوهر الدعابة فى هذه الکلمة فنقلها ال 
« الجلة الجديدة » شاهدا على سرقات شوقی ۱ 


TAA 


لحات من حياة شوقی (۱) 


سيداتى سادتی : 
الشعر اء 3 
وقد نظرت فرأبث الكلام على شوقى كثر جدا ه وأنا فسی 
کنبت فى نقد شعره كثيرا » وأخثى أن أقع فى الحديث المعاد ء 
فلم ببق الا آن آقدم اليكم بعض الصور من حياة ذلك الشاعر 
العظيم وه 
ات شهرة شوقى قد بلغت مبلفا عظيما قبل الحرب العالمية :)١(‏ 
ولکن الحمهور كان هواه مع منافس4 الخط بر حافظ ابراهیم » لأن 
حافظا كان شاعر الو طنبه »> وکان من السابقين الى محاربة الاحتلال » 
و کان شوقی كذلك شاعر | وطشا 4 ولكن مركزه الرسمی فى معية سمو 
الخدبو عباس كان يحول بینه وبين الشساعة التى امتاز بها حافظ فى 
مبحار به الاحتلال ۰ 
م وقع حادث لم يكن فى الحسبان » وهو عزل سمو الخدو 
ریب محاضرة ألقيت فى محطة الاذاعة المصرية فى أكتوبر سنة ۱۹۳۸ ۰ 
(۲) هذه الحاضرة على صفحات كتاب الأسمار والأحاديث ٠ ٠١١‏ 


تون 1۳ 


عباس عن عرش مصر يسبب انضمامه الى ترکیا فى الحرب العسالية 
الماضبة ٠‏ 

وفى نلك اللحظة الرهيبة تقدم حافظ ابراهیم فهناً السلطان 
قال : 


ووال الانجليز فهم رجال من الآداب قد نملوا وعلوا 
وحينئذ تلفت الجمهور ينظر الى ما يصنع شوقى » وكان تخلف 
عن تهنئة السلطان حسين + وما هی الا أيام حتى نشر شوقى لاميته 
المشهورة التى عطفت الجمهور عليه : 
املك فيكم آل اسسماعيلا لازال ملككم يظل التيلا 
وكانت هذه القصيدة شما على الشاعر : فقد وقعت فيها أبيات 
كانت مثارا للتفسیں والتأويل » وهی هذه الأبيات : 
با أهل مصر كلوا الأمور لربكم 
فالله لخير موئلا وكفيلا 
جرت الأمور مع القضاء لغاية 
وأقرها من يملك التح.ويلا 
آغذت عنانا مه غير عناتها 
سبحا له متص فا و مدبلا 
هل كان ذاك المهد الا موقا 
للسلطتين وللسلاد ويلا 
بعتز كسل ذلیل آقوام به 
وعزیزکم. بلقی القياد ذلیسلا 
دفمت بنا فيه الحوادث وانقضت 
لذ ف مها و لول 
وائفض ملعبه وشاهده على 
آن الرواية لم تنم فصولا 


۳۹۰ 


وقد سارت هذه القصيدة فى ذلك الحين مسير الأمشسال » 
ولا سيمأ هذا البیت ۱ 


رقنا عأی ا حسين تحققت ما أصبق الأحلام والتأويلا 


وكان الناس يعدون ذلك من التور 4 ۰ 

وقد انزعج الانحلیز من كثرة القيل والقال » فأمروا بنفی شوقی 

من البلاد » وکان ذلك النفى فاتحة لعهد جديد من شاعرية شوقى » 
و بقطعته النثرية فى وصف قناه السوس » وهی قطعة ادرة 
النظاگر والأشياه ۰ 

وکان شوقی بخاف أن ناه آهل مصر فهو الذی قال ان مصر 
بلد ء 

کل شىء فيه شی بعد حین ۰ 

فاخذ برسل قصائده بلا انقطاع الى مجلة عکاظ » وكان لهذه 
المجلة اد شديد فى توجيه الأدب الحدث * ولکن الحمهور نسیها 
سرعه 4 لأز صاحنها كان أفسد ما بينه وبين آکثر الدباء من صلات ۳ 


م اتقق لشوقی أن ينظم النونية الشهورة » وهی فصیده رق 
مها حنينه الى مصر والنيل : 
پا اقح الطلح أثسباه عوادينا 
تأسى لواديك آم نشحی لوادينا 
ما دا تقص علينا غير أن بدا 
قصت جناحك جالت فى حواشینا 
رمی بنا البين أنكا غير سامرنا 
أخا 239 وظلا غير ادنا 
كل رمته النووى رش الفراق لنا 
سهما وسل علینا البين سکینا 


اذا دعا الشوق لم برح پمنصدع 

من الجناحين عى لا يلبينا 
نان يك الجنس يا ابن الطلح فرقنا 

ان الاک :ن الما 
لم ال ماءك تحنانا ولا ظماً 

ولا ادكارا ولا ش‌جوا أفانينا 
تجر من فتن ذيلا الى فتن 

وتسحب الذیل تر تاد الملؤاسينا 

فمن لروحك بالنطس الداوشا 


وفى هذه القصيدة مجد مصر والنيل أعظم تمجيد اذ يقول : 
لم يجر للدهر اعذار ولا عرس 

الا بأيامنا أو فی لیالیشسا 
ولا حوی السعد آطفی فى آعنته 

منا جيادا ولا آرخی مادنا 

ولم يمن بيد التشتیت غالينا 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 

قبل القياصر دتاها فراعينا 

فى الأرض الا على آثار باينا 
كان آهرام مصر حائط نهضت 

به ید الدهر لا بيان بائیضا 


۳۹ 


وختمها بالشوق الى آمه فى حلوان فقال : 


كنز بحلوان عند الله نطلبه 

خير الودائع من خير الودضا 
لو غاب كسل عزيز عنه غييتنا 

لم يأته الشوق الا من نواحينا 
اذا حملنا لمصر أو له شا 

لم ندر أى هوى الأمين شاجينا 


وفى أواخر سئة ۱٩۱۹‏ فما أتذكر رجع الشاعر من منفاه » 
وتلهفت لرؤيته » فرأيته أول مرة فى منزل المرحوم عبد اللطيف 
السوفانی يك بالحلمية الجديدة ۰ 

رآینه رجلا خاليا من الأبهة والوجاهة فى مليسه وهندامه » رجلا 
قليل الكلام كثير الصمت ء لا يدل مظهره على شىء ‏ وان طبقت 
شهر ته الآفاق ٠‏ 

وقد عرفونی يومد اليه » فأنشدته قصائد كثيرة من شسعره 
البليغ » و کال بانس الى من يزوون أشسعاره ويعترفون بعظمته 
الشعرية ۰ 

ثم وفع بعد ذلك أن نظم فصيدة فى الدعوة الى قبول مشروع 
مائر منة ۱۹۲۰ وقد قرأت تلك القصيدة وأنا فى غيابة الاعتقال » 
فثار غضبى عليه » وصيمت على ايذائه حين أجد السبيل الى تنسم 
هواء الحرية ٠‏ 
كنبت مقالة فى نقد شوقى بمناسبة قصيدته فى مشروع ملنر ونشر تا 
فى جريدة الحروسة » فغضب الشاعر » وأضاف اسمی الى خصومه 
الألدلء ٠‏ 


۳۹۳ 


ولکن القادیر آرادت غير ما آردت واراد ۰۰ 

كان شوقى بعد رحو عه من منفاه لد دنشر قصانده الحیاد الا ف 
جريددة الأهرام » وكانت جريدة الأهرام نسميه «آمير الشعراء غير منازع 
ولا مدافع © ۰ 

وقد احتالت جريدة السياسة للتفرد بنشر تلك القصاند الجياد 
فاعلنت انها تقدم خمسين جنيها الى الجمعية الحيرية الاسلامية فى كل 
مرة آاشر فيها 5 قصيدة من فصائد شوقى ٠‏ 

ورآى شوقى آمام هذه الحيلة البارعة أن لا مفر من أن بختص 
جريدة السياسة بأشعاره » فقد كانت هذه الحيلة كافية للظفر بمودته . 
لأنها وثيقة نفيسة تشهد بعظمته الشعرية ء 


فانتتلت جريدة الأهرام كما انتقفل ؛ ولم تعد تسمیه « أمير 
الشعراء غير منازع ولا مدافع » حين تجیء مناسية لذ ثر اسمه » و انما 
صارت تسمیه صاحب العزة أحمد شوقی يك . 


وقد تنبهت الى هذه الظاهرة سم سدق قديم هو اند کتور 
سعيد عيده » وكان يومئذ طالبا بمدرسة الطب » فكتبنا نلوم جريدة 
الأهرام بکلمات نشرناها فى جريدة الصباح ۰۰ 

وقد قرأ شوقی ما کتبت وما کنب صدیقی سعید فطرب وران 
من النوابغ ! 

وأرسل ابنه حسين الى صاحب الص باح يدعونا جميعا للغداء 
بكرمة ابن هانىء فى المطرية +۰ 

ولم شا أن بجشمنا مشقة الانتقال فاعطانا موعدا بأحد أندية 


۳۹ 


القاهرة » وحاء بسيارته الفخمة فنقلنا الى المطرية مکرمین معززین . 
ومعنا الد ديق آحمد علام الذی صار فیما بعد مجنون لیلی فى رواة 


شوقی ۰۰ 


قد أنسى کل شىء » ولکنی لن آنسی كيف رآیت شوقی فى ذلك 
اليوم ٠‏ 
حلوة تشن وتشوق » وبقیت فى وجهه ملامح من انصباحة تظهر فى 
الزعيم سعد زغلول » وآنشد أبياتا من قصيدته التى نظمه‌سسا فى 
السخرية من عرابى یوم عاد من منفاه » وعاتبنى على المقفال الذى 
نشرنه فى الهجوم عليه بحر ددة المحروسة » وأوضح الأمسسياب النى 
دعت لنظم قصیدته فى مشروع ملنر قاثلا انها استجابة لالحسساح 
الکباتی والنحاس + 

وكان ذلك اليوم بداية صداقة حقيقية پینی وبين شوقى ۰۰ 

وزادت الألفة فكنا نلتقى كل يوم ب بمكنبه فى شارع جلال ٠‏ 

ثم شرع فى طبع ديوانه سنة ۱۹۲۵ فتلطف واقترح أن آکتب 
مقدمة املك الديوان 4 وقد قبلت بسرور وارتیاح ٠‏ 

ورجعت الى نفسی فرأبت أن کتابه القدمات توجب التعاضى عن 
الهفوات » فأرسلت الى شوقی خطابا أعتذر فيه عن كتابة مقدمة 
ديوانه 4 وعللت. الاعتذار بأنى وقفت قلمى على النقد الأدبى 4 وقد 
مقدمة الشوقيات ٠‏ 

وفی مساء الیوم الذى کشت فيه ذلك الخطاب لقبت الاستاد 
الدکتور طه حسين بمنزله » وکا بومتذ بسکن فى مصر الحديدة » 


۳۹۵ 


فا خر ته تما وقع بینی وبين شوقی » وکان الد کتور طه فى ذلك العهد 
اعتذارك » فان كتابة مقدمة لدیوان شوقی شرف عظیم » ولو أنه طلب 
أعظم شعراء اللعة العربية بعد التنبی ۰ 

وبين “سوقى » مع آننی آذ نصفته فى كتاب « الموازئة بين الشسسعراء 3 


انصانا لم يوفق اليه أحد من النقاد الذين أعجبوا بشعره آشد 
ا 


وتعلیل غضبه سهل : فقد كان شوقی لا بصدق أن شسعره 
کلام كسائر الکلام فيه القبول والردود ۰۰ 

ولم تصرفنی هذه القطيعة عن الایمان بعظمة شوقی ٠‏ 

وزاد فى عطفى عليه آننی رآیته رأى العين بحفر قبره بيديه ٠‏ 
المسرحية نمی زمن قليل » فعرفت أن الرجل بقدم صدره لسهام الموت ٠‏ 

وآخر مرة ریت فیها شوقی كانت بمسرح حديقة الأزيكية فى 
ربيع سنه ۱۹۳۲ » رأيته نحیلا هزبلا تنموج عیناه » وتضطرب یداه ٠‏ 

وقد هممت بومئد بتقبيل یناه » ثم تذکرت ما نی وينه 
فانقیض صدری وانصرفت ۰ 

لو كنت آعلم آن آخر عهدکم. 

يوم الفراق فعلت ما لم أفصل 


۳۹۹ 


وعدسف الدهر بشاعر النيل حاقل ابراهيم فبكاه شوقى يكاء 
من يننظر الموت ٠‏ 


وكذلك كان صيف سنة ۱۹۳۲ عهد شوم » فقد انطفأت فيه حياة 
شاعرين عظيمين رفعا مصر مكانا.عليا ٠‏ 

سيداتى سادتى 
ها بروحه كانت الانسة ملك تطرب الحمهور بتعريدة شوفی : 

با حلوة الوعد ما آنساكك میعادی 

رفی صباح الیوم الذی جهز فيه نعشه كاذ المنشد ینشد قصیدته 
فى مصبع مشروع القرش » فهتف هاتف : بحيا شوقی ! 

رصفق الجمهور » وأغرب فى الهتاف ٠‏ 

وتلنت الجمهور وهو مذعور فعرف أل المقادير انتزعت من بين 
بديه كنزه الثمين ۰ 

سیدانی سادنی 

تلكم كلمة وجيزة عن أمير الشعراء » وهی ذکریات حزننه » ومن 
ذا الذى لا بحزن ولا ببتئس حين بتصور ما تصنع الدنيا بالشعراء ٩‏ 

وهو رحمه الله قد صور حاله مع دنياه » دنا انجمال والحب : 
بالأنشودة الخالدة التى بعنيها تلميذه وصشه محمك عيد الوهاب : 

بلبل حيران بين الفصون 

فى سبيل الجمال والحب مصرعك » أيها البليل الذى فتلته 

أشواك الأزاهير ؛ 


۳۹۸ 


رفی ذمة الله شاعر مصر والعروية والاسلام والشرق ؛ 


وطنی لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتنی اليه فى الخلد نفی 
وهفا بالفئراد من سلسبيل 1 


ممناسبة الذكرى الرابمةعشق 


ق‌مثل‌هده الایام من سنة ۱۹۲۷ دجعت مصر 

بوفاة الزعيم سعد زغلول » والتفنت الامه 
العربية الى هته الفجيغة الدامية » فنظمت 
القصائد الجباد فى الحزن لوفاة ذنك الؤعيم 
العظيم » نظمها شعراء فضلاء ٠٠‏ 


نشرن فى صدر الأهرام مع تمهيد نظنه من قلم الرحوم صادق 


عير ۰ 
جو ال 


لم آکن فى مصر يوم مات سعد » وانما كنت فى باریس فلا آعرف 
فى القصيدة ما شهد بذلك » كان بقول : 


قلت والنفس بسسمد مائل 


هه ]نال او ا 


كان يقول : 

ساگلوا « زحلة » عن أعراسها 
عطل الصطاف من س ماره 
فتح الأبواب ليبلا ديرها 
صسدع البرق الدجی تنشره 
يبحمل الأتباء تسری موهنا 
عرض الشك لها فاضطربت 
قلت با قوم اجمعوا أحلامكم 


هل مشى الناعى عليها فمحاها 
وجلا عن ضفة الوادى دماها 
والى الناقوس قامت بيعت..اها 
أرض سوريا وتطوبه سماها 
کموادی الثكل فى حر سراها 
نطا الآذان همسا والشفاها 
كل نفس فى وريديها رداها 


(۱) مجلة الرسالة العدح ۶۲۵ س بتار بخ ۰۵ اغسطس سنة ۱۹۶۱ * 


سعد » فکیف جاز له أن يخاطب النعش ولم يكن من المشيعين ۽ 
ائما صنع ذلك لیتسق له هذا الجو الحمیل : 


با عدو القيد م يلمح له 
لا يضق ذرعك بالقيد الذى 
ارفا" صل وك لقع 
ودع العدل بها اعلامه 
حضنت نفسك والنفت به 
غیت الفی ‏ .الذی قد ي 
عجبی فيهما ومن قائمدها 


شبحا فى خطة الا أياها 
حز فى سوق الأوالى وبراها 
كلات عدن به هام ریاها 
وحیاة أترع الأرض حياها 
وبكت أنظمة الشوری صواها 
رابة كنت من الذل فداها 
وتلقى السهم عنها فوقاها 
كيف بحمی الأعزل الشيخ حماها 


وهنا ظهر ددح القصيدة ٠‏ فالشاعر شحدن عن القيد وعدد 
القيد 4 وید کر الرابة التی احتضنت نعش سيعك ي بعبارة لطيفة تعد أن 
أدق العبارات » اذ جعل الرابة تحس نار الفجيعة 4 وتشعر فقد القائد 
الذى كان عحمى دماها وان جر دنه الأقدار من السلاح ۰ 


عبون القصيدة 


وفى هذه القصيدة آبیات روا 


دفن سعد : 
صرخت تحسيها بت ااشرى 


ع منها قول الشاعر فى فجيعة مصر 


أم على البعث أفاقت من كراها 
طلبت من مخلب الموت أباء 


وقوله فى جزع مصر لفقد الخطيب الذى أسكرها بسحر يبانه 


حينا من الزمان : 


طافت الکاس بسساقى أمة 


.عطلت آذائها من وتسر 


¥ 


من رحيق الوطنيات مسسقاها 
ساحر ون مليا فشے_ اھا 


کل 


دلهت مصر ولو أن بها 
وقوله فى مصایر الاحباء : 


روحسسسه4 


زورق فى الدمم يطفو آبدا 


تهلع الشكلى علی آساره 


أذناهما 


وأذاث عشقته 


كامزاميي وأتقام لثاها 


فلوات دلهت وحش فسلاها 
عرف الضفة الا ما تلاصا 


ولد الثورة سعد حرة 
ما تمنى شيرها نسلا ومن 
رقد الثلائر الا لورة 
قد 'نولاها صضصيا فكوت 
أعلمتم بعد موی من يد 
وطتقست ادبة صسارخه 


أبن من عبنی تفسى حسرة 
روعة النادی اذا جدت فان 
بظفر العذر بأقصى سخطها 
ولهما صبر على حسادها 
نست آثنی صفحة ضاحكة 


وحديثا كروابات الموى 
وقلاأة .عد لو وهت 


بحیاتی ماجد حر نماها 
يلد الزهراء يزهد فى سواها 
فى سبيل الحق لم تخمد جذاها 
راحتيه وفتبا فرعاها 
قذفت فى وجه فرعون عصاها 
شاه وجه الرق بأقوم وشاها 


كنت بالأمس بعينى أراهض-! 
مزحت لم يذهب الزح با 
وينال الود غايات رضاها 
شبه الصفح وحلم عن عداها 
لأخذ النفس وتحری فى هواها 
جد للصب حنين فرواها 
للسماك الأعزل اختال وتاها 


تلك عيون هذه الشوقية وما زاد فهو معان یکررها شوقى فى 
اکثر مراثيه وان كانت تجل عن الابتذال ٠‏ 


¥ 


أحيد شوقی آمیر الشعراء )۱( 


الرییم هی سنة 1914 وكنت بجانب الخدیوی عباس وبيده «المسطرين» 
لیضع الححر الاساسی 4 وهی أول وآخر مرة رأثت فيها الخدبوى 
عباس وأذكر أنه كان ضخم الرأس وأصبح الو حه ومنین البیال ٠‏ 

فى تلك الحفلة ألقيت قصبدة من شعر شوقی » ألقاها زک 
عكاشة وکا رخیم الصوت و کان شوقى حاضرا ولكننى لم جد 
من بر شلدلى الى مكانه لاسلم عليه 3 

ثم شبت نار الحرب العالمية الأولى والخدبوی عباس فى تركيا 
فمنعه الا تحلیز من الرجوع الى مصر 6 وأعلنوا أنه مخلو ع 9 و آقاموا 
مکانه السلطان حسينل كامل وححمة الله + أقيم الاحتفال کون مدان 


(۱) جريدة البلاغ ب ۱۵ سیتمیی سنة ۱۹۶۷ ٠‏ 
(؟) يقول زکی مبارك : هى مقالة آهدیتها الى الاستاذ محمد عبد القادر حمزة لغر ض 
۷ يخفى على قراء البلاغ ٠‏ 


5 


جاعت نیها الحكمة الصرية « على قد حصيرتك مد رجليك » وکان 
بوحی بالاعتدال ۰ وفی الیوم التالی نشرت جريدة الأهرام شسلاث 
قصائد فى تهئئة السلطان حسین قصدة آحمد شوقی وقصيدة حافظ 
ابراهيم وقصيدة آحمد نسیم ۰ 
فی ذلك الوقت کنت طاليا بالأزهر الشر يف وكنت من تلامب .4 
الشیخ محمد حسنين العدوی والد الأستاذ حسنين محمد مخلوف ۰ 
کان الشيخ بقيم بمنزل فسيح فى حارة « آم الغلام » وکنت 
أفيم بغرفة دى منزل قريب من ذلك النزل وكنت حين آری باب الشيخ 
مفتوحا أدخل فأسلم عليه » لأن الشیخ لحنی مرة وآنا سائر دون 
التفات فنادائى وقال : أعرب هذا البيب با شيخ زكى : 
تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكمو على اذل حرام 
فاتسمت وقات : المشكلة هی ان الفعل « مر » تعدی بنفسه 
وكان من الذوق أن تعدى بالياء 4 وسالاحظ هذا العنی فأعرج على 
هذه الدار حين أمر عند الطريق ۰ 
الأستاذ مخلوف وهو آي من آيات الذکاء » و هو الذى صار مفتی 
قال الأستاذ : ما رأيك با شيخ زكى فى هذه القصائد ؟ 
فقات : قصيدة نسيم قصيدة صغيرة وقصيدة حافظ فبها سقطة 
وطنية » فقد أوصى السلطان حسين فقال : 


ووال الانجليز فهم رجال من الآداب قد نهلوا وعلوا 
أما قصيدة شوقى فهى القصيدة ٠‏ 


آحمد شوقی - 0 


فقال الشیخ حسنین مخلوف : ان الانجلیز سينفون شوقی لهذه 
القصيدة » ففيها حض على الثورة وفیها تعریض بالسلطان حسين ٠‏ 


وقد تحقق رأى الأستاذ فنفی الانحلیز شوقی بعد أسبوعين ۰ 

نقد عرف شوقی كيف Eg‏ الجنوبية » 
وهی الأندلس آقام فيها المسلمون ثمانية قرون وقد استوحى الاطلال 
فقال ما قال ٠ه‏ 

وحين أعلنت الهدنة فى سنة ۱۹۰۱۸ رجسم شوقى الى الوطن 
ليقول : 


ويا وطنى لقبتك بعد باس کانی قد لقيت بك الشبابا 


وفى سنة 1919 كنت رئيس تحرير جريدة الأفكار وكان بشرف 
عليها المثفور له عبد اللطيف الصوفانی الوكيل الثانى للحزب الوطنى » 
آما الوكيل الأول فهو على فهمی كامل الذى مات وهو وین محمد 
فرید ۰ ۱ 

و کنت آزور الصوفانی فى کل مساء لادرس مصه ما جب أن 
أكتب فى الصباح ء فقد كان أصيل الرأى وکان آية فى صدق الوطنية: 

قال لى الشيخ عبد ربه مفتاح وكان رفيقى فى الثورة » صل 
تعرف هذا الرجل الجالس هناك ؟ 

فقلت : لعله مسكين من المساكين + 

فقال : هذا هو أحمد شوقى أمير الشعراء مضست للتسليم على 
الشاعر وقات : فى حیبی ثلاتة جنيهات وأا اعطبها لك لتشترى بدلة 
تعفيك من هص ذه البدلة المبهدلة » وال كنت حضرت لاستجداء 


۳۰ 


الصوفانی يك 1 آغنی من هذا الصوفانی 6 وائا شساعر مثلك 7 
والشعراء كالفقراء بعطف بعضهم. على بعض * 

ضحك شوقى ضحكة قوية وقال : هذه أول مرة أضحك فيها 
بقلبی » وأحب أن آنشرف بمعرفة الأستاذ : فقلت آنا الشیخ زكى 
مبارك ملك الشعراء » وأنت أمير فى مملكتى ومن واجبى أن أعطف 
عليك ۰ 


قال شوقی آنشدنی بیتا من شعرك با أستاذ فآنشدت : 
ات ورد فهب محبك شوكا ری الورد عاش من غير شوك 

فقال هذا شعر » ثم أنشدته هذا البيت : 
لقد صددنا كما صددتم فهمل ندمتم كما ندمئا 

فقال هذا شعر بديع م أنشدقه هذا الست ء 
أبن قلبى وآین آثار قلبى من خفوق يعتاده ووجيب 
تدوم الصلة بینی وبينك با أستاذ ٠‏ 

کان شوقی سسکت الناقدین التحاملین بالاموال » وقد كان 
من آکابر الأغنياء وكان یجزل العطاء على من يثنون عليه وقد استعرب 
حين رآنی آرفض عطاياه وقال : لقد أحيانى الله فعشت حتی رأبت 
اقدا بقول كلمة الحق لوجه الحق ۰ 

فقلت وأنا أيضا عشت حتی رآیت وجه أمير الشعراء فلله الحمد 
وعلیه الثذاء ۰ 

كانت جريدة الاهرام تنشر فصائد شوقی فى صدرها وتقسول 
قال أمير الشعراء غیں منازع ولا مدافع أحمد شوقی » وغارت جريدة 


۳۰۷ 


السياسة ذأعانت آنها تقدم الى الجمعية الخيرية الاسلامية خمسین جنیها 
ثمنا لكل قصيدة بنشرها فیها أمير الشعراء آحمد شوقی ٠‏ 


و بهذا انتقل شوفی من جرددة الأهرام الى جر دده السياسة ۰ 
وجاءت فرصة لقصيدة من قصائد شوقی فقا لت جر ده الاهر ام : 
القى أحد الناس قصيدة نظمها الشاعر أحمد بك شوقی ٠‏ 


كنت أطبع كناب » البدائع » فى مطبعة الصباح فرأيت أن آکتب 
فى المجلة اعتراضا على ما صسنعت جريدة الاهمرام وشارکنی فى 
الاعتراض الدكتور سعيد عبده وكان طالبا مزمنا فى مدرسة الطب + 

قرأ شوقى مقالتى ومةالة الدكتور سعيد عبده فقال للاسستاذ 
القشائى بالتليفون انه يحب أن يرانا عند اللبان بشارع الالفى عند 
اللهرية + 

حضرنا قبل الميماد فاحضر اللبان صحنين من اللبن الزبادى 
وبجانب كل صحن طبق من السكر الدشوش قال الدكتور سعيد : أنا 
لا أعرف هذا » فقلت : يظهر انه يجب ان تخلط الزبادى بهذا السكر 
الدشوش وخلطت السكر بالزبادى وأكلت حتى شبعت ٠‏ 

وبعد لحظات جاء شاعرنا شوقى فطلب صحنا من الزبادی بجانبه 
سكر مدشوش » فوضم السكر على اللبن وآكل » فندم سعيد على ان 
لم يسمع كلامى » ثم حضر مصطفی القشاشی وأحمد علام فمضينا فى 
سيارة شوقى الى كرمة ابن هانى وكانت بالمطرية وفى الطريق دار 
الحديث من شحن الى شجون وأتذكر أنه كان عاتبا على سعد زغلول 
وانه كان معجا بعبد اللطيف المكباتى » وأتذكر أيضا ائه كاك معحبا 
بالدكتور طه حسين ٠‏ وقد غضب عليه فيما بعد ٠‏ 


كانت كرمة ابن هانىء دمعنی الكلمة وان هانىء هو أبو نواس 


۳۰۸ 


وکان شوقی من العجبین بأشعار آبی نواس » وقد عارضه قصيدة من 
قصائده الحیاد ِ 
تحدث فى شؤون كثيرة ضاعت من ذاكرتى مع الاسف وكان من لحظة 
الى لحطه يقوم لمناجاة « سيس » وهو اللقب الذى خلعه على اينه 
حسين ۰ 

مم حضرت الانده دهی أعاجيب من الألوان وقد درد 5 حين 
رآيت شوقى یا کل الحمام بالش و که والسكين ولا سقى منه صيثا » وقد 
استأذنته فى أن آکل الحدام بيدى فسمح » لأنى لم أكن أعرف أن 
الحمام ی کل بالشوكة والسكين ٠‏ 

وفی العصرية مضی بنا شوقی بسیارته الى القاهرة » واستوفف 
السائق لحظة لیقول : 

ضذه آملاکی بين المطرية والقاهرة » فقلت انما آملاکی آنا وان 

فقال شوقی : انها هبة مني اليك » فقلت : أنت تهب مالا تياك 
العشق وأشتهى أن آراك کل يوم » فما عرفت فى حیاتی رجلا اصدق 
منك » فهل تبخل بان أراك كل يوم 4 

فقلت أنت آستاذی با شوقی باشا » وكانت عنده رنبه اعظم من 
رتبة الباشوية ۰ 

وقال شوقى : أنا أننظرك فى الساعة الحادية عشرة فى الصباح 


۳۰۹ 


یمکتت الدائرة ۸ شارع حلال وفى الساعة الحادية عشرة با لضت بط 
بحضر شوفی وقد آعد له خادمه فنجانا من الشای يثور عليه البخار 
دأقراصا من « الكرواسان » يهديها الى زائريه بغير حساب ثم يقرا 
الخطابات الواردة عليه بسرعة ويمضى معى الى حيث شاء ۰ 


» ۰ من هنا ود ۰ من هناك » و نج از جميع الدروب الى 


هنالف يقف شوقی فیبکی بكاء الاطفال ويغمغم « من آی عهد 
فى القری تتدفق » ۰ 


وهی آعظم قصيدة قالها شاعر فى وصف الثیل نم تتخاذل قواه 
فیرجو ان آحمله الى المكتب وهو فى ذهول ما بعده ذهول وکاذ شوقی 
نجيفا الى حد الهزال » صحبت شوقی مدة تزيد على سنتين عرفت 
الشاعر معرفة حقيقية » وکان تحفة فى سلامة الذوق ومتانه الأخلاق » 
طلب منی رحمه الله أن أكتب مقدمة السوقیات فاعتذرت بان القدمات 
براعی أبها التلطف » وآنا أكره ان اتقيد برأى قد اثکره فیما بعد حين 
أجد قصيدة ضعيفة توجب الهجوم عليه فقال شوقى بالفرنسية جملة 
مسئاها « وأنا لا أفرض أى شىء » وفى المساء لقيت الدكتور طه 
حسين وکان جاری بمصر الجديدة وقصصت عليه ما دار بینی وبين 
شوفی فتجهم وجهه وقال : يظهر ان رأبى فيك لن بتغير با دکتور زکی » 
وهو انك رجل عبیط » آنا خاصمت شوقی وخاصمنی وهو يغدق 
الأموال على كتاب مأجورين يشتمونى فى الجرائد والمجلات » ولو اله 
اقترح ان أكتب مقدمة الديوان لرأيت هذا من التشريف لان شوقى 
فى رأبى هو أعظم شعراء اللغة العربية بعد المتنبى + 


فقلت : أنا أرى أنه أشعر من المتنبى فقال الدکتور طه : ما دام هذا 
۳۰ 


رأيك فما الذی منع من أن تکتب المقدمة فقلت : لا حتفظ بحفی فى 
نقده حين بخطیء ۰ 


فقال الدکتور طه : ان شوقى لا یخطیء فقلت اسمع یا سیدی 
الدکتور هذا البيت وهو من قصيدة قالها شوقی بعد العودة من منفاه: 
وکل مسافر سیووب يوما اذأ رزق السلامة والايابا 

فقال الدکتور طه : هذا بيت جمیل فقلت : ان سیدی الدکتور 
من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام وفیه قال الله فى کتابه العزیزه 
« وما عنمناه الشعر وما ينبغى له » » فالفروض يا سیدی الدکتور ان 
السافر سبوب اذا رزق السلامة والایابا » فليس فى البیت معنی 
جد نله ٠‏ فضحك الدکتور طه ودعا زوجته وقال لها بالفرنسية خلاصة 
الصديث فانسمت وقالت جزاؤه فنجان من الشای وأنا آدعوه للمشار له 
فى طعام العشاء فقلت : آنا اتغديت والطعام باللیل يؤذى أمعائى ۰ 


شعراء الأقطار العربية » كان موسما من ألطف المواسم »> والاشتراك 
فيه جنيه مصرى » فدفعت الجنيه عن طيب خاطر اکراما لأمير الشعراء* 
كانت الحفلة فى دار الاو بر | الملكية وفيها ألقى حافظ ابراهیم قصيدة 
جاء فیها : ۱ 
أمير القوافی قد أتيت مبایعا وهذی وفودالشرق قد بایمت‌معی 
فوثب شوقی وقبل حافظا على خدیه » وکان غریبا أن يعترف 
حافظ شاعربه شوقى فقد كان حافظ آذکی من شوقى نبراسد( 
طوال » وأشعر منه بلا جدال » وسیقول التاریخ بما آقول بعد زمن أو 
كانت الحفلة الختامبه بكرمة اين هائىء الجديدة وهى على شاطىء 
النيل فى أشياه الحفلات الرسمية » وتخيرت مكانى فاخترت مكانا ليس 


۳ 


فيه خمر : ركان المكان هو الحجرة التى يجلس فيها المغفور له الشبيخ 
عبد العزيز جاويش أعظم من كتب فى ذم الخمر » ولکننی آسسمع 
همسا فى آذن الشيخ جاويش من الشيخ محمد عبد المطلب وهو يقول : 
هدا زكى مبارك تلميذ طه حسين » فوقفت وقلت للشيخ جاويش أن 
اخترت هذا المكان من أجلك » لأشرب معك الماء القراح » نکن الشيخ 
عيد المطاب يغتاينى عندك » لاننی دفعت شره عن الدكتور مله حسين 
بمقالات نشرتها فى جريدة المقطم والأهرام » وهی مقالات أملاها قلبى 
عبی قلمى » وسامضی لأسكر مع السكارى » فليس لينى آدم فى هذا 
العصر آخلاق + 

قال انشیخ جاويش وهو بسترضینی : ان انشیخ طه كان محررا 
فى جريدة الهدایة الا سلامية وهی مجلتی » وأعظم مقالة نشرها عندی 
هی « النهی عن التزاوج من الأجنبيات » فکیف پتزوج من اجنبية ؛ 
فثلت : ان الزمن تعير با فضيلة الأستاذ ٠‏ 

فقال الشیخ جاويش وهو غضبان ان الاتراك لا پتزوجون بثاتنا 
لأننا فلاحون » والغارية لا تزوجون بناتتا لأننا مصريون » وکان يجب 
ان نلاحظ اننى أبغض المسيو طه حسين ۰ 

فقلت : آنا أيضا أبغض هذا المسيو » فبینی وبينه خلاف : 
وستسمع آنباءه بعد حين ۰ 

فضغط الشیخ جاويش على یدی وقال : سیجمل الله کرسی 
الأستاذية بكلية الاداب اليك وستکون آنت عميد كلية الآداب ولیس 
على الله بعزيز ان يجعلك مدير الجامعة المصرية + 

1 فتلت : هذه بشارات لطيفة » ولكن الشيخ عبد المطلب جرحنى > 
وسأسكر مع السكارى لاستریح من هذا التجريح » فانشد الشیخ 
جاويش : 
اذا استشميت من داء بداء فأقتل ها أعلك ماش فاكا 


IY 


فقلت : لن آشرپ الخمر اکراما لك ولکننی أحب آن أخرج من 
هذا الکان ۰ 


تكتب التاریخ قبل أن یضیع التاریخ ٠‏ 

خرجت الى ححرة ثانية فوجدت حمد باشا الباسل وعلى باشا 
الشسی جالسین وآمامهما زجاجات فیها ماء أصفر » فتوهمت انه 
الویستتی » وقد دعانی الشمسی باشا الى الجلوس ولّننی اعتذرت ٠‏ 
وكان الباسل باشا والشمسی باشا صديقين حميمين » فقد رأيتهما بعد 
رجوعی من باریس فى سنة ۱۹۳۱ ينادمان فى مشرب بافاربا » وکان 
مكانه بشارع خوّاد فى المكان الذى تقوم فيه ايوم عمارة ضخمة 
نحتها قهوة الشمس » وهی قهوة سخيفة لأنها لا تقدم للزبائن غير 
القهوة المرة » آو لأنها كانت ملتقاى مع الدكتور منصور فهمى باشأ 
حين يطيب له أن يأخذ رأبى فى بعض الأمور » كنت أستحيى من شرب 
الخمر فى حضرة الدكتور منصور »كان هو يشرب الخمر وأنا الماء وقد 
عزم مرة ومرتین أن أشرب معه فرفضت بحجة انه لا يجوز للتلميذ أن 
ينادم الأستاذ ٠‏ ونست تلميذ اندکتور منصور » وائما أنا ولده الروحی» 
ولا أعرف كيف كانت تصير حياتى لو لم أعرف هذا الأستاذ النبیل ٠‏ 

وآنا مدين للدكتور منصور فهمى بديون ثفال » فهو الأستاذ 
الذى ربائى كان حفظه الله يملى الأسئلة التى ستواجهنى فى امتحانات 
الليسانس ويطلب منی ان أعدها اعدادا قويا فأتمب فى تحضسير 
الاجابات تعبا لا بخطر فى البال وذلك أسلوب فى التعليم نقلته عن 
الدکتور منصور فهمی + ۱ 

اترك هذا وأذكر آنی رت فى الحفلة جماعة من تلاميذى 
بالجامعة المصرية وأمام كل تاميذ زجاجة من الويسكى فتقززت مسا 
ربت » وامتنعت عن الشراب وكان يحب أن يغنى الموسيقار محمد 
عبد الوهاب فحضر شسوقی ليسمع » حضر وهو نشوان » وكان فى 


۳۳ 


غنی یا محمد غنی » غنی یا ولد يا حلو يا جمیل ۰۰ » 


جناية زوجية 

كان سعد زغلول هو رئيس الشرف لاحفلة التى آقیمت لشوقى 

م 'نطس جرددة اليلاغ وفيها مقالة افتتاحية بقلم الأستاذ عباس 
الكرامة » فدعاه سعد اليه وقال : كان يجب با أستاذ ان لاحل ان 
الحفلة تحت راستی فقال العقاد أنت لا تفهم الشعر یا باشا » فقال 
سعد : أنا لا أعرف الشعر » وانما أعرف الذوق وأحب أن تكون هذه 
آخر مرة تزور فيها پیت سعد زغلول ٠‏ 

ودعا سعد باشا الأستاد عبد القادر حمزة لزدا رنه لیقول . فى 
صدر جرددة البلاغ تنشر مقالة فى شنم أمير الشعراء أحمد شوفی ۽ 
فقال الأسةاذ عبد القادر حمزة : 

الشعر للشعراء وأنا أبيح لكل كاتب أن يكتب ما شاء ٠‏ 
سعد باشا فى تحرير البلاغ 

كان سعد زغلول يعرف أن الرجل عبد القادر حمزة فقير ؛ الا من 
الشرف فكان يشاركنا فى تحرير جريدة البلاغ » كل ما نشره ال 2 
تحت حرف ( س ٠١١‏ ) فهو من انشاء سعد زغلول » وهی مقالات 
محفوظة بمجموعات البلاغ » وذلك مما يجهل آناء هذا الحیل » 
وما أكثر ما يجهل آنناء هذا الحیل +۰ 


الكاتب الجبار 


الكاتب » الجبار ع« وكنت أستغرب من هذا وأقول : كان يجب أن بذاع 


۳۱ 


هذا !لوصف وسعد حى » أما التقول على سعد بعد الوت. فهو ضرب 
من الخيال ورآبی فى العقاد ليس بالرأى الطيب » فقد كنا زميلين فى 
نحرير جريدة البلاغ وزميلين فى تحرير مجلة الرسالة » وما قرأت مقالة 
آرضتنی فهل كان سعد من الجهل بحیث يخلع عليه لقب الکاتب الجپاره 

نم نظهر الحقيقة المؤذية : والقول الحق ايذاء فى ايذاء ۰ 

طهرت الحقيقة حين آصدرت مجلة الثقافة عددا خاصا عن مسعد 
زغلول » وکان الاستاذ محمد کامل سليم سکرتیر سعد » وکان يدون 
مذکرات بومية عن حياة سعد » فدعته مجلة الثقافة لتقدیم کلمات فى 
ناك المذكرات قال الاستاذ كامل سليم فى مذكراته ان سعدا كان سمی 
اإأستاذ عبد القادر حمزة ( الكاتب الجبار ) وانه سال سعد باشا عن 
سیب تسمينه بهذا اللقب فقال : عبد القادر کانب مفحم وکتابته لا تقوم 
على الزخرف وائما تقوم على النطق * 
عبد القادر وشوقی 

كنت أرسل الى البلاغ مقالات من باريس » فأرسلت ثلاث 
مقالات فى نقد الجزء الثانی من الشوقيات وکان الدكتور زكى حسن 
قدمه الى لأطلع عليه فلم يعجبنى باب النسيب » فكتبت تلك المقالات ٠‏ 

ولكن خطابا بصل بالبريد الجوى بخط الأستاذ عبد القادر حمزه 
وفیه یقول : 

ان شوقی مریض ونقد شعره من کاتب فى مثل منزلتك الأدبية 
يؤذيه » وحين بعافيه الله من الرض سأنشر هذه القالات بنصها الاصیل 
وحين مات شوقی رثاه عبد القادر ببقالة افتتاحية فى البلاغ قال فيها : 
ان شوقى فتح لصر مماليك لا تستطيع فتحها بالجيوش والأساطيل » 
كان عبد القادر حترم شوقى وكان ينشر قصائده فى البلاغ يبحروف 
كبيرة ومشكولة » ولم يصنع هذا الصنيع مع غيره من الشعراء ۰ 


۳۹۵ 


سالت شوفی مرة عن رأيه فى عبد القادر فقال : هذا کاتینا الأول . 
بین شوقی وحافظ 


كان التنافس شدیدا بين شوقی وحافظ 0 وکان شوقی بعار من 
حافظ بصورة بغيضة » ولم پسمح بأن یقول فيه كلمة جميلة ٠‏ 


کان حافظ رئیسی يوم كنت موظفا بالقسم الأدبى بدار الكتب 
المصرية » وكان يختصنى بالعطف ويسمغنى ما ينظم من الشعر » وفى 
كل قصيدة يقول هذه آخر قصيدة يا مبارك فلتكن أعظم قصيدة 
وعليك أن تصحح ما فيها من الاغلاط » حاولت أن ] 
أستطع : فقد كانت طاقة حافظ الشعرية طاقة قوية وكنت بالنسبة اليه 
طفلا لم يشب عن الطوق ٠‏ 


وكان عندى من الشيطنة ما يبيح التندر بحافظ فآقول : اخبرنی 
أحد أصدقائى انه رأى شوقى بدخن السحائر فى الطريق » فینزعج 
حافظ ويقول : ان هذا المجنون ينظم شعرا » وتلك داهية 
الدواهى نتعالى معى ٠٠‏ « ويدخل فباخذ اذنا من مدير الدار وهصو 
الخفور له الدكتور صادق أبو هيف الذى نقد مشروع ملنر بابحاث 
جيدة أوجبت أن یتلفی‌من سعد زغلول خطاب ثناء » نسير الى النيوبار 
فیطلب حافظ « شيشه » » ويكركر فيها بأسلؤب فظيع » ثم قول : 
نا أعرف انك من أصدقاء شوقى » ولا أعرف كيف تصادق هذا 
المخبول » ان الناس منذ خمسين سنة يقولون حافظ وشوقى كما یقولون 
بيض وسديط » فكيف بريد شوقى أن بنفصل منی ‏ فأقول : أنا 
۷ أعرف النمائم, » وان أبلغ شوقى بهذا الكلام ٠‏ 


اموت بمبت الاحتاد 
كان شوقی یصطاف بالاسكندرية وکان يختار الجلوس بالقهوة 


۳۹ 


التجارية يستوحى الامواج فقرأ فى جرددة البسلاغ ال حافظا مات 
هام وحهه وانشاً أعظم قصيدة قالها فی الرثاء : 


قد كنت أوثر أن تقول رثامى 
لكن سبقت وكل طول سلامة 
وودت لو انى فد ال من الردى 
الناطقون عن الضغينة والهوی 
من كل هدام ويبئى مجسده 
ا لوك واا يك ا 
با مائح السودان شرخ شبابك 
ا نولت على ختائله وی 
قلدته السيف الحسام وزدته 


يا منصف الوتی من الأحيساء 
قدر وکل منية بقضساء 
والکاذبون الرجفون فدائی 
الوغرو الوتی على الأحياء 
بکرائم. الانقاض والاشلاء 
من ذا بحطم رفرف السجوزاء 
فى الشرق واسمك أرفع الأسماء 
ووليه فى السلم . والبيجاء 
بع البیال وراء نسع الماء 
قلما كصدر الصعدة السمراء 


وهذه قصيدة نها شوقى وهی فى الجسزء الثالك من 


شیخنا شوقی 


مع بو بة شعرية سمي 


جمعية أبوللو » واخترنا أن دکون الرئیس آحمد شوقی أمير الشعراء 
و کات دار الجمعية بمنزل الدکتور أبو شادی بالطربة » وکان شوقی 
بحضر لحظات م صرف » وکان الدکتور أبو شبادى رجوه أن 
يسمع القصائد التى يجوز نشرها فى الحلة فقول : الدكتور زکی 
مبارك فيه الكفاية » فأقبل بده كما كنت أقبل بد أبى ٠‏ 

وكان شوقى فى آخر أيامه يقضى فى كل مساء لحظة أو لحظتين 


۳۷ 


بجريدة الجهاد » لأن الأاستاذ توفیق دياب سمی جریدته بلفظة من 
آلفاظ شوفی > ان الحياة عقيدة وچهاد + خرج شوقی من دار الجريدة 
وهو مکروب فتعشی فى مطعم الكورسال ومضی الى بيته لیموت » فى 
اللحظة التی مات فیها شوقی كانس الانسة ملك تغنی : با حلوة الوعد 
مانساك ميعادى » وهی قصيدة أهداها شوقى الى ملك بخطه الحمیل » 
وقى صباح الجمعة كان يجب أن أحضر حفلة الافتتاح بمشروع القرش 
فى العباسية لأرى وجه الدكتور على باشا ابراهيم » ولالقی قصيدة 
شوقى بصوتى ولكن ملحق جريدة الجهاد بصل الينا على غير ميعاد 
وفيه اث شوقى مات مضيت سرعة الى البيت فوجدت الدكشور 
أبو شادى فى انتظاری وعليه ثياب سود ٠‏ 

قات : عظم الله أجرك با دکتور زكى » فقال : وعظم الله اجره 
4 دکتور زکی » مضینا نتظر وصول الس بمیدان الاسماعيلية قی 
الساعة الرابعة من ذلك اليوم المشئوم » اراد الحانوتية أن يحملوا النعش 
فرفضنا ال بحملوه وتقدمت أنا والدكتور أبو شادى فحملنا النعش 
وكان آخف من ريش النعام » لم يكن الشیعون بزیدود عن أربعة عشر 
شخصا ۰۰ ثم جاءت سیارة تنقل جثمان الشاعر الى مثواه الأخير فاخذنا 
سازة ومضینا معهالی القن داش عل اج نظرع + 


كيف كان یمیش شوفی 

كان رحمه الله مدمنا على التدخين وکان يضع السسيجارة فى 
مبسم. من الكهرمان » وما رأيته بدون سيجارة وكان یشرب الشاى من 
وقت الى وقت وكان مغرما بأكل البيض كان كله نيقا عند نظم 
الشعر » وبه أوصانى ولكن الله ابتلانى بالمصران الاعور فمنعنى هذا 
الغذاء النى لأث صفار البيض برقد فى المصران » دم نکن شستوقی 
بستحم بالاء كما يستحم الئاس والحيوان وانما پستحم بالکولونیا » 
وکانت خادمته هی زوجته ونقدر مواعیده ا ا ولم دكن شسوقی 


۳۸ 


بطر ی البیت وانما يمضى مع الشروق فیفطر فى مطعم صولت بشارع 
بولاق واسمه الیوم شارع ناد وکان فى مكان يجاور القهوة المسماأة 
بالأمربكين ومما يغيب عن بعض العرب أن الأمريكين لیس مسسناها 
الأمريكيون وائما معناها الشرب على الطريقة الأمريكية وهی أن يشرب 
الشاربون وهم واقفون » ولهذا ميزة عظيمة وهی اعفاء الشاربين من 
دفع البقشيش وهو فى بعض للاحایین ثقیل » وکنت آشرب بهمذه 
الطريقة فى مشارب باريس » حن رأيت امرأة مجنونة تسسسسك 
بخناقى وتقول : الى البار الامریکی یاجان » الى البار باجان » وقد 
تخلصت منها بصعوبة وهربت وأنا بحمد الله من عقلاء الحانین ۰ 


وكان شوقى يحب أبثاعه حا شديدا 0 و کات آول مو الیده اسمها 
أميئة وكان يضع صورتها فى مكتبه وقد رای طفلة فى سنها وجمالها 
وهو فى الباخرة فقال. : 
هصذه نحور السسفيئة دة أت أميننة 
وكان رحمه الله بعطی أميئة كل ما فى جيبه ويقول : 
وكم قد خلت من آبيك الجیوب وليست جيوبك بالخالية 
وهی قصيدة لم نسجل فى الشوقيات وبعد أميئة جساء على 
ال : 
صار شوقى آبا على فى الزمان الترللى 
وهی من القصائد التى أغفلها صاحب الشوقبات وكان مفتونا 
بشرب الويسكى ولم يكن شربه الا بعد منتصف اللبل فى البيت : 
ولم يكن بعرف ما رمضان أو شعبان فجميع الأشهر شوال + 


۳۹ 


هو الأديب الفاضل بحق وصدق انطون الجمیل باشا رئيس 
تحریر جريدة الاهرام وهو من آکابر المؤمئين بعبقربة شوفی وقد آکرمه 
فى الحياة وبعد المات ٠‏ 


آلقی محاضرة فى الاسكندرية بالفرنسية عن شوقى زعم فيها 
ان الشعر العربى انقرض بعد شوقى فمضيت الى بيتى ونظمت قصيدة 
بين الحب والحرب وهی قصيدة أعظم من جميع قصائد شوقى » موحيا 
وهو فى دار الخلود ٠‏ 


زک ميارك 


۰ 


ا هه 


مقدمة الشوقیات ٠. ٠‏ . 
الشوقيات ( الجزء الأول ) ۰ 
الشوقيات ) ا موز ء الثانى ) 5 
نقد باب النسيب ٠ ٠0‏ ۰ 

الغزل نی شعر شوقى ٠‏ 


أحمد شوقی والو ار ه بينه ودين بعض الشعراء 


البحترى وشوقی ۰ 
8 البوصيرى وشه‌فی ٠‏ 


بين البوصیری وشوقی والبارودی 


ل قصيدة الیارودی ٠‏ ۰ 
اسخاص والاقتضاب في د 
اواك ۰ ۰ ۰ ۰ 
وصف القرآن . 8 8 
س بین شسسوقی وان زیدون 
مللوازنة بين عبفرية وعيقرية ٠‏ 
ا فنوفی ورين بار :۰ 
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شعر البوصرری وشوفى والبارودی ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ 3 ۰ « 
۰ ۰ 

۰ ۰ 


ET 


آسبوع شوقی ° ۰ ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


"شوقی آمام التاریخ , شخصیته وحکمته المطبوعة ٠‏ 
الثر بية والتعليم فى شعر شوقى ۰ ١‏ 


رات وی 4 د ام 
م.لخات من حياة شو فی ۰ 
فصا ئد الث عرا: : في. تأبين سعد متا 
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ETE 
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٠ 


الرابعة عشرة ٠‏ 


آحمد. شوقى 
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